20 در 


وش وتتويرلاط 22 علس عاروان 


٠نم‏ له 5086 


اكحرر الثالمك 


متسس لأول من 
الفضّول المزركارة مب نكب الجاحظط 
اختيار الإمامعبيّد للست مارت - 
[ الطبعة الأولى ] 


48 مه - 4اؤام 


التشاعر 
جتجعجة التتاغ بن 


أيدك الله » وأسبغ عليك من عظم فضله وجميل نعمته » ماترضى به 
وتطمئن إليه . وحفظك أخآ كرا ترعى الود » وتقم على العهد . 
وكنت قد وعدتك من قبل أن أتبع المجموعة الأولى من الرسائل 


( جموعة مكتبة داماد ) » هجموعة أخرى لاتقل عنها قدراً إن 
2 م م : د 6 0 
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وحى 
تفقها » وهى ( مجموعة مختارات عبيد الله بن حسان ) . 


وعدت عواد أن أبادر بإنجاز هذا الوعد » مع بقانى عليه » عل الله 
وامتداد بصرى إلى صونه ورعايته . 


فلا أذن الله » وله الحمد » أن أميض بإتام تحقيق هذه انغتارات 
ضاعفت شكره » وسعيت إلى نشرها بين يديك » لتعلم أنى على موعدى . 

وقد أشرت فى مقدمة الجزء الأول من رسائل الجاحظ إلى حصر أبرز 
المجموعات الى حفظت بها هذه الرسائل » وهى : 


١‏ مجموعة مكتبة داماد ( وقد نشرتها سنة ١84‏ فى جزأين بهما 
١1/‏ كتاباً ورسالة ) . 


؟ ‏ مجموعة فان فلوتن . 
م مجموعة الفصول الختارة لعبيد الله بن حسان . 
- مجموعة محمد ساسى المغرلى . 1 


ه ‏ مجموعة ريشر . 
ام 


” - مجموعة حسن السندولى . 
مجموعة يوشع فتكل . 


ولست أعيد القول فها اشتملت عليه كل مجموعة من هذه المجموعات 
الؤانية » فإنها مسطورة بالتفصيل فى مقدمة الجزء الأول من الرسائل . 


وإنما يعنينى القول فى مجموعة واحدة هى المجموعة الثالثة من هذه 
المجموعات» وهى (١‏ الفصول الختارة من كتب الجاحظ ) » إذ هى الأصل 
الذى اعتمدت عليه فى إخراج الج زأين الثالث والرابع من رسائل الجاحظ . 
لع م اخمرعة عن كل عرقة بتورة ؛ على هاش كابل 


عطبعة التقدم أاعا 7 ينا صاب اه 


المبرد : لتقدم العلمية سنة ١77‏ بعناية الشيخ على بن أحمد الموارى 
وكان الذى حدانى إلى إعادة نشر هذه الفصول الختارة أمور 


أوها : مانها من القدر الأدبى والتاريخى » إِذ أنها تشتمل على عيون من 
كتب الجاحظ ع.هى فى ققة ما أنشأه » من حيث موضوعاتها الختافة فى 
الشئون الإنسانية العامة . فهى دراسات نفسية واجتاعية » ودينية وكلامية 
وجدلية » وأدبية عالية » وترفيبية سامية » وإن كانت معظظ كتب الماحظ 
تلم بأطراف مما ذكرت » ولكن التناول العميق لهذه الدراسات » ما اختصت 
به أفراد هذه المجموعة النادرة . 


فلا ريب أن الجاحظ قد تكلم فى الحاسد والمحسود فى أثناء كتبه كلام 
عابراً » ولكنه حين يخص هذا الأمر بالدراسة والقول المستفيض » يضىء 
لنا جميع الجوانب اللى يمكن أن تحيط به ء بقدر ما يثير إعجابنا وإمتاعنا . 


وهو حين يقدم دراسة عن المعلمين ؛ يبسطها لنا مستوعباً أقصى مابمكن 
كتابته فى هذا اللون الأدبى من الكتابة فى طائفة عظيمة من طوائف الناس . 


وحين يتكلم على النساء والمرأة يجلو صفحة عريضة من نظرته ونظرة 


4 ل 


دنياه » بل دنيانا نحن » إلى نصف هذا البشر الذى يعاملنا ونتعامل معه » فى 
ثقة العالم وصراحة الدارس الموضوعى 


كما أن الدراسة التاريخية والسياسية فى «مناقب الترك » تطلعنا على جوانب 
كانت غامضة على الكثير منا » إذ فيها تبان نظرة الناس إلى هذا العنصر 
7 وغيره من عناصر الدولة الإسلامية فى ذلك العهد السحيق . وم 
ثائق سياسية لحا قدرها السياسى إلى جانب قدرها الاجتّاعى والإنسالى . 
وهو الم الذى دعا أحد الأدباء0© إلى أن يضع كتاباً عنوانه : « الترك ى 
مؤلفات الحاحظ ) » وهو بحث له قدره ووزنه . 


وكتابه فى ١‏ المعلمين » حلنى من قبل أن أكتب فى هذ الجانب دراسة 
مستفيضة نشرت قى غلة « الكتاب » فى عدد أغسطس سنة 19445 . 


واداء الماح ة جمد آله الى ان 75 5-5 
واراء الجاحظ فى ( حجج النبوة ») » و « خلق 


تلى در اسة و محيصاً . 


وكتاب « الرد على النصارى » مظهر مضىء من مظاهر الحركات 
الفكرية التى كانت سائدة فى أزهى العصور الإسلامية » ونموذج رائع 
للجدال العلمى الرفيق مع أهل الكتاب باتى هى أحسن . 


وى الحق أن فى كل كتاب أو رسالة فى هذه المجموعة الى باغ تعدادها 
4 تسعة وعشرين كتاباً أو رسالة » مثاراً للبحث والتأمل » والمتعة الى 
لا حدود ها . 


وإنا لنجد بين القدماء من يغلو فى تقدير كتب الحاحظ » ويتجاوز 
حدود الوقار فيقول9© : « رضيت فى الكنة بكتب الحاحظ عوضاً عن 
تعيمها » . 


(1) هو الأديب زكريا الكتاجى . وقد نشر كتابه فى دار الثقافة ببيروت سنة 15100 . 


(0) هو أبو محمد عبد الله بن حمود الزبيدى الأندلسى »ع تلميذ السيرافى والفارسى 
والقالى . بغية الوعاة 95م . 


والأمر الثانى : أن النشرة الأولى هذه امجموعة نشرة غير علمية » وإن 
كان لناشرها- المغمور فضل السبق فى إظهارها » وتمكين الباحث إلى قدر 
ما من الاستعانة مها فى الخال العلمى . 


وثالها : أن بتلك النسخة المطبوعة سقط كبيرا تناول نحو عشر رسائل . 
وهو قدر كبير كان لابد من إثبانه فى نشرة جديدة» كتب الله لى فضل 
إخراجها . 


وهذا السقط يبدأ من منتصف كتاب النصارى إلى أؤائل كتاب ١‏ النبل 
والتغبل وذم الكبر » . 
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ورابعها : أن أصل النسخة المطبوعة غير معروف » شأئها فى ذلك 
شأن كثير مما نشر من أفراد التراث العربى وأظهرته المطابع فى هذا العهد 
المتطلع إلى اللبوض من عثرات التخلف . 


وخامسها : أن مخطوطة التيمورية التى جعلها أحد أصول التحقيق فى 
نسختى هذه » تنتمى إلى أصل عتيق. » فى نبايتها نجد هذا النص : 


« انتباء الفصول التى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عمان 
عمرو بن بحر الباحظ رحمه الله . وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة ى يوم 
الجمعة المبارك الموافق لثلاث خلت من شبر ذى القعدة من شبور سنة ١16‏ 
خمسة عشر وثلاثماثة بعد الألف من هجرة المصطنى صلى الله عليه وسَلم . 
وقد تم نسخها بيد العبد الحقير » المعترف بالعجز والتقصير » عبد أهل السنة 
والمماعة » اللحاضع لله بالدعاء والطاعة » الراجى لطف ربه الغنى ‏ ؛ محمد بن 
عبدالله بن إبراهم الزمرانى ء غفر الله له ولوالدايه ولجميع المسلمين ينه 
و كرمه » والصلاة والسلام على خير خلقه » والحمد لله وحده . تمت محمد 
الله وعونه وحسن توفيقه آمين . 


وقد نقلت هذه النسخة المباركة من نسخة تاريخها فى أوائل شبر رجب 
الأصم سنة 4٠8‏ ثلاث وأربعاثة» كاتبها أبى القاسم ( كذا ) عبيد الله بن على » . 


س1 اسم 


وهذه النسخة التيمورية وقريلتها نسخة الأزهر المودعة برقم الففةا 
اله كياد كبيسا وراق واد حو كمد بن دافن براحم راق 
كتب نسخة التيمورية سنة ١1‏ ومن قبلها نسخة الأزهر سنة 118 . 
آخر نسخة الأزهر ما نصه : 

( انتباء الفصول الى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبى عمان 
عمرو بن بحر الحماحظ رحمه الله . وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة نخامس 
يوم شبر محرم ارام افتتاح سنة 1" من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
السلام وأز كى التحية » بقلم العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير محمد بن 
عبدالله بن إبراهم الزمرانى » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ) . 

وقد رجح لدى أن هاتين النسختين منقولتان من نسخة واحدة هى الى 
أشار إليها الناسخ فى ختام التيمورية . 

لذلك » ولأن الكاتب للنسختين وراق واحد ٠»‏ ولآن. التحريف 
والأسقاط والريادات فيبما واحدة اعتمدت على النسخة التيمورية» واكتفيت 
بها عن صنوها نسخة الأزهر . 

وهذه النسخة التيمورية تعد من حيث الصحة والكال فوق نسخة المتخف 
البريطانى . 

وعلى هذا فقد استقرت المقابلة فى نشرقى هذه على ثلاثة أصول : 


١‏ الأصل الأول : نسخة المتحف البريطائى » وهى أقدم الأصول 
الثلاثة تارية » و كتب على صدرها : 


( هذا كتاب مختارات فصول الحاحظ عق عنه » كتب برمم خزانة 
الأمير الفاضل موسيو كرير الفساوى0©, بعحروسة مصر سنة /ا/1/١‏ غ). 
وهى تقابل سنة ١7944‏ الحجرية . 


(1) هو البارون الفساوى فون كريمير ( 1818 - 1884 ) . ولد فى فيينا وتخرج 
فى جامعاء فأرسلته دولته قنصلا لها ,مصر ثم ببيروت سنة١ ١807‏ . وكان من أصحاب النشاط - 


سد لامها 


ومنها نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة برقم 4 وههى قى ١114‏ 
لوحاً فى مجلدين » تشتمل صفحة اللوح على ١١‏ سطراً بكل سطر نحو تمانى 
كلات . وقد التزم فييا علامات الإلحاق فى أسفل الصفحات الهنى . 
وقد كتبت النسخة خط نسخى جيد مجرد من الضبط . وجاء فى خاتمتها : 


« انتهاء الفصول التى امختارها عبيد الله بن حسان من كتب ألى عهان 
عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى . وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة 
يوم الجمعة المبارك الثامن عشر من شبر صفر الخير من سنة 984؟١‏ بعد 
الألف من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية » على 
يد كاتبها الفقير عبد الله المنصورى . اللهم اغفر له ولوالديه . آمين آمين . 


وقد رمزت إلى هذه النسخة فى التعليقات وامقابلات بالرمز (ب) 
إشارة إلى المتحف البريطالى . 


؟ _الأصل الثالى : نسخة المكتبة التيمورية » وهى مودعة بدار الكتب 
المصرية برقم 14 أدب تيمور . وكتب على صدرها : 


« هذا كتاب ععختارات فصول الشيخ الخيام » العال العلامة والبحر الفهامة» 
أنى عمّان اجاح » تغمده الله بر حمته » وأسكنه فسيح جنته » عله واكرمه . 


آمين 0. 


وهى كتلك مكتوبة باللخط النسخى الجيد » مجردة من الضبط ٠»‏ إلا 
ما قام به المغفور له أحمد تيمور باشا من بعض الضبط والمقابلات فى الرسالة 
الأولى منبا » وهى ( رسالة الحاسد والمحسود ») . وهى مقابلات على مطبوعة 
الساسى فى مجموع رسائله.. وكذلك بعض المقابلات على تلك المطبوعة أيضا 
فى رسالة الجاحظ إلى الفتح بن نخاقان فى « مناقب الترك وعامة جند اللحلافة ). 


حت السياسى و الاستشر اتى . وقد ابتاعت مكتبة المتحف البر يطانى مكتبته الشرقية» كما ذكر نجيب 
العقيق قى كتابه المتشرقون 58١ : ١‏ . ومن منشوراته : المغازى للواقدى بمقدمة وشروح 
انجليزية ( كلكتا وبرلين ههم١‏ - ١88‏ ) »؛ والقصيدة الحميرية لنشوان بن سعيد الحميرى 
( لببذيج 1466). 


وهى فى ٠١8‏ ورقة عدد صفحاتها /ا١؛‏ صفحة » بكل فحة 1 


واحد وعشرون سطراً بكل سطر نحو ١١‏ كلمة . 
وقد أشرت إلى ختام هذه النسخة فما سبق . 
ورمزت لهذه النسخة بالرمز ( م ) مقتبساً من التيمورية . 


 «‏ الأصل الثالث : أصل استئناسى ٠‏ هوالنسخة المطبوعة بهامش 
كامل المبرد فى مطبعة التقدم العلمية سنة ١7#‏ وعنوانها : ( الفصول الختارة 
من كتب الإمام أبى عمان عمرو الجاحظ بن بحر بن محبوب الكثانى البصرى 
المتوق بالبصرة سنة ه8؟ هجرية» اختيار الإمام عبيد الله بن -حسان رحمه الله 
ونفعنا به آمين ) . 


وخامتبا : ( انثبت: الفصول الى اختار ها عبيد الله بن حسان من كتب 
أبى عمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى ». والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين ) . 


وهى فى جزأين : الأول فى 95" صفحة » والثانى فى ١٠م‏ صفحة , 
وهذه النسخة بها كفير من النقص كا أشرت إلى ذلك من قبل » ولكنها 
مصححة حررة بشىء من العناية » قام على تصحيحها مقرونة بكامل المبرد 
« راجى عفو البارى » على بن أحمد الشبير بالموارى ») . 


ولايعم الأصل الذى طبعت منه » ولاريب أنه غير النسخ التى سبق 
الكلام عليها » أى النسخة الأزهرية ونسخة تيمور » ونسخة المتحف 
البريطانى . 


وقد أشرت إليها بالرمز (ط) . 


وإليك فهرسها مقارناً بفهرس النسخة التيمورية ونسخة المتحف 
البريطائى : 


فالرتم الأول لصفحات التيمورية؛ يليه رتم ألواح مصورةنسخة المتحف 
البريطانى ؛وبعده أرقام صفحات النسخة المطبوعة على هامش الكامل للمبرد: 


سداة د 


التيمورية المتحف البريطاق مطبوعة هامش الكامل 


١‏ الحاسد والمحسود كين ؟ وم و :١‏ 15لا 
؟ - المعلمين بل كرض م ظ-ه4ذ و كن 
الثر بيع والتدوير ١‏ لوو اخ ا ول 
5 مدح النبيك دام 02 /اى ١9١‏ 
ه طبقات المغنين 1م سكم كين 0 ك كرل 
؟ - النساء ١٠١4-85‏ ادو "5١‏ زو كا 
 /‏ متاقب الثر لك "م4١1‏ ؟كو كم و ا اه/؟ 
م - حجج النبوة ل اسك 0 
4 لق القرآن الللكيا االو ؤكاظ مك١‏ 


١85-18٠١ بأرقام مستقلة عن المجموعة » كا ورد فى دراسات ريشر‎ ١ - * نشر أيضاً فى صدر مجموعة السابى‎ )١( 

(؟) هو أيفاً فى مجموعة ريقر 1١6-1٠١1‏ . 

[4 نشر فى مجموعة فان فلوتن جم - ١١5‏ والساسى جم - ١40‏ وريثر؟91- 0ه ؟ والسندوبى م١‏ - 84.0 »2 ونشره مستقلا 
شارل بلا فى دمشق سلة 8م9١1‏ . 

.1١١؟‎ 1١١ وريس‎ ١9١-5٠8 السندوى‎ (0 

(ه) مجموعة الساسى 85م١1- 1١4١‏ وري 9٠4‏ -5١5؟,‏ 

(5) أو العشق والنساء . مجموعة السامى 155-151١‏ وريشر 194-148 والسندوبي 105-1755 . 

49 سبق نشره من مجموعة داماد فى ١5:1م‏ . وهو فى مجموعة ريشر 0١١0-00‏ باسم فضائل الآثر اك » ذكرفها محتوياته . 

(0) نشر أيضاً فى مجموعة ريشر ١04-117‏ والسندونى ١4-١197‏ . وهو فى الجيوان :١‏ باسم «كتاب الحجة فى تثبيت النبوة 4* 

١ )9(‏ ينشر منه شىء إلا فى هامش الكامل . وانظر الحيوان :١‏ 4 إذ أشار إليه . 


٠‏ -الرد على التنصارى 

١‏ -الرد على المشببة 

١‏ - مقالة العمانية 

*؟١‏ المسائل والجوابات فى المعرفة 
15 المعاد والمعاش 

16 الجد والهزل 

5 الوكلاء 

١7‏ الأوطان والبلدان 

البلاغة والإبجاز 


49 مجموعة ريشر 507-4٠‏ ويوشع فتكل لمم و قد أشار إليه الجاحظ فى 


الثيمورية 

ل كك مرق 
5144-5 
551-44 
كلق 
ما امك 
نس ياك 
اكيراك 
لور ورم 
لفك ين 


المتحئ البريطاق 
8ط وواظ 


وواظ د لكاو 
ذأكلو-هلااو 
هلادو- هماظ 


مراظ داع واظ 
افاظ ل ؤوإظ 


4 -4واو 
11ل وللاظ 
1 ءلالاظ 


والكتاب يتناو معأ » ولكن هكذا وردت تسميته مختصرة ف امخطوطات والمطبوعات . 


» ل تنشر قبل . ولكن نشر مثيل لها فى الموضوع » وهو « ثق النشييه‎ )1١( 
١89-9١ 0 نشر الستدوى خلاصها فى جموعته ص‎ )1١١( 
.1١١ 1:1 وانظر الحيوان‎ . ١9600 - "14 


ونشرت كاملة 


مطبوعة هامشش الكامل 
1814-4 


الحيوان  : ١‏ بقوله « وكتاني على النصارى و الود » 


. انظر الجزء الأول من الرسائل م7 -م.م. 
بتحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربى 


. يسبق نشر ثىء مها . وهى وسابقتها مما سقط من النسخة المطبوعة على هامش الكامل . وأنظر اليوان 5 : و‎ / )١8( 

, سقط من النسخة المطبوعة على هامش الكامل أيضاً . وسبق نشره من مجموعة داماد فى الجزء الأول من الرسائل 1 : بام - مم‎ )١4( 
, سبق فى جموعة ذأماد بالجزء الأول ص 79107 سا ىلا؟‎ )١16( 
04م‎ : ١ ويسمى أيضاً « الأمصار وعجائب البلدان ». وهوغير كتاب « المنين إلى الأوطان» الذى سبق نشره فى الرسائل بتحقيقنا‎ )10( 


(18) غ تنشر من قبل . 


(11) مجموعة الساسى 11١‏ -؟/!! وريثر 94(- ,١90‏ 


التيمورية المتحف البريطالى مطبوعة هامش الكامل 


9 - تفضيل البطن على الظهر لسن ال ل لالالاظ - 

النبل والتخبل وذم الكبر عض كك نين لالظ املاظ 1١94-5‏ 

١؟‏ الودة والخلطة ل ران معاظ داموأظ 1١١5-8‏ 

١ 9‏ استحقاق الإمامة ل كا نان اظ اعواظ اسك برقن 

©؟ ‏ . استنجاز الوعد لحان كران توكاظ هاو يون 

4 - تفضيل النطق على الصمت مون :ه6؟ وداء لظ ف نارق 

8 صناعة الكلام يك فين ل لمكاو لفك ان 

5 - مدح التجارة وذم عمل السلطان ‏ 6لا 4لام ه"كو-58كار يك ون 

57 الشارب والمشروب اسك لض او ملا'كظ 1594-1 

م؟ ‏ استحقاق الإمامة "١1‏ الاو ملاظ لوؤار خشاك لضن 

8« مقالة الزيدية والرافضة ل 0 اؤكو 596و ال الل 
(15) لم تنشر من قبل . (70) / ينشر منبا إلا قطعة على هامش كامل المبرد . 
(01) هى#رمالة إلى أ الفرج السدربى 0 ..م - رم . وقد سبقت فى 1 : (8م8- 9م89 
(0) ريشر 158 - ولا١‏ والستدري ١1:؟-50؟,‏ (0؟) الساسى ١7‏ - لالا! وريشر ه19--599١1.‏ 
(4) السامى م14- ١١4‏ وريش 18١‏ -5م١ا.‏ (56) ريش وومل- "اول 
(5؟) الساسى ١5١-١66‏ وريشس 185 -6ما1. (9؟) ريشر 158-955 والسندوي لام -8ه؟. 


(58) السندرف ١؛؟‏ -وه؟. 
(9؟) ل يسبق نشرها إلا فى الفصول امختارة على هامش الكامل . وقد أشار إليها الجاحظ فى أطيوان ١‏ : ا . 


جامع الفصول اغختارة : 

أمعت امخطوطات والمطبوعات أن جامع هذه الفصول وعختارها هو 
( عبيد الله بن حسان ) ل تزد على ذلك شيقاً . فليس هناك مايدل على بلده » 
ولا على نسبته » أو مايدل على صفته العلمية بين أهل العلم من الفقهاء » 
أو المحدثين أو المؤرخين » أو المشتغلين بعلوم العربية . وليس هناك أيضا 
مايعين مولده أو ينص على سئة وفاته . 


وقد بحثت ما أمكننى البحث » وتقصيت ما أمكن التقصى » أن أعثر 
له على ترجمة أو خبر فوا لدى من المراجع » وكذا فى جميع المظان » ولاسما 
تلك التى تعنى بتراجم الرجال من أهل الحديث أو الأدب أو علوم العربية » 
وساءلت عنه فلم أجد له ترجمة أو خيراً . 

ولكن ما لاريت فيه أنه أديب قديم جداً » أمكنه أن يظفر جمهرة 
عظيمة من كتب الحاحظ قبل أن تبيد ويعنى عليها الزمان » فحفظها لنا » 
واستحق بذلك أن يخلد اسمه على كتب صاتها وانتزعها من أكف الب 
والضياع . 


وإذا حاولنا أن نعرف زمنه استطعنا أن نقول : إن حياته لم تتتجاوز 
القرن الحامس الهجرى ٠‏ إن ل نقل الرابع » أى إنه قريب عهده من عصر 
الجاحظ نفسه المتوق سنة 858 » أى فى النصف الثانى من القرن الثالث . 


وهذا مستفاد مستخلص مما كتبه الوراق محمد بن عبدالله الزمراق ى 
ختام النسخة التيمورية » إذ نص على أنه نقل نسخته من فسخة تارينها فى 
أوائل شبر رجب الأصم سنة 40 ثلاث وأربعاثة » كاتبها أبى القاسم 
( كذا ) عبيد الله بن على 90. 


(01) أمكثى أن أعثر على ترحة هذا الفاسخ القديم فهو أب والقامعبيد الله بن على بن عبدالله 
الرق . قال الحطيب: سكن بغداد فى درب أى خلف من قطيعة الربيع. وكان أحد العلماء بالنحو 
والأدب واللغة » عارفا بالفر ائفض وفسمة المواريث »وحدث شيعاً يسيراً عن أبى أحمد الفرضى 
كتبت عنه وكان صدوقاً . وسألته عن مولده فقال : ولدت فى سنة إحدى وسبعين وثلئائة . 
ومات فى يوم الكميس ألثاف من شبر ربيع الآخر سنة حمسين وأربعائة . ودثن فى يومه فى 
مقبرة باب حرب , تاريخ بغداد ٠١‏ ؛ للم مم ., 


1 سم 


ومما لاريب فيه أيضاً أن عبيد الله بن حسان قد جمع فأحسن اللأليف » 
واخختار فأجاد الاختيار » و كأنه لم يرتفع إلى القدر الذى يرق به إلى أن 
يوضع فى دائرة المترجمين الأعلام . 


وأما بعد» فهذا جهد متواضع أضمه إلى ماسبق لى من جهود . وعسبى 
أن أوفق فها أستقبل من دهرى إلى أن أقوم بنشر مالم تمسه يد التحقيق منى 
من مؤلفات شيخنا الجاحظ وآثاره الحسان » مما أفلتته عوادئ الزمان وصار 
إلينا كازاً وذخراً . 


والله الموفق والمستعان . 


. ( أول ربيع الثافى سنة ووم ره 
الحديدة 3 ل : 
مصر الحديدة ىق من قر أبن اسئة ولتولام عبد السلام محمد هارون 


1١‏ -رمائل الجاحظ) 


-١‏ فصل 
من صسدر كتسابه 
ق الحاسد والسود600 


وهب الله لك السلامة » وأدام لك الكرامة ؛ ورزقَكَ الاستقامة » 
ورفع عنك التّدامة . 

كتبت إِلّ - أَيَّدكٌ الله تسألنى عن الحسد ما هو ؟ ومن أين هو ؟ 
وما ليله وأفعاله ؟ وكيف تُعرف أُموره وأحواله9, وبى يُعرف ظاهرة 
ومكتومه “وكيف يعلم مجهوله ومعلومه : ولم صارق العلماة”" أَكثّرٌ منه 
فى الجهلاء ؟ولم كثر فى الأقرباء وقلّ فى البعداء ؟ وكيف دب ؟ 
فى الصّالحين أكدَرٌ منه فى الفاسقين ؟ وكيف خخْصٌ به الجيران مِنْ بَيّن 
جميع أهل الأوطان”” . 

والحسد - أبقاك الله - داء يَتَهك الجسد ء ويُفسد الوة9©» علاجه 


(1) نشرت كاملة من قبل فى مجموعة رسائل الجاحظ نشرة الساسبى .١84‏ وقد أشرت إلا 
بالرمز «مج » . 

(9) مج : « وكيف تفرقت » . وق ب : و أموره أحواله» ريف . 

(0)ب: دوم صاروا العلاء» » صوايه فى سائر النسخ . 

(4) مج : « وقل منه فى البعداء» . 

(0) مج : دمن جميع الأوطان » . 

(1) م : « الرد » تحريف . وفى ط » مج : « الأود » » وهى بم الواو جمع ود بالكسر 
وهو الحبيب » مثل قدح وأقدح . 


9 رسائل الجاحظ 


7 إطف 1 يف خالل # ع م 
َس » وصاحبه ضحد 7 . وهو باب غامض وأمر متعذر » وما ظهر 


منه فلا يداوَى » وما بطن منه فمّداويهِ فى عناء . ولذلك قال الننى صلى 
الله عليه وسلم: ١‏ ودب إليكم د داك الم “من قبيكم : الحَيد والبغضاء ) 
وقاك بعش الناس لجلا : أ الناس أَقلّ غفلة ؟ فقال بعضهم : 


صاحب ليل » إِنّما همه أن يُصبح . فقال : إنه ذَكذا وليس كذا . 
وقال بعضهم : المسافر » إِنَّما همه أن يقطع سفره . فقال : إنه لكذا 
وليس كذا . فقالوا له : فأعبرنا بأل النّاس غفلة . فقال : الحاسد» 
نما همه أن ينزع الله منك النعمة التى أعطاكها » فلا يغفّل أبداً . 


3 اي 
ا أسر 


ع عه الحسة أنة قال : الحسد 2 الدين من النار ق 


9 
ويرو و 
سد 3-0 3 0 م ا 


الحطب ايابس ] , 


21 3 18 0 4 
وما أت المحسودٌ من حاسده إلا من قبل قَضل الله عنده ونعمه عليه 
سن العا #خ اسدهي 

م 


قال ا عر وجل م يحسدون لنّاسَ على ما آتَاهمْ الله من فَضلهِ 


فقد آتينا آل إبراهم”" الكتاب واليكمّة وآتيناه” ملكا عظي]9؟ 4 


8 72 2 ل و 2 3 
والحسد عَقِيد الكفر » وحليف الباطل ء وضد الحق » وحرب البيان 


8 1م # 3 5 
غقد ذم له أمل الكتاب به فقا : ود كثير من أهل الكتاب لو 


روه م لم 2ع 00 ك4 
يَردوز من بعد إكايكم >5 كغارا امه عنك أن 0ع 


(1) ب : « وعلاجه عسير » م وعلاجه عسير » » وأثبعت ما فى ط © ومج . 

(0) م « ضير » » تحريف . 

(") داء الأم + ساقطة من ب . والحديث روا أحد والآر مذى , الجامع الصغير ١‏ : «5ه, 
(4) هذه التكلة من ط » مج . 

(0) مج : « من قبل فضل الله تعالى إليه و نعمته عليه 6 . 

(:) الآية هه :من سورة النساء . 

(0) من الآية ٠١‏ من سورة البقرة . 


الحاسد و المحسود 0 


منه تتولد العداوة”'"» وهو سبي كل 1 وحشة > 
ومفرق كل جماعة » وقاطع كل 37 بين الأقرباء”” » ومُحدث التفرّق 
بين القرناء وملقح الشرٌ بين المخلطاء”؟" ء يكمُن فى الصدر كموق 
الثّار فى الحجر . 


عا ا 07 5 الف 
ولولم يدخبل على الحاسد بعد تراكم الغموم على قلبه » واستمكان 


0 : 6 0 5 00 
الحزن ق ححعوفه »2 ُ مضصصه ووسواس صميره »وتنغخص عمرة 
ل ل ا 00 06 ع 

8 بوكدر نفسة ونحكّد عيشه إلا سا0 نعمة الله 018 4 وسخطة 
4 2 © سلف 
على سيده عا أفاد غيره . وكنيه عليه أن يرجع ف 


. 


ا 
لايرزق أحداً سواه » لكان عند ذوى العقول مرحوم]ة 0 


فى القياس مظلوماً . 1 وقد قال بعض الأعراب : ما رَأَيتُ ظالاً أشبه 
. لسع يم 8 هلف 
عظلوم من الحاسد : نفس دائم » وقلب هائم ؛ وحزرتث لازم 1 


, مج : وفنمى ء ب فقط : ويتولد»‎ )١1( 

(؟) ب: « وسخ » بإهمال الحرف الثاني » ولعلها و سنخ » بكسر السين » معتى الأصل مب 
.وأئيت مافى سائر النسخ . 

(*) ب ء ط.: ومن الأقرباء» , 

(4:) ب ءط : وبين الام , 

(9)م : «غير» 

(5) ب » ط : و واستكان» » تحريف . 

(7) مج : « و تنغيص » . 

(28) مج : و ونكد لذاذة معاشه » , 

(5)م: دللك». 

)٠١(‏ ط ع م : ونعمة الله » فقط » وف مج : و لنعمة الله عنده» » وأثبت ما فى ب 

(0) مج : برعا أقاده أل عبدمع , 

(010 م ط : ومرجوماً» يليم . وى هامش م : « لمله ترحوماً » . 

(18) مج : «وكان عندم » وكذا أثبتت خط مخالف فوتها فى م . 

(04) التكلة من ط ء مج . 


5 زحق 
والحاسد مخذول وموزور 3 والمحسود محيوبا ومنصو 
. ره # الم 005 
معموم ومهجور ء والمحسود معسى ومزور 


٠.‏ والحاسك. 


ر 


والحسد ‏ رحمك الله أول خطيئة ظهرت فى السموات ٠‏ وأول. 


8 52 1 2 0 َِ 5 7 3 
معصية حدثت فى الارض » خص به أفضل الملائكة فعصى ربه : 


5 © 
وقايسه فى خلقه”” » واستكبر عليه فقال : #عَلَقْتَى من نار وخَلَقْتَه 


0 ؛ فلعنّه وجحله إبليساً » وأنزله من جواره بعد كان أنيسًا 3 


..وشوه خلقه تشوبا » وموه على نبيه تموسبا نسى به عزم ربهءفواقع, 


2 ذعه لك 
الخّطيئة » فارتدع المحسود” * وتاب عليه وهدى : ومضى اللعين الحاسد. 
44 


1 2 سات 
ق حسدهة 2 وغوى . 


3 


ا الس 60ل 

وأما ق الأآرض قابنا أدم حيت قل 
8 01 3 0 
ربه وأثكل أباه . وبالحسد طرّعت له نفشه قتل أ 


اع 
خه فقثله قاصيمم 
ل لي بح 


من الخاسرين 8 


لقد حمله الحسدٌ على غاية القسوة” ” » وبلغ [ به”''" ] أقصى حدود 


)١(‏ موزور » من الوزرء وهو الذنب والإثم » ويقال مأزور » أيضاً بالإيدال » ومنه 
فى الحديث : « أرجعن مأزورات غير مأجورات « .دق مج 8 «ومأزور » على الإبدال ‏ 

(؟) مغثى : يغشاه الناس ويزورونه . م : « مغمور ومسرور + ويخط مالف فوقها + 
« مفشى ومزور » كا فى مج . وى ب : « مغشى ومسرور » . 

(8) مج وتعليقات م : « وقايسه يخلقه » . 

( 4؛ ) من الآية ١!‏ من الأعراف © 75 من سورة ص . 

(ه ) ب ء ط : وعللمثله» » م : « على تمثيله » » مج : «علىأنبيائه» وتعلى وجهه ما أثبت . 

١(؟)ب:‏ و فارتجع » » وأثبت ما فى سائر التسخ . 

(7) مج ومخط الف فى م.: و« على حسده » . 

(4 ) ب فقط : و فأبناء آدم » » تحريف . 

(5) ب عط : وحسد» موضع و حيث قتل » . 

_ » ب ء ط : و فقد حمله الحسد إلى غاية القسوة‎ )٠١( 

(11) التكلة من م » مج . 


الحاسد والمجسود 0 


0 5 0 7 5 اق ؟ اكد 
: العقوق ؛ فأنساه من رَحِمه جميمٌ الحقوق”" » إِذْ ألتى الحجر عليه 
ذه 
د90 وأصبح عليه نادماً صارخاً . 
ومن شأن الحاسد إن كان المحسود غنيا أن يوبخه على المال 
66 3 1 8 رطق 5 
فيقول " : جمعه حراما ومنعه أََاماً وألب” عليه محاويج أقاربه 


: ودف كل م 1 
فتركهم له خصماء » وأعانهم ى الباطن وحمل المحسود على قطيعتهم 


0 7 فق 7 5 . ٍِ 0 8 3 
25 1 وقال له : لقد كفروا معروقك , وأظهروا فى الناس ذمُك » 
لق 
١‏ شم يُوصلون » فإنهم لا يشكروت . وإن وجد 2 خصماً 
3 66 روا مه 0 
أعانه ا ظلماًءو إن كان من يعاشره فاستشاره عَشْه» أو تَفَضل عليه 
١‏ 2 ملف 05 : ل إمرق 
ععر وف كفره » أو دعاه إلى نصر تخذله » وإن حضر ملحه ذمه 
ع م 2 
وإن سكل عنه همزهء وإن كانت 7" عنده شهادةٌ كتمهاء وإن كانت 


منه إِليو 00 3 عظمها » 1[ وقال : 7 ] يحب أن يعاد ولا يعود »: 
6 
لا ا 

(؟) الشدع : الكبر والبثيم . ماعدا مج : « تفادخا » ء و المعروف الفدخ » فدخه يفدحية 
هدعا : شدخه , 

(ع+)مءهج : دوقال». 

( 4 ) الأثام » كسحاب : الإثم والذنب . ماعدا مج : « أيتاماً) . 

(5 ) ألبهم تأليباً :- حبهم على عداوته , ماعدا مج : «وغلب » . 

(؟) خصاء : أجمع خصم ء وهو اتخاص, ؛ كالجليس مع الخال . باع ط : و خم » 

7١‏ )ب » ط : رفقال » فقط, 

(4 ) ب » ط : وليس » فقط .م : ووليس )ء وأثبت مافى مج . 

(9)ط» ب : وى » صوابهق م »مج . 

(١٠)م‏ : علهم » » تحريف ‏ 

(11) ب : «أو يفصل عليه معروف كفره » ء» صوابه فى سائر النسيخ 8 

(19)م مج : وأو حفر ). 

(18) مج : وأو كانت » . 

. الزلة : الخطيئة والسقطة . ب فقط : « ذلة » تحريف‎ )١4( 

. العكلة من مج‎ )١5( 

(15) هذا ما فى مج . وفى سائر النسخ : « القعود » . وكان العرب يقعدون الخزز 
قر ة سائهم وعاوكهم . انظار ما سيق فى نهاية هذا الفصل ص١٠‏ 


8 رسائل الجاحظ 


١ 8 8 2‏ 
وإن كان المحسود عالاً قال : مبتدع © ولرأيه أ حاطية 


8 تَيْل زفق هرف 0 
عله سيج نل ؛لايدرى” ما حمل » قد ترك العمل وَأقبل. 
26 


على الحيل 2 . قد أقبل بوجوه النّاس إليه » وما أَحْمقّهم إذ انثالوا 
1 0ه 
عله 20 ٠‏ فَقَبّحه الله من عالم ما أعظم بليّعه”” > وأقلٌ 0 2 
دك 
وأسواً طعمتة 0 . 


5-2 .ع 3 
وإن كان المحسود ذا دن قال : متصلع , بعرو ليوضى إليه 62 14 


م20 حنفى 3 
١‏ ويحج ليثتى بشىء عليه © ويصوم لثقبل شهادته ٠‏ ويُظهر 


ع 


التّسك لودع الال بيه ويقرأ ف المسجد ليزوجه جارة 'اينته » ويتحضر 
الجنائز لتعرفٌ شهرته , 


ماع 


69 لل لكي تر > لله برعا فم 
وما لقيت” ' حاسداً قط إِلَّا تبين لك" مكنوثه بعر توزه 


8 دلق . ٠‏ 
وتخوص ع0 وإخفاءع سلامه » والإقبال على غيرك والإعراض 


(1) أ إنه يتبع غيرهفى الرأى » ليس بنى رأى . ب ء ط ٠:‏ لرأيه» بسقوط الواو 

)١(‏ مج : و ومتع نيل 

(*)م مج : دمايدرىو, 

( 4 ) ب ءط : « فأقبل على اليل » . 

( 0 ) أنثالوا عليه : انصبوا وتتابعوا . ب + أنتالوا» صوايه فى سائر النيخ . 

(5) ب : وبالتيه» » صوابه فى سائر إل: 

(7) الرعة » كعدة : الورع والكفن عن السوه والقبيم . م » مج : « دعيته » وفى 
الاسم من الرعى » كا فى اللسان ( رعى +4 ) . 

(8) الطعمة » بالقم والكسر : وجه المكسب » . 

(4) ب ء ط : «يتصع أن يومى إليه » » صوابه فم » مج 1 

٠ 3‏ ) ب و ويحج لثىء ء عليه » م » مج : « ليثى عليه » » وأثبت مافى ط . وما بعده من 
اللكلام إلى « بيته » ساقط من مج . 

. ب عم : وليقبل ثبادته‎ )١١( 

(007م : دعا رأيت). 

)١( .‏ كلمة رلا ك » ساقطة من ط » م و بدطا فى ب : ولى » . 

)١4(‏ التخوص » من الخوص» وهو ضية 
+جم : « واتغوص » مج : « واتخويص »» وأثبت مافى ب 2 ط . 


ق العين وغئؤو رها. والمعروف الخاوصة والتنشاو ص 


الحاسد والمحسود 5 


4 »2 58 ءِ 7 
.عدك”" » والاستقال لحديفك”" » والخلاف لرأيك2 
2 1 4 2 34 
وكان عبد الله بن أي » قبل نفاقه » نسيج وحده”" لجودة 


رأيه وبعد همته ع وثبل شيمته » وأنقياد العشيرة له بالسيادة » وإذعاء 


ع 


له بالرّياسة . وما استوجب ذلك إلا بعدما استجمع له لبه » وتبيّن 
هم عقله » وافتقدوا منه جهل ؛ ورأوه لذلك أهلاء لا أطاق 9/1 ] 
حملا فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوم المدينة “ورأى هو ع 
رسول اله صل الله عليه وس" شمّخ بأنقه”"". فهدم إسلامه 


ا ُ 
6 3 0ه 2 
ليحسده2 » وأظهر نفاقه.وما صار منافقا حتى كان حسودا » ولا صار 
2ه 2 © قلق 2 مه 
حسودا حتى صار حقوذا 5 فحمق بعد اللي 2 3 وجهل بعد العقل 3 
ٍِ 1 ا عل ال 


)62 مج : « والإعراض عنك و الإقبال على غير ك » . 
(0). ب ء ط : « والاستقبال لحديئك » » تحريف . 
(©) بعده فى مج : ولذلك قال القائل : 
طال على الحاسد أحزاته فاصفر من كثرة أحسزاته 
دعه فقد أشعلت فى جوفه مااهاج منه حر نيراته 
اليب أشبى عنده للذة من لذة المال لمزأته 
قفارم على قاريه حيله تسم من كثرة مبعانه 
رقد انفردت نسخة ط ببذا الإنشاد فى نباية هذا الفصل » كا سيق . 
(4) عبد الله بن أن بن سلول » رأس المنافقين فى أول الإسلام . وسلول جدته نسب إلها . 
.و جده مالك بن الخارث بن عبيد بن مالك بن سام الحبلى بن عم بن عوف بن الخزرج . وأبنه عبد الله 
أبن عبد اله كان من فضلاءالصحابة بدرياً » قتل يوم العامة . جهرة أنساب العرب +هم#-ووم, 
(0) يقال هو نسيج وحده » أى لا نظير له » كا أن الثوب إذا كان كرهاً لم ينسج عل, 
«منوأله غيره لدقته . ط : « يسبح وحده » وكذا فى أصل م . وأثيت مافى ب » ومج . 
(5) م : وله إليهو» ط : ول لبه»ء وأثبت مافى ب »مج . 
(0) ب: « وفقد بيهم جهله »> والوجه ما أثبت من سائر النسخ . 
(8) التكملة من م ٠‏ مج 
(4) ب 6م ّ «ودأى غيره » وصحصحت قام : «ورأى عز رسول الله » 0 
دوأثبت ما فى مج . 
0٠١‏ شخ بأنفه : تكبر , ماعدا مج : « تشمخ بأنفه » تحريف . 
)١1(‏ مج : رفحسده فهدم إسلامه » , 
)١١(‏ اللب : العقل . ب فقط : ري بعد الله » تحريف . 


ولقد خطب النى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فشكاه إلى الأتصار : 
فقالوا : يا رسول الله لا تَدُيْه0'" » فإنًا كنا عقدنا له الخو قبل 
قدومك لنتوجّه , 


ولو سل المخذدل93© قلبّه من الحسد لكان من الإسْلام ممكان ؛ 
0 571 2 
ومن السودد فى ارتفاع . فوضعه الله لحسده » وأظهرَ م © 7 


[ ولذلك قال القائل : 


3 32 8 09 
طال على الحاسد أحزائسه فاصغفر من كثرة أحزانه 


ًِ 72 9 
أت 3 / 


عه فعد أشعلت ىق حوفه 5 هاج من حر ثير أ ئسسة 
2 3 عه 
العيبُ أشهى عنده لذدَةَ من لذَّة المال لخْرائنه 


05 . 17 م 3 زه 
قارم على غاريهة حبليه تسلم من كثرة مبتانه 


. ب فقط : رلا تكليه ع‎ )١( 

(0) خرزات الملك : جواهر تاجه . ويقال : كان الملك إذا ملك عاما زيدت فى تاجهه 
خرزة ليعم عدد سى ملكه . 

(©) يعتى عبد الله بن ألى ء» خذله الل . ط ء ب : و للمخلول ع. سل قلبه من | 
وقاة إياه وير أه منه . 

(4) مج : د معحسده وإظهار نفاقه» . 

(0) التكملة من ط ط . وقد وردت فى مج قبل هذا الموضع كا سبقت الإشارة إليه فى ص ال 

وأثبها أحمد تيمور مخطه فى هذا الموضع . 


الايد والحسود 1 


؟ - فصل 
ق ح_د الجسيران 
أن الجيران -. يرحمك الله طلائم عليك » وعيونهم نواظرٌ | 


1 ادق 2 5 “ضف 
ثإليلك » 2 كنت بينهم مُعْدِماً 2 فأبسرت » فبذلت وأعطيت 3 


وذلك 


2 


-وكسوت وأطعمت » وكانوا فى مثل حالك فاتضعوا ٠‏ وسّلبوا النعمة 
وألبستها [ أنت”" ] ؛ فعظمت عليهم بليّة الحسد : وصارو/©» 

اق تنغيص آخر الأبد”” . ولولا أن الحسود بنصر الله إِيَاه مستور ع 
اوهو بصتعه محجوب0© م يأت عليه يوم لا كان مقهوراً ؛ ولم 


ع 0 2 
“تأت ليلة إلا وكان عن منافعه مقصوراً . ول 


م يْمْسِ إلا وماله مسلوب » 


تودمة مسفوك » وعرضه بالضرب منهوك . 


(0) بومج : رقسى ). 

. معدماً » ساقطة من ب‎ )١( 

(©) التككلة من مج . 

(4) ب فقط : ووساروا. 
(0)م :م لآخر الأبدع . 

(5) ما عدا مج : و محجور ع بالراء. 


1# رسائل الجاحظ 
9 فيسل سه 
دق 


وأنا أقول حقاً : ما خالط الحسد قلباً إِلَّا لم يمكنه ضبطه : 
0 4 2 200 1 
بولا قدر على تَسْجِينهِ0 وكتانه » حبى يتمرد عليه بظهوره وإعلانه ٠‏ 
© 43 03 
غيستعبده ) ويستميله2 04 ويستنطقمٍ لظهوره 60 فهو أغلب عر 


صاحبه من السيّد على عبذده » ومن السلطان على رعيّته » ومن 0 


0 3 
على زوجته ومن الآسر على أسسر 0 


وكان ابن الزبير بالصبر موصوفاً » وبالدهاء معروفاً » وبالعقز 


لياه 
2 زفق 93 0 جه 
عوسوماً » وبالمداراة منهوما”” © فأظهر بلسائه حسداً كان أضب 
0 
© / أربعين سند لبى هام فما تع : قلبه لكيّانه » ولا صَ صَبرّ عل 
١ © 3‏ 8 
أكتتامه » لما طالت2 قى قلبه طائاعه2 أظهره وأعلنه » مع صبرة 


على المكاره » وحمله نفسّه على حتفها0" : وقلة اكترائه والتفاته 


(00) مج : «وأقرل» . 

(؟) التسجين : تفعيل من السجن”» أى الحبس »وامراد الكمّان . وفى اللسان : «و من 
ألم يسجنه » إذا لم يبئه » . و أنشد 

ولا تسجان الم إن لسجنسه20 عتاء وحمله المهارى التواجيا 

والكلمة محرفة فى النسخ » فهى فىآب : « تسخينه » وسائر النسخ : « تشحينه » » وألوجه. 
عا أثيت 

(5) ب ء اط : و فليستميده» . وى هامشى م : د فيستطيده» » وما أثيت من مج 

(4) ما عدا ط : و ويستعمله ع . 

(ه) بام : « لقهوره عليه »» مج : « لقهره عليه » »و أثبت ما فى ط وهامش م . 

(0) ب : وعلى الأسيرة » م : و أسيرته » ط : « الأسير » وأثبت مافى مج . 

(0) المهوم بالثىء : المولع به . وى الحديث : « منهومان لا يشبعان : مبوم بالماك. 
ومتهوم بالعلم . ط فقط : و مبوماً » . 

(8) يقال أضب فلان على غل فى قلبه » أى أضمره وأحفاه . م » ط : « واظب عليه » 
محريف . والكلام بعده إلى « ا كتتامه » ساقط من مج . 3 

(5)م : «لماطال» . 

» ما عدا مج : « طيلة‎ )٠١( 

. ) الحتف : الملاك , ما عدا مج : و خسفها‎ )١1( 


3 طفق 00 زفق 5 8 
لأخحجار المجانيق الى 1 | عر عليه فشد هب بطائفة من 
37 
قومه" ما ياعفت إليها 
مخحلواى :]لو 205 إفى 
ولدتنت بذاك عن عل فى بن مسهر عن الأعمش :عن صااحر بن 


ري (60 معن الى 4 2 إل 2 1م 

حَباب:” ' » عن سعيد بن جبير قال : قدت ابن عباس © حتى أدخلته 
3 09 ِِ 

على ابن الزبير » قال : أنت الذى تؤنببى ؟ قال : نعم » لانى سمعت 


972 
رسول ١‏ صل ال عله ول ماي ل :اك س ممؤمن من بأت شبعانا 7 


> (41 كس 

وجازه طاو ؟ » . فقال له ابن ال : من قلت ذلك ؟ إنى لأكتم 
0 + 

أهل البيت 0 


كابهنا عَسيبا نخل »ثم قال لابن الزبير : نعم فليبلغ ذاك منك » ما عر فتك , 


ربعين سنة . فحسر ابن عباس عن ذراعية 


ع مم ء: 2 0 


5 2 3 
أن أجد له معنى سوى الحند قل أجده » وكانت 8 فى قلبه فا 


. ب : «النى » » تحريف‎ )١( 

0 عتمي ا 

(") ب ء م : و ثوبه » ء وأثبت مافى ط » مج . وهامش م . 

(4) بهم الميم وسكون المهملة وكسر اطاء » كا فى التقريب . وهو أبو الحسن على بن مسر 
القرثى الكو قاضى الموصل ..ذكره ابن حيان فى الثقات وقال: مات سنة ١89‏ . تجذيب المذيبيب. 

(ه) مج : « طلح بن حيان » . ولعله « صالح بن حيان » المثر جم فى تبذيب الهذيب . 

(+) كان عبد الله بن عباس رغى الله عنه قد عمى فى آخر عمره » كا عمى أبوه وجده . 
وقال له معاوية يوم : ما لكم تصابون فى أبصارى يا بثى هاشم ؟ فقال له : كا تصابون كد 
بصائرك يا بى أمية ! نكت الطميان ١89-14٠١‏ 

(؛) كذا جاء مصروقاً منوناً » وهذا بالنظر إلى أن مؤنته شبعانة . وبالنظر إلى أن مؤنثه 
شبعى بمنع من الصرف » وكلاهما مسموع . وق مج : « شبعان » بالمنع من الصف . 

(4 ) الطاوى : الجائع الخالى البعلن » كأنه طوى بطنه 

(ة)ب : دلأف». 

(١01م‏ : ومنةع. 

)١١(‏ الوخزة : الطعنة . ب » م : « وخذة » بالذال » تحريف » وليس لوخذ مادة 
فى المعاج, المتداولة . وفى مج : « وخزة ثقيلة فلم يبدها له م 8 


14 رسائل الجاحظط 


يلها . وفروعٌ بنى هائم حول الحرم باسقة م وعروق مَوحاتهم بين 
أطباقها راسية ؛ ومجالسشهم من أعاليها ع0© » وبحورها بأرزاق 
العباد زاخرة ع وأنجمهًا بالهدى زاهرة . قلمًا خلت البطحات من 
صناديدها استقبله عا أكن فى نفسه9؟ , 
1 8 0 2 7 

والحاسد لا يغفل عن فرصته إلى أن يانى الموت على رمته » 
5 3 ء 3 098 
وما استقبلَ ابنَّ عباس بذلك إلا لما رأ ى عبر ّمه على أهل القَدَم » 
ونَظر إليه وقد أطاف به أهل الحرّم 2 فأوسعهم حكملٌ وثقبوا مئه 
م 0 دده 7 7 اطق 2 2 
رأيا وفهماأ ؛ وأشبعهم علما وحلما . 


(0) مج : وغامرة», 

(كك) ب طادو بأوراق العباد 0 بأوراق العبادة » . والصواب من مج 

(0) مج : مما أكن فى نفسه , 

)مو طوم لما رأى من تقده » . 

() ثقب رأيه ثقوباً : نفذ . وفى قول أب حية الفيرى : 
ونشرت آيات عليه وم أقسل200 من الع إلا بالذى أنا ثاقبه 
ط : و ونقبوا » . مج : « وتعصبوا ) . 

(5) ب : « وأسبقهم » ط ء م : و وسبقهم » » وأثبت مافى مج . 


الحاسد والمحسود 16 
:- فصل 
3 5 ا 0 زطق 
وكيف يصبر من استكن الحسد فى قلبه على أمانيه ‏ ' . ولقد كان 
إخوةٌ يوس خُلماء » وأَجِلَّةَ علماء » وَلدَهم 
فى قلوبهم من الحسد ليوسف» حنَّى أَعطَوًا أَبَاهم المواثيق المؤكّدة ء 


2 5 520 32 3 عع 
والعهود المقنّدة9" ٠»‏ والأَعاثَ المغلّظة : إِنّهِم له لحافظون » وهو شقيقهم 


الأنبياء؛فام يَعفلُوا عمّا قدَح 


1 ارق اه 
يَفْعدٌ منهى . فخالفوا العهود ووثيوا عليه بالظل والقوة* ء وَأَلقَوْه 
و بهم وا العهود ووثبوا عليه بالظلم والقو والمو 


3ق كابة الحتب وجاءوا على قشيصية يدم كدذنا ع فبظلمهم يبوسف 
8 0 اص يه بام 0 ا 8 > 6 
ظلموا أباهم » طمعا أن يخلو ثم وجه أبيهم ويتفردوا 1 « 


2 2 على 3 1 2 (65» .مه 0 
وظنوا أن الايام تسليه » وحبه طي من بعد غمه" يلهبه ع فاسالوا 
ب به شم ٍ د 


عَبْرته وأحرقوا قلبه . 


0 لف 0 0 
وكيف لا تمر أعين المحسوديت0 بحد يوسف وقد ملكة الله خرائن 
1 .2 2 43 5 3 
الأرض ؛ بصبره على أذى حُسّاده ومقابلته”' إِيّامم بالعفو والمكافأة + 
ير 


وحُسن العشرة”" والواخاة » بعد إمكانه منهو””" لما أتوه ممتارين » 


3 
ووفدوا عليه خائفين وهم له منكرون » فأَحسنَ رفدهم » وأكرمٌ قراهم 53 


() ب : و أمانته »م : د إماتعه » ط : « إمامته » » وأثبت ماف مج . 

(؟) يقال قلده الآمر : ألزمه إياه . ماعد! هه : و القبلة » . 

(») واألقوة »ساقطة من ط » م » مج . 

(4) م : م ويتفردرا بيه . 

(5) فى هامش م : « عن بعده عنه » مج : ( من بعده عله 0 . 

(5) ب : « لا تفار » مه « وكيف تغثر » »وأثيت ما فى ط » مج. وفى ط )ا م2 
ء الحاسدين » . 

)مج : و ومقاصته » . وكذلك هامش م . 

(8) ماعدا يج : وحن المشرة» . 

(9) ب فقط: ومنه» تحريف . 


. » ماعدا مج : «وكرم قرأهم‎ )٠١( 


13 رسائل الجاحظ 


فأقروا لهلمًا عرفوه بالإذعان ء وسألوه بعد ذلك الغفران» وغرُوا له 


سُجداً لما وردُوا عليه 030 


فإذا أحسستٌ ‏ رحمك الله من صديقك بالحمّد فأَقلِل ما استطعت 
| من مُخالطته . فإنّه أعون الأشياء لك”” على مسامته . وحصّن سرك 
منه تسلم من شره وعوائق ضُرّه0” . وإيّاك والرغبة فى مشاورته » 
ولا يَعْرنّك خدعٌ مَلْقِهِ » وبيان دَلَقِه3؟ » فإِنَّ ذلك من حبائل نفاقه . 
ن تعرف آية مصداقه فأدزينة ”' إليه من يُهينُك عنده : 
ويذمّك بحضرته » فإنَّهِ سَيَظْهر”* من شأنه لك ما أَنتَ به جاهلٌ » 
ومن خلاف المودّة ما أنت عنه غافل . وهو ألم" فى حسده لك من 
الذّباب » وأسرع فى تبريقك”* من السّيل إلى ادر © / 


. مج : ولا قدموأ عليه وفذاً»‎ )1١( 

(؟) ب فقط : وفإنه أحون » تحريف . وكلمة « لك » من مج وهامش م . 

(©) ط فقط : « وبوائق ضره » . 

(4) الذلق : فصاحة اللسان ما عدا مج : و زلقد» تحريق , 

(ه) ب : و فدنين » تحريف » وأثبت ماى م »اط . وى هامش م : « قدس 6 © وه 
ما جاءت به نسخة مج . 

د « يظهر » وحورت فيا إلى « سيظهر » . 

(9) « أخ » باخاء المهملة » كا فى الدرة الفاخرة للأصبباى م . ونظيرها فيا أورده : 
أخ من اللتقساء » ومن الكلب » ومن الحمى . وفى مج : « ألج.» بالج » وهوالمطايق لما فى 
هرة الأمثال المسكرى حيث أورد هذه الأمثال كلها بصورة و ألع » بالجيم . وكلا هما 
اقتصر فى التفسير ع لى « أل من كلب » واتفقا فى قولا م لأنه يلح باطرير على النأس » + 
ولا ريب فى أخذ السكرى المتوق نحو سنة +٠٠‏ عن جزة الأصبباق المتوفى سنة ووم 
كنا صرح بذاك العسكرى فى مقدمة كتابه ص 5 . وهذا ما يؤيد رواية م 3 » بالمهملة »> 
إذ يقال أل عليه » ولا يقال ألج عليه . 

(4) طء مج : و مزيقك» . 

© الحدور » بالفتح : الموضع المنحدر . ب : « الدود » » تحريف . 
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مع 3 06 > 
وما أحِب أن تكون عن حاسدك غبيًا» وعن وهمء2 عا فى ضميره: 2 أ 
2 2 4 تم 2003 
إلا ان تكون للذل محتملا » وعلى الدناءة 00 4 ولاأخلاق الكرام 


مجانيا » وعن محمود شيمهم ذاهباً» أو تكون بيك إليه 60 قد 


2 # 2 00 0 ل 122 
0 لسهام الرماة هدقاءء» وعر ضكٌ أن أرادك مْ 62 . 


7 إلى 020 #7 
وريّمًا كان الحسدة 2 للمصطيم إليه العروق أكمَّرٌَ له وأشدٌ 
“للق 3 
احتقاد” '" + وأكثر تصغيراً له من أعدائه 


. » وه إلى الثىء وفيه : ذهب وهمه إليه . مج : « فهمك‎ )1١( 

(9) ب : « مما ضمير نسياً » » صوابه فى سائر النسخ . 

(9)ب : و مستمثلا » » صوايه فى سائر النسخ ٠.‏ 

(4) ماعدا مج : « أوتكون بك خاجة » , 

(0) ب : « صير تا » » صوايه فى سائر النمخ . 

(5) ماعدا مج : ولن أبادك » , 

(0) أى فى قدم الزمان . ب : « الأرض » » م » ط : «العزض» » ضواهما فى 

(0) ب : ١‏ تأكل ثديها » وهى رواية صحيحة مثلها فى المستقصى * : 7٠١‏ : م 
بدون باء . قال الزعمشرى : معناه جعل ثديها » كقوله : 

» يأكلن كل ليلة إكافا م 

أى ثمن إكاف .والجعل » بالشم : أجر العامل ونحوه ويروى : « تجوع آلحرة » .و وقد 
تجوع الخرة » : انظر الفاخر ١٠١6‏ والميداق ١٠١‏ : وجمهرة السكرى 55١‏ » 4584 . 

() ب » ط : والحسدع مج ::« الحاسد» » وأثبت مافى م. 


مج 
ُ 

8 
فس 


0 


)٠١(‏ احتقد عليه : حقد . ط : « احتقاداً منه » . وو منه » مقحمة . وى مج : « وأشد 
اجباداً » » تحريت . 

. منه » ساقطة من ب‎ )١1( 

. ب » طء مج : « وإث » فى هذا الموضع وثاليه » والصواب ما فى م بدون واو‎ )١١( 


فهو الكلْبٍ الكَلِب ؛ والثّمر الثّمر"" والسي التيشغب29 » والقّدا 


5 3 2 لف 7 7 افق 3 
٠» 60‏ والشّيل 1 . إن مَنَكَ قتل | ٠‏ وإن مُلِكَ 


له اسه 49 ِ 
عضى وبغى . حياتك موه » وموك عرس وسروره . يصدفق عليك 
كل شاهك زور + ويكذّب فيك ' كن ل عدلٍ مرضي ٠‏ لا يحب مز 


نْ : خضك : ولا يبغصض. َّ من حبك . عدوك , بطانةً 


أ 


ق مره لما يتظهر لَك مه ن بره . ولو كنت 


» والدقيق من ٠‏ التق » وكنت ق مذاهبك 


7 2 3 7 ارق 5 
ولم تك فى عيب من ظهر ظهر لك غَيبُه” مرتاباً : 


(00م : «١‏ أو أنصم لك بالخير فى غيبة لك » مج : « أونصح لك فى غيبه عنك » ع اب : 
و أو أفصح لك بالير فى غيبه عنك » > والوجه ما أثبت م 

(0) ب ء م : دمن غيبه » » وأثيت مافى ط . 

() يقال تمر ينمر مرا » إذا غضب رساء علقه . ب : و« وائقر والفر » » صوابه ق. 
م » ط. وق مج : « وائقر الحرب » . وهو الذى قد كلب وأشتد غضبه . 

(4 ) القشب : الخلوط . 

2 م ) الل الشدي لشموة إل اراب . 

( 5 ) العرم : السيل الذى لا يطاق 

(7) وسبى + ساقطة من ب . 

(3) ب فقط : «وسوره» » تحريف . 

(1) ب فقط : « عليك » . 

. » مج : وعدوك بطانته » وصديقك علاوته‎ )٠١( 

. الكليل » و جمحت فوقها بالجليل‎ «٠ : م فقط‎ )١1( 

)0١(‏ الثقاب » بالكسر : العالم بالأشياء المبحث عنبها الفطن الشديد الدخول فيها . وى 
قول أوس بن حجر : 

نجبح جواد أحو نأقط نقساب يحدث بالفائب 
با و ط : رايا , ا سراي م ل 


(18) مج : ومن أوضح لك عييه » . 
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لاستغنيت بالرّمز عن الإشارة » وبالإشارة عن الكلام 0 وبالسَرٌ عن 
2« لق 
الجهر » وبالخفض عن اخ » وبالاختصار2 عن التطويل + 


وَبِالجَمّل عن التفصيل : وأرحتنا من طلب حصي 60 حاف 
عليك أن قابك لصديقك غير مستقم » وأذ ضمير قلبك له غير 
4 

سلم ” » وإن رفعت القذى عن لحيعه 0 » وسويت عليه دُويّه 
فوق مركبه وقِبّلت صبيّه بحضرته » ولبست له ثوب الاستكانة عند 
8 2 40 شرع ه زفق 

رؤيته » واغتفرت له الزلة ؛ وامتحسنت كل ما يقح من جهنه 2 
وصدقته على كذبه » وأعدته على فته . فما هذا العنّة9؟ ! كأنّك 


لم تقرأ العوذة + ولم تسيع ممخاضتة . نبيّه صل الله عليه وسلم » فى 


التّقيمة إليد بالاستعاذة من شر حاسد إذ! حسد 

لظ 2 يوك عع 

6 ل 00م 

أتطلب وَبحك أثراً بعد عَين » أَوْ عطراً بعد عروسر” أو 
8 كل العم ل 8 7 2 2 زمدق 
كريد أن تجتبى عنباً من شوك » 5 تلتمس حلب لبن من حائل 

(1) ماعدا مج : دو بالجهر عن الرقع » . 

(؟) ب عط : و والاختصار ,. 

(*) ب : برعن طلب التحصيا جل 0. 

(4)ب : « أن قلبك لصديقك غير سليم له » . وفيه نقص وتحريف . 

(0) فى هامش م : « عن عينه » وليست بثىء . وقد تكون : و عن جبته » . 

() الزلة » بفتح الزاى : السقطة والخحطيثئة . ب فقط : ١‏ الذلة » تحريف .وى هج : 


« الزلة بعد زلعه » . 

(7) مج : « من شيمته » , 

(ه) ماعدا مج : وها هذا الغباء » » ولا يقوها الجاحظ . وى مج : و فا هذا العناء > 
وما هذا الداء العياءع . 

() ب » : وول تسمع على مخاطبته » » مج : « ولم تسمع مخاطبة الله تعالى لنبيه » . 

.» ب »ء م : و تطلب‎ )٠١0( 

.. ب فقط : « وعطراً بعد عروس » وكذلك ذما بعده « وريد أن تجتى‎ )١1( 

(؟1) م : « وتلتمس » . والحائل : الناقة انقطع حملها سنة أو سنوات حى تحمل . ب 


حل : ومن حمل » » صوابه ف م ١‏ مج . 


1 رسائل الجاحظ 


جم 


ِنَّكَ إذن أعيا من باقل » وأحمقٌ من الضبع ء وأَغْفل من هرم 


5 ٍ-< 2 1 0 3 سرة و5 
إن كنت تجهل ‏ بعد ماأعلمناك »وتعوج بعدما ل 3 وبل يعدها 


3 + 
تقفناء2 غ2( 4 وتضل د هديناك » وتنسى إِذ - رنال0© » فانت كمن 
03 2 ك4 
أَضْلّه الل على ع لم فبطلت عنده المواعظط » وعمى عن المناق 2 

0-7 0 2 

> 32 2 6 إفة 3 
0 على سمعه وقلبه»وجّعل على بصره غشاوة . فتَعُوذ” بالله 
من الخذلان 

3 


06 
كَّ لايأتيك ولكن يُناديك 50 * ولا بحا كيك ولكن يوازيك3 


سن ما تكون عنده حالًا [ أقلّ ما تكون مالا » وأكثرٌ ما تكون عيانًا: 


0 4 2 2 00 
[ وأعفل” ]ما تكون" ملالا . وأفرخ 7" ما يكون بك 
اي 6 0 


فإذا كان الأمر على هذا فمجاورة الموق ء ومخالطة الزمتى » 


. الهرم : المسن الذى بلغ أقصى الكبر‎ ) ١( 

(؟ ) تبلد ء أى تتبلد » حذف إحدى التاءين . م فقط : « وتتبلد» . 
١‏ ) ب فقط : و شففناك ع تحريف . 

( 4 ) مج وحواثى م : ولا ذكر ناك . 

(ه ) ب فقط : « وعز من المنافع » . 

(5) ب فقط : ووخم». 

( )ب فقط : وونعوذع. 

() مج : « ولكنه يناديك » . 

(1) ب : «يواذيك » تحريف » وف مج : « ولكنه يرازنك » . 
)٠١(‏ التكملة من مج . 

.» ماعدا مج : وما يكون‎ )١1( 

. ب فقط : « وأفرج » بالجيم » صنوايه فى سائر النسخ‎ )١9( 
. ماعدا مج : دما يكوت » ء تخريف‎ )١0( 

. ماعدا مج : د وأبعد ما يكون» بالياء » مع سقوط الكلات يعدها‎ )١4( 
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لق له 62 3 7 .6 
والاجتنان .بالجدران”” © وتضر المُصران7" » وأكل القيرئدان0 © 4 
أهرن من معاشرته » والاتصال بحبله . 


5 6 4 د 97 
والغل نشيج الحسد 0 »© وهو رضية3 » وخصن من أغصانه » 


2 35 ياعيم ع # 3 الك 42 

وعون من أعوانه ؛ وشعبة من شعبه » وفعل من أفعاله ' »© كما أنه ليس 
ا 5 0 

فرع إلا له أصل » ولا مولود إلا له مُولد » ولا : نبات إِلّا من أرض 4 
2 6098 نب * اك 00م 5 

ولا رضيع إلا من مر ضع “وإن تغير اسمه ؛ فإنه صفة من صفاته ». 

ع 
ونبت من نباته » ونعت من نعوته . 
ورأيت الله جل جلاله ذكّر الجنّةَ فى كتابه فحلاها بأحسن حلية > 
وزيّنها بأحسن زينة » وجعلها دار أوليائه ومّحل أنبيائه » ففيها ما ل 


عينٌ رأت » ولا أَذنُ سمعت » ولا خطر على قلب بشر . فذكر فى 
كتابه ما منّ به عليهم من السُرور والكرامة عندما دَخَلوها ويوّأها فر 
فقال : '( إن التقيين فى ناس ووذ . ادشلُوها بسّلام هنين وتنا 
ماق صدورِهم من ضِِ إخواناً على سور متَقابلينَ . لا سه فيها نصبه. 


(1)ب: « والأكسل بالجدران » م : و والكسل » وصححها أحد تيمور بلفظ : 
« والاجتنان » : موافقاً ما فى ط . والاجتنان : الاستتار . وفى مج : « والاكتنان بالجدران > 
وها من . 

(؟) مصر المصران : استخراج ما فيها . وفى هج : « ومص المصر ان » . 

( ") جمع قراد بالمم » وهو دويبة تعض الإبل . 

(4)بء مج : وينتج الحسدى , 

( ه) هذا ما مج . وى ب » ط : « ورضيعه » فقط . وى ام : « ورضيع رضيعد 4... 
(5) بعده فى مج : « وحدث من أحداته » . 

70 ) مج : «رإلا له مر ضع © . 

(8)ب فقط ؛ ونهوع,. 

(5) ب فقط : وعل لب بشر » . 

. الآيات ه؛ -م؛ من سورة الحجر‎ )5١( 


فق رسائل الجاحظ 


١ 2 «َ‏ 
فما أتزام دار كرامته إلا بعد ما نزع الل والحسد من قلويهم7© , 


ختهنُوا 5 وقابلوا إخواتهم على السرر ؛ وتلذَّذوا بالنظر فى مقابلة 
الوجوه لسلامة صدورهيء ونزع الول من قلوهم”” . ولو لم ينزع ذلك 
من صدورهم ويخرجه من قلوهم » لافتقدوا لدَّاذة الجنّة7” » وتدايَرُوا 
وتقاطعوا وتحاستوا: وواقعوا الخطية ©) ؛ ولّمسّهم فيها النَضَبِاء 


2# 2 2 5 5 3 8 
وأعقبوا منها الخروج : لانه عز وجل فضل ل بنينهم المنازل » ورفع 


2 )6 مر 
درجات بعضهم فوق بعضص 2 الكرامات » وسنى العطيات 
8 06 ع 2 يف 
فلمًا نزع الغِلَّ والحسّد” من قلوبهم ظنّ أدناهم منزلة فبه9؟ي 
وأقربهم بدخول ١‏ الجنة عهداً »أنه أفضلهعٍ منزلة 3 وأكرثهم درجة 2 


24 
وأوسئهم دار أ بسلامة لبه » ونزع الغا ل من صدره ؛ فقرّت عَينه 
وطاب أكله . ولو كان غير ذلك لصاروا إلى التنغيصر © فى النظر 


0 01 0 
بالعيون”''' ٠‏ والاهيّام بالقلوب : ولحدقت”'" العيوبُ والذأنوب . 


0 4 9 
إلا فى قطع الحاسد . ولا السرورٌ إلا فى افتقاد 


. » بعده فى مج : « فبافتقاد الغل والحسد تبنوا بالجنة‎ )١( 
. » (؟) مج : و بسلامة صدورهم » ونزع الحسد وألفل من صدورهم‎ 
, (8)م : ولتاذات الجة,‎ 
. (؛ ) مج : « وأوقعوا الخطيئة »م : «وواقعوا الخطية»‎ 
. » (ه ) ب فقط : وق الدر جات‎ 
. ب » مج : و الحسد والغل»‎ )5( 
م فقط : وقييم»‎ )17( 
 »هبلق )م : و لسلامة‎ 22 
. » ب ء ط : « التبغيض‎ ) 5( 
. » ب فقط : « بالعيوب‎ )1١( 
. ب : و وحدث لحهم » م : و ولحدث فهم » ط : و وحدثت فيهم » . وأثبت مافى مج‎ )11( 


سن تك رك مضه 6 2 ا 
وجهه )2 ولا الراحة إلا ف صرم مداراته2 3 ولا الرب 1 إلافى ترك 


زفق 


مصافاته 
: 53 2 هرق 4325© 5 
فإذا فعلت ذلك فكل هنيًا مريًا " ؛ [ ونم رضي ] » وعش فى 
م ار هوم ا 
السرور مك0 , 


00 0 6 3 
ن يُصفّى كدر قلوبنا”* 4 ويجتبنا 
0 عم الى 5 الك 1 


حُمْن الألفة والاتفاق 


ونحن تسأل الله الجليل أ 
وإياك [ دناءة الأخلاق » ويرزقنا وإِيّاك 


4 4 
ويُحين ”**' توفيقك وتسديدك. والسّلام . 


(١)ب‏ عم : ومداواته ع نحريف 


(؟) با ء م » ط : و مكافأته » » وأثيت ماف مج وهامش م 


() ب :ام :د فكل هنيعاً مريئاً , 03 وأثبت ما فى ط . وفى مج : « فكل هنيثاً واشر بت 
مريئاً » . 

(4) هذه من مج . 

(0) ملياً » أى زماناً طويلا . ب فقط : «وعريئاً » » تحريف . 

(5) ماعدا مج وأسفل م : و كدر صدورتاع . 

(7) التكلة من م » مج . 

() ب ء طء : وسوء الألفة والاتفاق 0" 


(9) ب »م : و وحسن » » وأثبت.مافى ط . وق مج و أحسن اشع , 


الملمين ين 
قصل 
من صدر كتابه قَ المعلمين 60 


4 


ا 0 ِه 2 ؟ لام 2 
أعانك الله على سورة القَصضبِ2 » وعصمك من سراف اذوى 3 


. له 8 4 . و ضيه" - 
وصرف ما أعاركٌ من القرّة إلى حب الإنصاف » ورجّح”” فى قلبك إِيثارَ 


5 00 9 2 4 0 اه 
الأناة . فقد استعملت فى المعلّمِين نوك السفهاو ؛ وعَطّل الجهّلاء » 


لحيس ارق ١‏ ُُ 0077 
ومفاحّشة الأبذياء » ومجانبة سبل الحكاء » وتيك الفتدرين”” » وَأَدْنَ 


ولا 


المغترين . ومن تعرّض للعداوة وجدها حاضرة » ولا حاجة بلك إى. 


2 عو “6 
تكلّف ما كفيت9 . 


؟ ‏ فصل منه 
ولولا الكنابث لاخملّت أخبار الماضين » وانقطعت آثار الغائبين . 
وَإِنّما اللساثُ للشاهد لك9© » والقل” للغائب عنك: وللماضى قبلّك 


04 50 ه« . 
والغابر بعدك . فصار نفعٌه أعمّ؛ والدّواوينٌ إليه أثقر . 


(1) لى بحث عنوانه ( الجاحظ والمعلمون ) فى مجلة الكتاب » عدد أغسطس ١94+‏ . 

(؟) سار يسور سور : ثار. ب : « صورة » تحريف . م : « ثورة » © والوجه 
ها أثبت من ط . وأنشد فى اللسان (عفا 5:.م) ء 

خذى العفو مى تستديمى مودق ولا تنطق فى سورق حين أغضب 

وأنظر لنسية هذا البيت عيون الأخبار « : ١١‏ / 4 : لال 

(6) ب : « ورهج » » والصواب من ط » م . 

(4) التوك » بالفم والفتح : الحمق . ب » م : و نوق » ء صوايه قط . 

(0) الهم : التكير » والتبختر طرباً . 

(1) ب فقط : وما كفيت منه ع . 

(0) المراد بالشاهد : الحاضر . 

(8) المراد بالغابر هنا الباق » والغابر من الأضداد » يقال للاضى وللباق أيفاً . ب ٠م‏ 
م والعاير » بالمهملة » صوابه فى ط ‏ 


ا رسائل الجاحظ 


لبي اغر 4ق ”2 2 
والِك الحقم بالواسطة”* لا يدرك مصالح أطرافه وسدّ ثغوره » 


وتقويم سْكَّان ملكته ء إِلّا بالكتاب . 


زفق ارك 


ولولا الكتاب ما ت” تدبير”* : ولا استقامت الأمور . وقد" ] 


ُ 
ِِ 4 
رأينا عمود صلاح الدين والدنيا إِنّما يعتدل فى نصابه » ويقوم على 
9 7 6 
أسأسه بالكتاب والحساب0 8 


وليس علينا لأَحدٍ فى ذلك من النّة بعد الله الذى اخجرع ذلك لدا 


.ودلّنا عليه » وأخذ بنواصينا إليه » ما للمعلمين الذين سخرهي لناء 
0 


ووصل حاجتهم إلى ماق يدينا 8 وهؤلاء هم الذين هجوتهم وشكوتهم 
.وحاججتهم وفْحَفْت عليهم 4 وألزمت الأكابر ذنب الأصاغر 3 وحككت 


على المجتهدين بتفريط المقصرين ٠‏ ورثَّيْت لآباء الصبيان من إبطاء 


24 5 3 إهى 00 4 00 

المعلمين عن تحذيقهم 2 وم ترث للمعلمين من إبطاء الصبياك 
7 5 . ا 1 1 5 

عما يراد م2 وبعلرهم عن صرف القلوب لا يحنظونه ويدرسونه . 

: 8 

0 


المعلمون 


8 0 ا 0 لم 6 
3 بالصبيانت من رعاة الضان ورواض المهارة 8 


و 


5 


ولو نظرت من جهة النظر علمت 
والشكر عليها لازم واجب . 


ل" 


نَّ النعمةٌ فيهم عظيمة سابغة » 


. أى حاضرة الملك » وهى فى وسط البلاد غالبا‎ )١( 

)م :مم يط ملامن. 

() التكلة من م » ط . 

(4) ب » ط : ررق الكتاب والمساب »+ وأثبت مافى م . 

(5) ط فقط : و عن إبطاء » تحريف . والتحذيق : إكساب المهارة و الإتقان فى العل و العمل 
“وق جميع النسخ : و نحديقهم » بالدال المهملة » و الوجه ما أثبت . ْ 

(5) المهار والمهارة » بكسر اليم فيهما : جمع مهر ؛ بالفم » وهو ولد الرمكة والفرس . 


المملمين 5 


* - فصسل منه60 


8 07 


وأجمعوا على 


نهم م يجدوا كلم أقل حرفاً و أكثر رَيْعاً » 
ولا عم نفعاً» ولا أحىّ على يز ولا أدعى إل تبي » ولا أهجى 
3 ن ترك التفهُم وقشّرفى الإفهام؛ من قول أمير المؤمنين على بن أى طالب 
رضوان الله عليه : 9 قيمة كل امرئ ما يحسن ). 


تك 1 م ار ع 
قد أحسن من قال : « مذاكرة الرجال تلقيح لالباما 0 


وكرهت الحكاء الرؤساء » أصحابُ الاستنباط والتفكير”” > جودةً 


3 4ق 
الحفظ © + المكان شكال عليه" » وإغفال العقل من التمييز » 


7 8 مم اع 2 
حتى قالوا : « الحفظ عذق الذهن ». ولآن مستعيل الحفظ لا يكون 
إل مقلدا » والاستنباط هو الذى يفضى بصاحبه إلى برد اليقين » وعرّ 


الثقة . 


والقضيّة الصحيحة والحكم المحدود : أَنّه متى أدام الحفظ أضرّ 


03 


ذلك بالاستنباط » وهتى أدام الاستنياط أَضِرٌَ ذلك بالحفّظ » وإن كان 


37 0 
زفق 1 


4 
ليه المعانى * » ومتى 00 


ومتى أهملّ النظر لم تسرع همل الحفقة 
)1١(‏ منه » هنا ساقطة من ب 

(0) الحث : الحض . ب فقط : وولا أحس » » تحريت . 

(9) م : « والتفكر 3 

(4) الكلام بعده إلى كلمة ؛: الحفظ » التالية ساقط من م 

(0) ب : و لمكات اتكال عليه» , 

(5) ب »م «١:‏ العحفظ » . 

(لا)اب : وم يسرع إليه المعاق ». 


69 ب فقط : رات 


3 رسائل الجماحظ 


ل 


مامه 


> برع 
لى تعلق بقه2 3 وقل مكثها فى صدره . 
1 


# م 
وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط . والذى 7" يُعالّجان به 
وو 


3 دي 52 8 
عليه0؟ ٠‏ 271111 ] وهو فراغٌ القلب للشىعء والشَّهوةٌ 


9039 
ويستعينان متفق 


له ء وهما يكون الام » وتظهر الفضيلة7 . 


5 ل 3 
ولصاحب الحفظ”2 سبب آخخر يتّفقان عليه » وهو الموضمٌ والوقت. 
4 4 لل 0. م 83 30 
فأمًا الموضع فأبّهما يختاران9؟ إذا أراد!9 ذلك الفكق9؟ دون 


2 2 2 ع 22 3 ًْ 
1 111 ألارح زاكلا 1 كت لك الخ جاره لكد كثالاء الاج مه ج !ا 
واما الساعات والاسحار دون سائر الأوفات ». لان ذلك الوقفث قبل 


© ع م 2 00 5 
ويستدل أيضاً بوصايا الملوك للمؤدبين ى أبنائهم » وى تقويم 


١ (‏ )فى جميع النسخ : « لم يعلق بقلبه » » و الضمير راجم إلى المعاق . 

(؟)مء ب «واللاين » ط : ووالذانت» » والوجه ؛ ما أثبت . 

(*) ب : «١‏ مشفق عليه متفق عليه » . 

( ؛ ) التكلة من ط . 

( ه) ب فقط : « ويظهر الفضيلة © , 

(1) ب فقط : « التحفظ » . 

)م ءط: وعارع. 

(4)م: «أراد» 

( 4 ) ب : «الغرف »م » ط : « الفرق » » وأرى الوجه فما أثبت . 

. ط فقط : « الشغل » . والسفل » بغم السين وكسرها : مقابل الفوق‎ )1١( 

)١1(‏ الجام كسحاب : الراحة . م » ط : « والخام » بالحاء المهملة » تحريف . وفى 
حميع النسخ : « وتعقب "مام » » وأثبت ما رأيته الصواب » كا يصح أن تكون : و ويعقب 00 

(1)مء»ط : مهام » » تحريف 


ااه هف" 
داهم 3 عل : وضمير هم ببلوع التم أتمام ُُ 


تأديبهم وم | قلدوهم ذا ك إلا بعد أن ا رتفع إليهم قَ الحدة وَحائي ” 


0-6 


فى الأدب ؛ وبعد أن كقهم الامتحان وقاموا على الخلاص . 


وأنت - حفظك الله لو استقصيت غددٌ النحويين والعرو ين 
والفرضيَّين 3 والحُسّاب 3 والخطّاطين » لوجدت كت كثرهم مدب كبار 
ومعلّم صفغار » فكم وَئرة © أن اوجدنا متهم ؛ من الرّواة والقضاة 
والحكاء » والولاة من المناكير والدهاة ٠»‏ ومن الحماة والكفاة ء ومن 
القادة والذّادة2 6 + ومن الرّؤساء والسّادة ومن كبار الكتاب 


والشعراء » والوزراء والأدياء » ومن أصحاب الرسائل والخطابة 


والمذكورين بجميع أصناف البلاغة » ومن الفرسان وأص 50 الطعان 
ومن نديم كريم ؛ وعالم حكم ومن مليح ر ظريف » ومن 4 عفيف 

ولا تعجّل بالقضيّة حتى تسعوفق آخخر الكتاب” " » وتبلم أُقصى 
لعذر؛ فإنك إِنْ كنت تعيّدت تذمّمت9" » وإن كنت جهلت تعلّمت ) 
وما أظن من أحسن بلك الظَّنّ إلا وقد خالف الحزم 


لك 401 . ١‏ 40 
قال المعلم : وجدنا لكل صنب من جميع ما بالناس إِى تعلمه 


. قداء ساقطة من ب‎ )١( 

(0) فى حميم النسخ : « باغ ٠‏ 

(م) ب : و حالهم و . 

(4) م : « فل يظن » تحريف . ب : « فكم نظن » » وأثبت مافى ط. 

(0) مع ذائد ء» وهو المدافع والرجل الخاى الحقيقة . م : « والزادة » تحريف . 

)م : وح تستو آخر الكتاب » » تحريف 

(0) تذم : استتكف . يقال : لو ل أترك الكذب تأئماً لتركته تذماً . ب 
صوابه بالذال كما فى طاء م 

(م) ب »ء ط : و كل » ء والوجه ما أثبت من م . 


: و ازمتاع 


00 رسائل اطلاحظ 


3 3 كِِ‎ ١ 
حاجة : معلمير؟ ؛ كمعلّسى7؟ الكتاب والحساب » والقَرائمم‎ 


والقرآن » والنحو والعروض والأشعار » والأخباز والآثار » ووجدنا 
الأوائل كانوا يتّخذون لأبنائهم من يعلّمهم الكتابة27© والحساب » ثم 
لعب الصّوالجة » والرى فى التَنْبُوك7 ؟ » والمجئّمة” » والطّير الخاطف : 
ور البنجكاز” " . وقبل ذلك الدَبُوق7؟ والتّفخ فى السبطائة0© 
وبعد ذلك الفروسيّة » واللّعب بالرماح والسّيوف » والمشاولة7 > والمتازلة 
والمطاردة © ثم النُجوم واللّحون » والطبّ والمندسة » وتعلم الترد 
9 والشطرتتج » وضرب لفو وضرب الأوتار ولوقعو الى أصنات الزاير. 
ويأمرون بتعلم أبناء الرعيّة الفلاحة والتجارة 99 ع والبُّنيان 


3 


112 
والصياغة والخياطة » والسرد و والصّبّع 0 , وأ نواع الحياكة . نَع حتى 
علَّموا البلابل وأصناف الطّير الألحان . 


(1)ط : «المعليين .-. 

(؟) ب فقط : م كعل » 

(ع) الكعاب : الكتابة" . م فقط : « الكتابة ن 

(4) هىكذلك والفارسية. انظر استينجاس 89707 وقد فسرها بالقوس الحفيفة : م#ومط عاوع”هة 
ولعل مايقابلها بالعربية « المقتدرة » . وى التخصص 5 : 884 عن تعلب : قوس مقتدرة : خشفيفة 
متوسطة . اب : زر التبنوك » صوابه ق م عاطا 

(0) المحثمة : كل حيوان ينصب وبرى ويقتل . وفى الحديث أنه نهبى عن المصبورة: وانحامة 

(5)م : البنجكار » بالراء المهملة » تحريف . وهى لفظة فارسية مكونة من كلمتين 
بنج معنثى لخسة . وكاز معنى الفصن ولعلها خمس خشبات تنصب هدفاً . 

(7) ف القاموس والتاج أن الدبوق كتنور : لعية يلعب بها الصبيان . ب : « الدبوب » 
وأثيت مافى ط »م . 

(4) السبطانة محركة » كا فى القاموس : قناة جوفاء برى بأ الطير . وف اللسان : قناة 
جوفاء مضروبة بالعقب يرى بها الطير » وقيل يرى فيا بسبام صغار ينفخ فيا نفخاً » فلا نكاد 
تخطى” . وفى جميع الأصول : « الشيطار » » صوابه ما أثيت 

() يراد به حمل الأثقال » من قوم شاول الحجر : رفعه » فانشال . والمشوال 
حجر يشال . يقال شال به وأشاله وشاوله . 

: ء ط : « والتجارة » » والوجه ما أثبت من م‎ ب)٠١(‎ ١ 

(11) السرد : الفرز فى الأدم » وهو أيضاً نسج الدروع . ب : « والصيع » بالعين المهطة 

صوابه فى ط » م , 


ا محسلمين وفنا 

وناسا"" يعلّمون القرود والذبّبة والكلاب والطّباء للكية80 

والبَبّغاد » والسّقر”* وغراب البَيّْن » ويعلّمون الإبلَ ء والحَيْلَ » 

والبغال » والحميرٌ» والفيلةَ » أصناف المثى ء وأجناس الحو © ع 

ويعلّمون الشّواهين والصقور والبوازى”* ؛ والفهود » والكلاب ؛ وَعَنَاقَ 
الأرض » الصَيد . 


ويعلّمون الدَّواب الطّحن ٠‏ والبخاق الج © حتّى يرُوضوا 
الهملاج واليعناق”” » بالتخليع وغير التخليع”” ؛ وبالموضوع والأوسط 
والمرفوع . 

ووجدنا للأشياء كلّها معلمين . 


0 


وإِنَّما قيل للإنسان العالم الصغير » سليل العالم ”© ع لَنّ 
فى الإنسان من جميع طبائع” '“الحيوان أشكالا » من َيل الذئب10© 


(1) كذا بالنصب فى جميع النسخ » بإغمار « وجدنا » . وانظر ما سبق فى أول هذا الفصل . 

)غ2 لذى ذكره الجاحظ فى الحيوان هو العم المكية. أنظر * :5/1009 :15" ٠١4:17:‏ 
ومثلها فى ذلك الغمم الحبشية . انظر الحيوان * : 015 عند تفسير الجحاحظ لقصيدة بشر بن المعتمر : 
والدب والقرد إذا علا .2 والفيل والكلبة واليعر 

(*) السقر : الصقر . وأنظر لتعليمه ما جاء فى الحيوان + : “407 . ب : « والسقل » 
م » ط : « والسعل » » صوابهما ما أثيت . 

(4) ط : والخحطو , 

(5) البوازى : حمع البازى . وى يع النسخ : « البوازين ». وانظر لتعليم البوازى ماجاء 
فى الحيوان ؛ :0غ . 

(5) الجمز : الوثب . م » ط : « الهمز » تحريف . 

() الهملجة : حسن سير الدابة فى سرعة . والمعناق : السريع ٠‏ أعنقت الدابة فهى معنق 
وعنيق ومعناق . فى الأصول : « والعناق 4 . 

(8) فى القاموس : الخلع الأليتين » كعظر : المنفكهما » والتخليع مشيه » أى مثى انملع . 

(9) ب فقط : « وسليل العالم الكبير » . وما أثبت من م » ط يطابق ما فى الحيوات ١‏ :717. 

. ب ء م : « طبايم » بالتسهيل‎ )1١( 

(01) الخمتل : الخداع . وخختل الذئب الصيد : متخو له. 1 ء ب :ىر حيل الذئب » . وى 
الحيوان : «غدر الذئب ». 


(© - رسائل الجاحظ ) 


3 رسائل الجاحظ 

0ك 0 له 0 . 3 األاء 1 
وروغان الثعلب » ووثوب الاسد » وحقد البعير » وهداية القطاة . وهذا 

وه 

كثير » وهذا باب , 
4 3 3 4 
ولأنه يحكى كل صوت بفيه » ويصور كل صورةٍ بيده . ثم فك 
درون 
الله تعالى بالمنطق و0 
وعلى أنا لا نعم أن لحا من جميع أصناف المعلّمين لجميع هذه 


الأصناف - كفضيلة العم من الناس الأحداث المنطق اندر © ع 


وإمكان التصرف . 


ككلام الاحتجاج والصّفات » والمناقلات من المسائل والجوابات ى 


لق 5 7 
جميع العلامات » بين الموزون من القتصائدة والارجاز » ومن المزدوج 
17 0 عاق 
والاسجاع 6 © مع الكتاتب والحساب » وما شاكل ذلك ووافقه 
د 0-35 7 0 34 5 


وانّصل به » وذّهَب مذهيّه . 
3 ع اه ع 3 ِ 17 
وقالوا : نما اشتق اسم العم من لعل » واسم المؤدب من الأدب . 
وقد علمنا أن العلم هو الأصل » والأدب هو الفرع . 
3 7 2 3 3 ٍِ 
والأدب إِمًا خلق وإِمًا رواية » وقد أطلقوا له اسم المؤدّب على 
العموم . 


)١(‏ ب : « وزوغان » نحريف »وإما يقال راغ الثملب روغاناً .وق أمثاهم 00 أدوغ 
من تعلب » » * و « أروغ من ثعالة » . وانظر الدرة الفاخرة 7١9‏ وحمهرة المسكرى ١‏ دثدية 
والمستقصى ١‏ : ه4١‏ واليدائى ١5٠ : ١‏ . والروغان : المخادعة . 

)١(‏ البابة : الوجه . والبابات : الوجوه » وفى الأصول : د وهذا يابه». 

(*) الروية : التفكر فى الأمر ء والمهل فى الفكر . وى ميع النسخ : « الرؤية » 
والوجه ما أثبت . وإلا فالرؤية مشاركة بين حميع ضروب الحيوات . 

(4)م » ب : « الأحداث هى من ن المنطق المنذور » » وعبارة « هى من » مقحمة م ترد 
قط 
(ه) ب : وعن القصائد» » صوابه ىم » ط . 
)ىق جميع النسخ : د« من المزدوج » يدون وأو . والمزدوج ضرب غير الرجر » 
مثل له الجاحظ فى البيآن « : 15س ١١«‏ .كا أورد أماذج للأتماع فى ١‏ : ومع سد تور 
وفى السجع يغلب التزام التقفية . وى الازدواج مراعاة للتزاوج فى ا معائى » وقد يصحب بالتزام 
القافية . وى جميع النسخ : « والأسماع » والوجه ما أثبت . 


المعلمين يكن 


والعلم أصلّ لكل خيرء وبه ينفصل الكرم من الم » والحلال 
من الحرام . والفضل من الموازنةٍ بين أفضل الخيرين » والمقابلة بين 
أنقص الشرين . 

فلم يَعْرِضوا لأَحَدٍ من هذه الأضداف اللى0© 
المعلّمينَ من جميع أنواع الحق والباطل » والسّف والاقتصاد » والجدٌ 
والهزل» َّ هؤلاء الذين لا يعلّمون ب الكتناب0” * والحساب ؛ والشّعر» 


50 َه 
اتخذ الناس ها 


, 
والتنحو 2 والفرانض » والعروض . وما بالسء0© 5 تجو الاهتداء 
وال نواء والسعود : وأسياء لأيم والشهور » والمناقادت©) 


وموو 


50 زفق 
وعنعهم العرَامة2 2 ويأخذم بالصّلاة قى الجماعة » ويدرسهم 
2000 
© ؛ وبدن"" المنتهم برداية القصيد والأرجاز » ويُعاقب على 
نين 
التهاون » ويضرب على كك 3 ويأَعدم بالمناقلة 0 3 والمناقلة 
1 0 
60 ] أسباب المنافسة . 
5 جلف 05 4 عم 8 
لحقير بخلاف هذه السيرة » وبضد هذه المعاملة . 
(1) ب »ء م : « الثى » » صوايه فى ط . 
)١(‏ الكتاب : الكتابة . ط فقط : « الكتابة » , 
(") ب : ووما الساءع ء صوايه ىم ء ط. : 
(4) فى القاموس : «والمناقلة فى المنطق : أن تحدثه ويحدثك» .وى أساس البلاغة : « وناقله 
الحديث » إذا حدثته وحدئك . و اقل الشاعر الشاعر : ناقضه » , 
(ه) العرامة » بالمهملة : الشراسة والأذى . م : « الغرامة » ٠‏ تحريفاع 
(5) يقال درسته الكتاب درساً » وأدرسته إدراساًء» ودرسته إياه تدريساً . وأصل الدرس 
التذليل » يقال درست الكتاب أدرسه درساً ودراسة » أى ذللته بكثر 5 القراءة حى خف حفظه , 
(0) يقال هدنوه بالقول حت رضى وسكن . ودين المرأة ولدها : تسكينها له بكلام إذا 
أرادت إنامته . ط فقط : « ويهذبون ألسنهم » . 
(8) ب فقط : وعل الضرار » . 
(4) انظر ما سبق الحاشية الرابعة . 
)٠١(‏ تكملة يلتمم بها الكلام . 
)١١(‏ يبدو أن الكلام بترا .كما يبدو أن هذه الكلمة محرفة عن «لحقيق ». وهذأ كله نطاق 
الدقاع عن المعلل . 


5 رسائل الجاحظ 


9 ك5 يق د مه. 62 نيم 0 
وفلد دهب قوم إلى أن الادب حرف 6 وطليه شؤم واتنشد 
قول الشاعر 
20 رام ب 6 ى ‏ م اعد عام م »6 
ما ازددت قى أدلى حرفا أسر به إلاتزيدت حرفأ تحته شوم 


إن القدّم فى حدق بصنته 
ولم نر شاعراً نال بشعره الرّغائب ء ولا أديباً بلغ بأدبِه المرائب » 
ذكْرَ يُّمْن الدب ؛ ولا بركة قول الشعر”> . فإذا حُرم الواح منهم » 
والرجل الشاذٌ ذكْرَ حرف الأدب7 2" وشؤم الشعر . وإن كان عددٌ من 
نال الرغائي أكثرَ من عدد من أخفق . 
ومهما عَيّرنا مَنْ كان فى هله الصّفة9* فإنا غير مُعايرين" لأى 
يعقوب اشع 00 ؛ لأنّه نال بالشعر وأدرك بالأدب . 


)١(‏ الحرف » بالفم : الحرمان » من قوم : رجل محارف »© أى متنقوص الما 
لا ينمو له . ومثله ر الرفة » بالكسر : اسم كذلك » يقال : أدركته حرفة الأدب اط 
فقط : «خرق» » وهو الحمق. 

(؟) ف البيت مجانسة بين الحرف والحرف بالفم . 

(0) ب فقط : وى حزق بصعته و اء تحريف . 

(4) الكلام بعده إلى كلمة « الشعر » التالية ساقط من م . 

(0) فى الأصول : وفإنما حرم . وألوجه ما أثبت. ونى ط فقط : « خرق الأدب » . 

[9© ط : ن الصنعة » .و التعيير هنا ممح الموازنة. 

() المعايرة » من قولم : عاير بينهما : قدرهها ونظر ما بِيئهما . ونى الأصول : 
« غير عايرين » . 

(8) الخريمى بالراء المهملة : نسبة إلى خريم بن عامر المرى »وكان لأف يعقوب اتصال به 
وبآله فنسب إليه . وى يع الأصول:« الخزمى » » تحريف . واسمه إحاقين حسان بن قوهى» 
وقد ذكره اليغسدادى فى التاريخ 8" وقال: « أصله من خراسان من بلاد السغد » » وقال : 
« ولدمدائج فى محمد بن منئصور بن زياد؛ورى بن شالد وغيرهما . وقال أبو حاتم السجستاق : 
الخريمى أشعر المولدين » وروى عنه شيئاً يسيراً من شعره أبو عبان الجاحظ » وأحمد بن عبيد 
أبن ناصح » وانظر الخريم التاعم قاموس الزركل وأمثال الميدافى *« : ١م؟‏ . وكان إسسححاق هذا 
من العميان روى له الجاحظ شعراً يذكرفيدعماه فى الحيوان م : ١١‏ : وأنظر نكت الميان “ا 
وعيون الأخبار ؛ : لاه . 


المملمين ون 


س الذى يحمل”' أكثر الناس علىهذا القول إِلَّا وجدانٌ المعانى 


لأا ٠‏ فإنهم يكرهون أن يُضيعوا باباً من إظهار القّرف وقَصْل 
سا0 وهم عليه قادرون . 
0 فصل 
وقد قالوا : الصبى عن الصبى مهم » وبهأشكل . وكذلك الغافل 
والغافل7؟ ع والأأحمق والأحمق » والغبئ والغيّ » والمر 
6 


مار 


الله تُبارك وتعالى : # ولو جَعَذْنَاهُ ملكا لجعلناة 2 
عن النَّاس أفهم » وإليهم”” “ أمكن . فممًا أعان لل تماق به السّبيان » أن 
قرب طبائعهم ومقاديرٌ عقوم من مقادير عقول العلّمين” © 

وسمع الحجّاجٌ - وهو يسيرٌ - كلام امرأةٍ من دار قوم © فيه 
تخليطٌ وهدّيان » فقال : مجنونة » أو ترق صبياً ! 

ألا ترى 3 أبلغ الناس لساناً » وأجودم بياناً وأدقهم فطنة » 
وأبعدم رويّة9؟ : لو ناطق طفلًا أو ناعَى صب | » لتوشّى حكاية 
مقادير عقول الصبيان 4 والشْيّه لمخارج 06 » وكان لا يجد بدا 


من أن ينصرف0© عن كل ما فضَّله الله به بالعرفة الشريفة » والألفا 
الكرعة . وكذلك تكون المشاكلة”” بين المتّفقِين”' فى الصناعات. . 
00م )و وأليي )ا ريف . بمم ‏ و مل واء شواية قاط 
(60)مء ط : و القأف , 
)م : « العاقل والماقل » 
(4) الآتية ؟ من سورة الأنعام . 
(0) ب » م ؛ « وإليه » تحريف . 
(5) ب » ط : « العالمين 0 
() ب » م : و رؤية » » صوابه فى ط . وأنظر ما سبق ى حواثى ص 4” . 
(0) ب ء م : ويصرف » » وأثيت ماق ط. 
(4) ب ء م : ويكون مشاكلة » » صوابه فق ط . 
(050م : « امتقين » ء صوابه فى ب ء ط . 


م رسائل الجاحظ 


4- قصل 


ف رياضة الصبى 


وأما النّحو فلا تشغل قلبّه0” منه إِلَّا بقدر ها يؤديه إلى السلامة 
من فاحش اللّحن » ومن مقدارٍ جهل العوامٌ فى كتاب إن كتبه9" ء 
وشعر إن أنشده ء وشىء إن وصفّه . وما زاد على ذلك فهو مَشغلةٌ عما هر 
أولى به » ومُذهل عمًا هو أَردٌ عليه" منه من رواية المثل والشامد©؟ ع 
وَالخبِرٍ الصادق » والتعبيرٍ البار 600 ١‏ 


و6 


وإنما يرغب فى بلوغ غايته ومجاوزة الاقتصار فيه » من 2 لايحتاج 

« ع 5 2 
إل تعرف جسيات الأمور )2 والاستنباط لغوامضص التدبر 2 ولمصالح العباد 
والبلاد » والعلم بالأركانت”' والقُطب الذى تدور عليه الرّحى ؛ ومن ليس 


4 2 
له حظ غيره »؛ ولا معاش سواه. 


7 كك 5 ع م 
وعويص ال لا يجرى فى المعاملاات ولا يضطر إليه شى؟ . 


(0) مء ب : «قلمم» ؛ صواية فى ط. 

(0) ط :وق كتاب كتبه» . 

(0) أرد عليه : أنفع له . وهذا الآمر لا رادة له » أي لا فائدة له . 
(4) هذا ماى ط . وى م ء ب : و المثل القاهد» , 

(ه) ب » م : « والفقير البارع » » صوابه فى ط . 

(6)م : وعمن » » تحريف . 

(؟) ب » ط : و والعل وبالأركان » » صوابه قم . 

(4) ب » م : « وغويص النحو » » صوابه فى ط . 


المملمين 0 
:رن ع 48 م © 9 
فمن الراى أن يُعتمد 60 قَ حساب العقد2 دون حساب الهند » 
فز 2 3 78 507 
ودون 60 و6 ما يدخل فى المساحة . وعليك فى ذلك 


8 
ما يحتاج إليه كفاة السلطان وَكتّاب الدواوين . 


وأنا أقول : إن البلوغ فى معرفة الحساب الذى يدور عليه العمل » 
02 8 
والترقى © والسبب إليه + أرد عليه من البلوغ فى صناعة 
المحرّرين ورعغوس الخطّاطين 0 9 2 أدلى طبقات الخمد مع صححة 
الحجاء بلاغاً . وليس كذلك حال الحساب . 
م 
خذه” بتعريف حجج الكدّاب وتخلّصهم باللفظ السهل 


00 37 
القريب المأخذ إلى المعنى الغامهر؟ . وآذة َه حلاوة الاختصار ؛ وراحة 


9 8 - 
الكفاية » وحذره التكلف واستكراة الع 60 3 فين أكرم ذلك 
ِِ 2 ع 3 
كله ما كان إفهاماً للسامع » ولا يُحوج إلى التأويل والتعقب » ويكون 
2 2 م 4 
مقصوراً على معناه لا مقصرأ عنه »ء ولا فاضلا عليه . 
لك :لم 
فاختر من المائى ما لم يكن مستورً باللفظ المتَعقّد”" ؛ مُكْرقاً فى 
[فل4 ” 8 
الإكثار والتكدد 2 . فما أكثر من لا يحفل باستهلاك المعى مع 

(1) ب : « أن يصمد يه» » وأثبت مافىم ء ط . 

(9) حساب العقد : ضر ب منه يكون بأصابع اليدين . وفى الحديث أنه « عقد عقد تسعين» 
وقد ألفت فيه كتب و أراجيز . انظر الخزانة م« : ١47‏ بولاق والحيوان ١‏ : #م والبيان 
١‏ :“” وفتح البارى ١‏ ؛ هه - 5و والآلف انختارة من صحيح البخارى 5هلم»؛ 1586. 

60م : «ودون حساب اطلئدسة ع . 

(4) ب 2٠‏ م: «وغويص» » تحريف . 

(0) ب 4م : « والتوق اط « والتوق . والوجه ما أثبت 

(1) ط فقط ؛ ثم خذى . 

(0) ب : « المقامض » ء صوايه فى م » ط . 

(م) ب : « واستكرائه العبارة » » صوابه فى م 00 

(5) ب ء ط : « المنعقد» » وأثبت مافى م . 

)1١0(‏ فى جميع الأصول : « مفرقاً » بالفاء » والوجه ما أثبت 


رسائل الجاحظ 


- 


بَرَاعَة اللّفظ وغموضه على السامع بعد أن ب تسق له القدل52 » وما زال 
المعهى محجوباً م تكض عنه الارة . قل أب مق على استخفائه 
وصارت العبارة لغواً وظرفاً خالياً . 

وشر رٌ البلفاء من هيّاً رسم العنى قبل أن يب ” ' العنى ء عشقاً لذلك 
اللفظ » ومَعًََ بذلك الاسم » حتّى صار بجر إليه لمنى جَرًا » ويُازِقه به 


إلزاقاً . حبّى كان الله © لم يخلق لذلك العنى اممًا غيره » ومنئه 
اولمح عنه الاب به 


اكتف بانتحال 1 الأدباء”” . فإذا كان كذلك خفئ عليه فرق ما بين 
إجابة الألفاظ واستكراهه لها . 


6 ع 
وبالجملة إن لكل معتى شريف أو وضيعر » هزلو أو جد 0 
2 0 ال ١‏ فق 2 0 
وحزم أو إضاعة 4 ضربا 1 من اللفظط هو لجيه وحظّه ع وقنصبيية 
: 0 بل 
الذى لا ينبغى أن يجاوزه وق و ١‏ 


ومن قرأ كتب البلغاء» وتصمّح دواوين الحكاء » ليستفيد 
(1) م : « يتسوله القول » ط : « يتبين له القول » . وأثبت مافى ب . 
(؟) ب فقط : وسياء . 

(") ب ء م : م كأن الله مراده تعالى» ! 

(4) ب : « ردى الطبع » بالتسبيل . 

(0) ط فقط :0 الأدب 2 

(5)ب : «واجملة» 

(0)ط : رهزلا أو جد . 

(0) ب »م : «أو حزم » » ط : « وحزم أوضاعه » » والوجه ما أثبت 
(9) ط : وضرب » » تحريف . 

(١0)ب‏ : و ويقصي دونه 0 . 


4١ المعسلمين‎ 


لمعاف » فهو على سبيل صوابٍ . ومن نظر فيها ليستفيد الألفاظ فهو 
على سبيل الخطأ . والسرانُ ها هنا فى وزن الرّبح هناك ؛ لِأَنَّ من كانت 
غايته انتزاعَ الأنفاظ7" حملَّهُ الحرضٌ عليها » والاستهتارٌ بها إلى أنْ 
يستعملها قبل وقيهاء ويَضتها فى غير مكاما . ولذلك قال بعض 
الشعراء”” لصاحبه : أنا أشعر منك ! قال صاحبه : ول ذاك ؟ قال : 
لأَنّى أقول البيت وأخاه » وأنت تقول البيت وابن عمّه . 

زهكى 


2 0 رهف 5 # اله ال 
وإنمأ هى رياضة وسياسة » والرفيق : مصلح وآخر مفسد 


ولا 3 من هدانٍ و طبيعة 018 . 


اه 0ت 0 
قله ا أذ بور ل ساح وي ا ويختمس” 


فى صدره » فإذا طال مكثها تناكحت ثم تلاقحت فكانت © نتيجتها 


أكرمٌ نتيجة » وُرئها أطيب قَمَرة ؛ لأنّها حينشذ تخرج غير مُستَرَقةٍ 
ولا 600 ولا مغتصّبة ‏ ولا دانّةٍ على ققر ؛ إِذْ لم يكن القصد 


8 8 00 لوم اله 5 
إلى شىء بعينه » والاعهاد عليه دون غيره . وبين السىء إذا عشش ىق 


)ب :١ه‏ أنواع » م : « انتواع » » صوابهما فق ط . 

. 9٠١ هو عمر بن لجأ » كما فى مقدمة الشعر والشعراء‎ )١( 

(©) م » ط : ووسياحة» . 

(4) طء ب : ووالآخر مفسد». 

(0) الهدان : المهادنة . م . ط : « هذان » مع سقوط وأو « وطبيعة » من ط . 

(5) ب »م : وضارة ونافعة ». 

(0) يغب : يمكلث ع ومنه قوم :ا رويد الشعر يغب » »أى دعهممكث يوماً أو يومين . 
م »اط : «ويغيب فى قلبه» , 

(0) هذا الصواب من ب : وى م » ط :و ويم » . 

(9) ط : دووكانت » . 

.) هذا الصواب من م » ط . وق ب : ولا محترسه‎ )0٠١( 


4 رسائل الجاحظ 


الصدر ثم باض » ثم قرخ ثم عض » وبين أن يكون الخاطر مختاراً » 
واللفظ اعتسافاً واغتصاباً » فرق بين . 


ومتى انكل صاحبُ البلاغة على الحويتّى والوكال » وعلى السرقة 
والاحتيال ٠‏ لم يِثَلْ طائلًا » وشق عليه النزوع » واستولى عليه الحوان » 
واستهلكه سو العادة . 

والوجه الضارٌ : أن يتحفّظ ألفاظا بعينها0© من كتاب بعينه » أو 
من لفظ رجل » ثم يريد ن يعد لتلك الأأقاظ قسهاة من المعانى » 
فهذا لا يكون إلا بخيلا فقيراً » وحائف9” سروقاً » ولا يكون 
إلا متكرهاً لألفاظه » متكدّفاً لمعانيه » مضطرب التأليف منقطع 
النظام . فإذا مر كلامّه بنقّاد الألفاظ وجهابذة المعائى استخمُوا عقله » 


ضاي 


وبهرجوا علمه . 


ثم اعلم أ الاستكراه فى كل شوءٍ سَمِجٍ » وحيث ما وقع فهو 


: 5 ل ع . 0 0 
مدموم » وهو فى العارف أسميج »© وق البلاغة أقبح 8 وما أحسن حاله 


0007 8 343 5 6 
ما دامثت الألفاظ مسموعة من فيه » مسرودة فى فس 2 » ولم تكن 
مخلّدة فى كتبه . 
8 56 00 2 يه م هيات 
وخير الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادّك فى حسنه » وأوقفلك على 
6 
حدهة 8 


. » تحفظ الكتاب : استظهره شيئاً بعد ثىء . م » ط : و أن يحفظ‎ )١( 
. (؟) م فقط : « أن يؤيد»‎ 

(©) منالحيف والجور . ب : « وحايفا » بالتسبيل . 

(4) ب : دمن فهمه » » صوابه قى م ؛ ط. 

(0) مسرودة : منتظمة متتابعة . ب : نمسرورةع». 

60م : «أوقف »ب : ووأوقت, » والوجه ما أثبت مزط . 


المعلمين 4 
4 فصل 


5 ذم اللواط 


والذى يدل على أن هذه الشّهوةَ معيبةٌ فى نفسها”؟ ؛ قبيحة فى 
عينها » أن الله تعالى وعر لم يعوض فى الآتحرة بشَهوةٍ الولْدانٍ من تَرَّكِ 
لوجهه فى الدّنيا شهوة الفِلّمان » كما ستى فى الآخخرة الخمرٌ مر تركها له 
ف الدنياء ثم مَدحَ خمر الجن بأقصر الكلام » فم به جميع امعنى 


المكروهة فى حمر الدنيا فقال: # لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا مُنْرَفُونَ9؟ 4 , 


وفى اكتفاء الرّجال بالرّجال والنّساء بالنّساء انقطامٌ النّسل » وفى 
انقطاع الثّمل بُطلانُ جميع. الدّين والدنيا . وغِشيانٌ الرّجل. الرجلٌ 
والرأةٍ المرأة من المنكوس المعكوسر”” » ومن المُبدَل المقلوب ؛ لأَنَّ الله 
جلّ ذكره إِنّما خلق الذّكرٌ للأنثى » وجعل بينهما أسباب التحايٌ 
وعلائق الشركة » وعلل المشاكلة ”© وجعل الذّكر طِبّقاً للأنئى » وجعل 
الأثثى سكناً للرجل . فقلب هؤلاء الْأَمرّ وعكّسُوه» واستقبلوا من اختار 


إل« 0 2 
الله هم بالرد والزهدٍ فيه . 


(1)م عاب : ومعيبة تفسها» . 

(0) الآية 1١‏ من سورة الواقعة . 

(0) الهار » بالضم : ما أصاب من ألم القمر وصداعها وأذاها . 
(4) ب فقط : « من المتكوس والمعكوس » . 

(0) ب فقط ؛ ١‏ المشاركة ع , 


44 رسائل الجاحظ 
٠‏ قفصسل 
ع المعلمين ث من البلغاء المتأَدبين”؟ : عبد الله بن المقَمّم » ويكنى 
ومن المعلمين ثم من البلغاء ' دبين : عبد الله بن المقفع » وي 
أبا عَمرو » ركان يتولٌ لآل الأه7"© ؛ وكان مقدَّمً ى بلاغة الاسان 
والقام والترجمة » واختراع المعاى وابقداع السيّر . وكان جواداً فارساً 
جميلًا » وكان إذا شاء أن يقول الشعرٌ قاله » ركان يتعاطى الكلام . 
وم يكن يحسن منه لا قلي ولا كثيراً 8 وكان ضابطاً لحكايات 
المقالات » ولا يعرف من أين عر المغمر وق الواثق . وإذا أردت أن 
8 3 8 0 0 
تعتبر ذلك » إِنْ كنت من خُلّص المتكلمين ومن النْظّارين » فاعتبر ذلك 
30 2 2 3 ع 0 7 
بأن تنظرّ فى آخر رسالته ( الحاشمية ) » فإنك تجده جيد الحكاية لدعوى 
7 2 8 02 
القوم » ردى المدخل فى مواضع الطعن عليهم . 
8 8 
وقد يكون الرجل بحسن الصنف والصنفين من العام » فيظن بنفسه 
8 4 م - ما يز 
عند ذلك أَنّهِ لا يحمل عقلّه على شوء إِلَّا تَفَذْ به فيه0؟ , كالذى 
اعترى الخليلَ بن أحمدّ بعد إحنانه فى النحو والعروض » أن اذّعى 
93 غ4 
العلم بالكلام وباوزان الأغانى2 ع 34 فخرج من الجهل إل مقدارٍ لا يبلغه 
أَحد إِلَّا بخذلان الله تعالى . فلا حرمنا الله تعالى عصمته » ولا ابعلانا 
بخذلانه . 
م فصل60 
' 3 . 
وهذان الشاعران © 3 بعيدان من التوليد 6 وبنسجوق من 
التكليف . 
(1) ب : ثم البلغاء المتأدبين » » بإسقاط » من» . 
(؟) انظر طرقاً من أخبارم فى الأغاى ١١‏ : مه . 
(00م : د إلا تعدته فيه » » ط : « إلا بعد به فيه » . والوجه ما أثبت من ب , 
(4)م : والغاق» . 


60 0 ترد هذه الكلمة فىب. والاختيار التالى مقتضب لامتث إلىماقبله ولا إلى مابعده بصلة. 
(1) ب : جر جاهلان » » تحريف . 


المحامين 46 


١‏ قصل 


ومن تحصال العبادة وإن كانت كلها راجحة قليس فيها ثى: أَرَدّ 
فى عاجل”” » ولا أفضل فى آجل من حُسْن الظنٌ بالله تعالى وعد9؟ , 

ثم اعلم أن عمل النّاس الْسُلطانُ ومن احتاج إلى معاملته » وعلى قدر 
الحاجة إليه ينفتح له باب الحيلة » والاهتداك إلى مواضع الحجة . 
وما أقربَ فضل الرّاعى على الرعية من فضل السّائس على الدابّة . 
ولولا السلطاُ لأكل لاس بعضُّهم بعضاء كما أن لولا المّسم لوقب 


او > »> 
السباعٌ على السوام 7" , 
مدن 1 1 1 6 3 9 9 
ودعى من تدريسه ذتب أى حليقة ؛ ودعى ون فوم أضرقه 
إلى الصّيارفة ؛ فإِنّ صناعة الصَّرف تيه © مع الكتاب والحساب 


م يه ع 5 3 
المعرفة بأصناف الأموال » ولا تجد 201 من حِلَّة السّلطان 


ودّعنى من قول من يقول : قد كانت قريش تجّاراً ؛ فإن هذا 
و 03 7 ان 57 2< 5 
باب لا ينقاس ولا يطرد . ومن قاس تجار الكرّخ وباعته » وتجار 
3 4م #20 
الأهواز والبصرة » على تجار قريش » فقد أخطأ مواضع القياس » 
وجهل أقدارَ العلل . 


. أردء أى أنفع‎ )١( 

(؟) وأعز ء ساقطة من م . 

(0) المسيم : الراعى ء أسامها إسامة : خلاها ترعى » ومثله سامها سوماً » والسوام : 
الإيل الراعية تسوم حيث شاءت 0 وهو امم جمع للساثم والسائمة » وميمها عُففة»وضبطت ىق 
طبعة القاموس بالتشديد خطأ . وى ب » م : « لأثب السباع » » صوابه فى ط . 

(4) ب ء م : « من تدرسه » ط : « من تدريس » » والوجه ما أثبت . وانظر ما أسلفت 
من حاشية على و ويدرسه القرآن » فى أواخر الفصل الخامن ص 0م . والضمير عائد إلى الصري . 

(0) ب ء م : و يجمع » » صوابه فى ط . 

(5) ب فقط : و يدان بالياء» » تحريف . 

(0) ب ء م : من جلة السلطان » بالجيم . والمراد أنها ها علاقة بالسلطان . 


5 رسائل الجاحظ 
قريش ”" قوم ل يزل الله تعالى يقَزَّهم فى الأرحام السريثة 
قريش قوم لم يزل الله لى يقلبهم فى الأرحام لبريئة من 


اللآفات 20 ؛ وينقلهم من الأصلاب السليمة من العاهات ؛ ويعبّيهم لكل 
م 


جسم" . ويربيهم لكل عظم . 

ولو عام هذا القائل ما كانت قريش عليه فى التّجارة عرف اختلاف 
السيّل ؛ وَتَعَاوتَ ما بين الطّرق ولو كانت علتهم فى ذلك كعلة تار 
أت ؛ ومحدكرى أهل الحيرة » للّمت دقّة التجارة فى أغْراضه9*؟ 
ولنَّهّك سخف التربح”” من مروعاتهم » ولصكّر ذلك من أقدارم فى 
صدور العرب » ولوضع من علوّهم عند أدل الشرف . وكيف وقد ارتحلت 
إليهم الشعراء كما ارتحلت إلى الملوك العظماء » فَأَسنًا لم العطية » ولم 


يقصروا عن غاية » فسقّوا الحجيج وأقاموا القرى لروار اله تعال» وهم 
0-7 37 مه 
بوادٍ غير ذى زرع . فلو أنه كان معهم من الفضل ما يبهر العقول » ومن 
كل فو 0 27 
المجد ما تَحْرَّج فيه العيون9؟ ء لما أصلح طبائعهم الشى4 الذى يفسد 
ك2 0 8 2 0 0 
جميع الأمة” . ولقد أورث ذلك صدورّهم من السّعة بقدر ما أورث 


.» م فقط : «وقريش‎ )١( 

. ب » م : « البرية » بالتسميل‎ )١( 

() عباه تعبية وتعبئة : هيأه وأصلحه . م » ط : « ويبقهم » . وأثيت مافى ب . 

(4) الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة » وهى أقدم مها » لأن البصرة مصرت 
فى أيام عمر » وكانت الآبلة حينئذ مدينة فيها مسال وقائد من قبل كسرى . 

() فى جميع الأصول : « أغراضهم » بالفين المعجمة » وإنما يل العرض » بالعين المهملة 
أى يطعن فيه » وفى أساس البلاغة : « هذا مما يكل الدين ويثم اليقين » . 

(5) ب ء م : والأرج و ط : « الريخ » » والوجه ما أثبت من الجمع بِيئهما . والتريح : 
طلب الري والمكسب - 

(7) حرجت عينه حرجاً : حارت » قال ذو الرمة : 

تزداد للعين إبباجاً إذا.سفرت ١‏ وتحرج العين فيها حين تنتقب 

وقيل معناه أنها له تنصرف ولا تطرف من شدة النظر . وفى جميع الأصول : « ما يخرج 
فيه العيون » وهو من ملح التصحيف . 

(8) ب عم : ولا صلح » » صوابه فى ط . 


المملمين لاع 


غيرهم من الي . ولو كانت 0 عند الملوك إذا وفدوا عليهم » 
أ صا بلادم بالنجارات سبل" غيرهم من التجار لا أُوجَهُومم 
وقربوه 00 » ولّما أقاموا هم قرى الملوك وحبؤهم بكرامة 0 . 
وإذا كانت قريش حا مَك فى دينها ء وتعأه فى عبادت “5 
وكان مانعاً هم من الغارات والسباء» ومن وطء الثساء من جهة الم 
ولذلك لم كدو البنات ولا ولدت منهم امرأةٌ غيرهم من جهة الا : 
ولا زوجوا أحداً من العرب حتى يتحمس ويدين بدينهم . ولذلك لما 
صاروا إلى بناء الكعبة لم يُخرجوا فى بنائها من أمواهم لا مواريث 
آبائهم ونسائهم”" : خوفاً من أن يخالطه شى2 من حرام ؛ إِذْ كانت 0© 
أرباح النجارات مَخُوفاً عليها ذلك . فلما كانوا بوادٍ غير ذى زرع 
ويحتاجون إلى الأقدات0©© ٠‏ وإقامة القرَى » لم يجدول بذ من أن 
يتكلّفوا ما يُعيشهم ويصلح شأهم » فأخذوا الإيلاف”” , ورحلوا 
إلى الملوك بالتّجارات . فهذا هو السبب . 


(1) اب : وسلهم» . تحريف . 
() ب: د وأوردوا. 
(0) ب عم : وسييل ». 


(4) وجهه السلطان توجياً » وأوجهه إيجاعاً : شرفه » وأوجهته : صادفته وجهاً . 

(0) تتأله : تعنسك وتتعبد . ط : « وثناله فى عبادتها » » تحريف . 

(5) ب ء م : « وغيره, من جهة السباء » . والمراد لم يعتدوا على نساء غيرهم من القبائل 
الأخرى فيلان لم . 

(69 من أمواهم ساقطة من ب . 

(م) ب »ء م : و إذا كانت » » والوجه ما أثبت من ط ‏ 

ل 

» الإيلاف : العهد والذمام والإجارة . وكان الإخوة الأربعة : هاشم » وعبد شمس‎ )٠١( 
ونوفل » بنو عبد مناف » يجير و نقريشاً بميرهمء وكانوا يسمون انجيرين . فأما‎ ٠ والمطلب‎ 
هاشم فإنه أخذ حبلا من ملك الروم » وأخذ توفل حبلا من كسرى. » وأخل عبد شمس حبلا من‎ 
النجاشى ؛ وأخذ المطلب حبلا من ماوك حمير » فكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار‎ 
. بحبال هؤلاء الإخوة فلا يتعرض طم‎ 


14 رسائل الجاحظ 


فانظ ركم بين علتهم وعلَةٍ غيرهم فيسرك بعد هذا أن يتحول ابثك 
5 6 
فى مسلاخ صالح الررازريثى »أو فى طباع ابن بادام 9 أوفى عقل 


0 2 3 2 
فإِنْ زعموا أَنَّ أصجاب السلطان يعَرّض مكروو فليعلموا أن كل 
7 3 
مسافر فبعرّض مكروه 29 » وقد قال بعض الحكماء ٠:‏ المسافرٌ ومتاعٌه 
ٍّ - 6 . 
على قلت إلا من حفظ ال”" » » يعنى على هلاك . 
2 1 3 ع 2 #ءم(0» 
وراكب البحر أشد خخطرا ؛ ومشترى عام المواز شد عورا 2 
ورافع الشّراع بعَرّض ملكة والشرض ولد "“والمعرّض نفسه للسباع 
كم كك . وسكان الجزائر والسو 
ل و 
بالخوف . والمنهوم بالطعام الردئ 6 » والمدمن مل لتاب أعيه بأضصحاب 
للف 
التخرير 


وحوادث الأزَمَان » قد جرت عليه عادةٌ الذهر 


3 والمتبارى فى ذلك والمنزيدُ منه أَحقّ يتوم الحدثان 
لفلى 
وسِيرة الأأيام . 


رهم ع 4 


(1) ب:« الازازريقى » ط: « الذرالبرى» » وأثبت ما فى م . وأصل معن المسلاخ الجلد » 
والمراد أن يكون مثله , 

(؟) طاء ب : و ابن آدم » » و أثبت ما فى م . و بادامء من الأعلام الفارسية » ويقال أيضاً 
باذام . وانظر حواشى رسائل الجاحظ * : 747 . 

(0) باء ط : ووق عقل » . 

(4) ط : ن يعرفن مكروه 6 . 

() الذى فى البيان + : ٠١٠‏ واللسان ( قلت ) ؛ « وقال أعرانى : إن المسافر ومتاعه 
لعلى قلت إلا ما وق الله » . وفى حميع الأصول : « على قلة » تحريف . 

(1) الهور : السقوط » والمراد التعرض لخطر ‏ 

() فى جميع النسخ ٠:‏ للملام » والوجه ما أثبت 

(0) الشففقة : اللقوف من وقوع مكروه . ولعله يعنى أنهما أكثر أمناً من التاجر الذى 
يستعمل السفر . 

(و) ب »ء م : « الردى » بالتسبيل . 

(0) ب : « التعزير » . والتغرير : حمل النفس على الغزر » وهو الخطر واطلكة . 

. » سقطت كلمة « قد ع من ط . وبدطا فى ب : «حى‎ )١١1( 


المملمين 1:5 
5 555 5 2 
وإن كنت إلى الإشفاق تذهب » وإلى إعطاء الحزم أكثر من 
7 4 6ه 32 2 
نصيبه » وكيف دار الأمر فإِنَّ الناجر قد استشعر الذّلَ » وتَكََى ثوب الذّنّة 


وصاحب السلطان قد تجاوز حدٌ العرّ والهيبة . وإنما عيبّه شُكْر 
اللطان 60 ؛ وإفراط التعظم . قد استبان بالعرٌ» وظامْرٌ بالبشر 
واستحكمت تجربته © وبعّدّت بصيرته حتّى عرف مصلحة كل 
يضر”” » وإصلاح كل فاسد ء وإقامة كل معوج » وعمارة كل خرب . 


ولا أعلم فى الأرض عر إفلاساً 0 أَشْد نكبة »ولا أكثر 7 م 


من يُّسر إلى عسر » ولا رأينا الجتوائح “د أحد د أهدى منها إلى أموال 
الصيارفة . فكيف يقاس شأنُ قوم تعمهم المعّاطب7 م بشأن قوم 


أهلّ السّلامة فيهم أكثر : والنَكَباتُ فيهم أَقلٌ . 


وبعد هذا فإِق أرى أل تستكرهه فتبغض إليه الأدب » ولا تملّه 
فيعتادٌ اللهو . 


على أن لا أعلم فى جميع الأرض شيثاً أجلبَ لجميع الفساد من 
قرناء السّوء » والفراغ. الفاضل عن الجّماء9؟ . 


. هو اما يسمونه المدح بما يشبه الذم . وسكر السلطان : تشوته والشعور بالرهو‎ )١( 
وى اللسان : « السكر ثلا ثة : سكر الشباب » وسكر المال » وسكر السلطان م . طَّ عم:‎ 
. شكر » بالشين المعجمة » تحريف‎ « 
. (؟) المصر : واحد الأمصار » للمدينة الكبيرة . ط فقط : « كل مشر » » تحريف‎ 
. (؟) ب : دتجولا» بالجيم‎ 
الجوائح : جمع جانحة » وهى الشدة والنازلة العظيمة الى تجتاح المال » أى تذهب به‎ )4( 
وق ميع النسخ : « الحوائج » » صوابه ما أثيت‎ 
. المعاطب : المهالك » واحدها معطب . ب »؛ م : « المعاطر » بالراء » صوايه فى ط‎ )5( 
. الجام » كسحاب ؛ الراحة . ط فقط : و الجهاد » محرف‎ )5( 
) رسائل الجاحظ‎ - 4( 


3 رمائل الجاحظ 


ما كان فارغاً من أشغال الرجال » ومطالب ذُوى 


مه 07 0 ع #0 2 0 
الهمم . واحتل فى أن تكون أحب إليه من أمه . ولا تستطيع أن 


)00- 


يَمحضك الوقَةٌ » ويْصىَ لك المودّة مع كراهته لكا تحمل إليه من يُقّل 


0 ف 0 8 إن 
التأديب عند من لم يباغ” * حال العارف بفضله9؟ : 


5 52 3 8 8 0 8 امع 
فاسةمخرج مكنون محبته بير اللسان 3 وبذل المال 58 وهذا مقدار من 
0000 0 5 مسء 3 7 3 
جارّه أفرط”" . والإفراطٌ سرف . ومن قصّر عنه قرّطء وامفرط 
60 
3 3 2 3 3 ع 3 
ولا تستكثرن هذا كله فإن بعض النعمة فيه تأ على أضعاف 


زفق هف 3 


النعامة” *؟ » والذى تحاول من صَلاح” ” أمر من تؤمل فيه أن يقوم 


3 2 03 2 5 
فى أَهلِك مُقامك » وإصلاح ما حلفت كقياءك » لحقيق بالحّيطة عليه» 


35 


4 
وبإعطائه2 ع2 المجهود مء نفسك . 


وقال زكريا عليه السلام : # رب لا تَدَرْى فرداً وأنت خيرٌ 
الوارئيرة؟؟ 4 لمر الله تبارك وتعالى » فوهب له غلاماً » وقال الله 


)١(‏ انظرللتدريس مامفى فى حواشىيص ه”.ط: ٠‏ فى دراسة الع» كأن الكلام متصل ما قبله. 
وهو تحريق . 

(0) ب ءام : « التأديب عنه من يبلغ » » صوابه فى ط + 

() أى العارف بفضل التأديب . وق جميع الأصول : « بفضل » . 

(4) جازه : تجاوزه . وق جميع الأصول : « من خازه » بالحاء المهملة » تحريف . 

(0) م : ومضاع ). 

(0) كذا فى جميع الأصول . 

(7) ط : «إصلاح » 

(0) م » ب : و وبإعطاء ٠‏ . 

(1) الآية هم من سورة الأنبياء. 


المملمين لك 


5 5 م م افق 
عر وجل : # وليس الذَكرٌ كالأنتى ” »4 
0 ا 0 تمق 2 
اعلى أنه أعطاك ولدا عبرة عين العدو ' » وقرّة عين الصديق 


الولّ. فاحمد الله وأَخلِض ف الدعاء » وأَكَئْرٌ من الخَيْر إِنْ شاء الله تعالى . 


. الآية ٠م من سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) العبرة » بالفتح : الدمعة » وى أساس البلاغة : يقال أراه عبر عينيه » وإنه لينظر‎ 
: إلى عبر عينيه » أى ما يكرهه ويبكى منه . ومنه قوله يصف رجلا قبيحاً له امرأة حسناء‎ 
إذا ابتز عن أوصاله الثوب عندها رأت عبر عيلها وما عنه تنس‎ 
. وفى جميع الأصول : « غيرة عين العدو » » تحريف‎ 


الفصصسل 


من كتاب التر بيع والقدوير2© 


؟ 
فانظر فى مسالمة النفوسر © مع تقارب منازها » ولم تجاذبت عند 
تقارب مراتبها » ولم اخعلق الكثير واتّفق القليل ؟ ولم كانت الكثرة 
2 3 2 انأ 
عل للتخاذل ؛ والقدّة سبباً للتناصر ؟ وما فرق ما بين المجاراة0© 
والتحاسد » وبين المنافسة والتغالبي 04 فإذك مى عرفت ذلك استتر حت 


3 سه 5م 2 : 
منا ورجونا أن نستريح منلك . 


8 3 02 3 
وكيف يعرف السبب من يجهل المسبب ؛ وكيف يعرف الوصل 
هن يجهل الفصل 4 ؤكيف يعرف الحدود من م يسمع الفصول . بل 
0 ِ 3 5 9 
كيف يعرف الحجة من الشبهة » وال 660 من 60 » والواجب 


)١(‏ هذه الرسالة الى وجهها الجاحظ إلى أحمد بن-عبد الوهاب ء نشرها كاملة فان فلوئن 
فى ليدن سنة ١٠08#‏ . وتابعه محمدالساسى فنشرها فى مجموعة رسائل سنة + ١"‏ هم - 19.9 م. ثم 
السندوى فى رسائل الجاحظ 'سنة «م»١‏ . ثم نشرها محققة شارل بلا فى دمشق سنة 1466. وقد 
رمزت _لنسخته بالرمز ( ش ) . 

وقد أشار إلها الحصرىةفى مع الجواهر 910 . حيث أوزد فقرأت من رسالة لأبى بكر 
اللوارزى » وجهها إلى بديع الزمان أطمذانى » وقال الحصرى فى أعقابها : « وه طويلة جداً 
مر له فيبا إحسان كثير . وإلما احتذى فى أثرها مثال رسالة أن عمان عمرو بن نحر الجاحظ 
لأحد بن عبد الوهاب » المعروفة برسالة الطول والعرض »© وتعرف برسالة التوسع ( الثر بيع ) 
والتدوير »ورسالة المفاكهات . واتبعأيضاً طزيق أن الفضل بن العميد فى رسالة لابن سمكة النحوى». 

ورسالة النوا رزى نشزت كاملة فى مجموعة رسائله المطبوعة بالقاهرة سنة ١1/91‏ . 
وف ديباجتها : « وكتب با إلى أ المسن البديبى الشاغر يعبث به » . والوجه ما ذكره الحصرى . 

وقد عثرت على بعض ردود لأخد بن عبد الوهاب ذما يتعلق بالرسالة » وذلك فى الموامل 
والشوامل لأنى حيان التوحيدى ومسكويه » فق الصفحات #9٠‏ , «وم » لاو” . 

(؟) مج » ش : ول تسالمت النفوس » . 1 

() ب : و انخازات ,م » ط : «المجازاة» » صوابها فى مج . 

(4) هذا ما فى ب ومج . وى سائر النسخ : « والعذر » . 

(ه) ب فقط : « من الجبلة ٠»‏ . 


1 رسائل الجاحظ 


م 0 8 1 0 
من الممكن » والغفل من الموسوم » والمحال من الصحيح » والأسرار من 
لق طفق ء 0 

المجهول ومن كبار الدلائل الحفّية2 وما يُعلم مما لا يُعلم » وما يُعلم 
باللفظ دون الإشارة مما لا يعلم إلا بالإشارة دون اللفظ » وما يعلم معتمداً 
ولايعلم مكيّفاً ولايعلم معنقدً””". وما المستغلق الذى يجوز أن يفارقه 
استغلاقه » والمستبهم الذى لا يفارقه استبهامه » ومن هو طائرٌ مع 
العوامٌ حيث طارت ؛ وساقطٌ معها حيث سقطت ء مع الزّراية والرّغبة 

إضك 05 24 0000 رف 8 2 
عنها . قد طلبها بفضل طلبه لنفسه- »وجرى معها بيقدر مناسبتهالقدره. 

قاعرف لجنس من الصّنف » والقسم من النصف » وفرقَ ما بين 
الذم واللّوم ؛وفصل ما بين الحمد والشكر » وحدّ الاختيار من الإمكان » 
والاضطرار من الإيجاب . وستعرّفك من جملة ما ذكرنا باباً باباً 
أنث إليه أحوج » وهو علينا أَرَدٌ . 

؟-فمسل 
7 4 اهكف 7 2 5 0 0 أصدة 

ومااق الارض إقزار أثبت » ودليل أوضح » وشاهد صدق »2 

من شاهدى عليك على ما ادّعيت لنفسك من الرّفعة مع ما ظهر من 
34 رف . ف3 نل ع 7 2 

حسدك لأهل الصنعة”" . وهل يكون كذلك”" إِّا فاسدٌ الحس ظاهد 
60 »أو جاهلٌ بالمحال . 


(0) مج ش : « والأسرار الخهولة من ذوات الدلائل الخفية » . 

(؟) كذا فى ب ء مء ط . وق مج:« وما يعم معتقداً ولايعم مكيناً » مما يبعلم مكيئاً و لايعلم 
معتقداً » . وفى ش : « وما يعل معتقداً ولا يمل يقيئا ولا يعلم مصقداً » . 

(©) ب ء م : وورغبة عما» , 

(4) مج : « قد ظلمها يفضل ظلمة لنقسه » . 

(0) مج » ش : « وهل فى الأرض » . 

(5) مج ء ش : « لأهل الضعة » . 

(0) مج »ء ش : « وهل تكون بعد ذلك م . 

(4) م : « العتود » بالتاء » تحريف ٠»‏ ط : « العثاد » والعتود والعناد بمعتى » وهما الميل 
عن الحق مع العم به . 


ألثر بيع والتدوير لاه 


0 0 الف " ع 62 يم 
وبعد فأنت - أبقاك الله”''فى يدك قياس لا يكسر”” » وجواب 


2202 8 تكاس 0 بح 2642 1 
لا ينقطع”. » ولك حد لا يفل وغرب لا ينثنى” » وهو قياسك 
الذى إليه تنسب » ومذهبك الذى إليه تذهب : أن تقول”” : وما عللّ 
أن يرانى الناس عريضاً وأكون فى حككهم غليظا وأنا عِندَ ه29 تعالى 

و 8 و 0 
طويلٌ جميل » وف الحقيقة مقدودُ رشيق. وقد علموا - حفيظك اللّه# 
0 يفف جم اس 80 022 8 
أن للك مع طول الباد راكباء طول الظهر جالساً » ولكن بينهم 
فيك إذا قمتّ اختلاف : وعليك لم إذا اضطجعت مسائل . 


#2 - 2ك 5 
ومن غريب ما أعطيت » ومن بديع ما أوتيت نا لم نر مقدوداً 
02 7 1 مزذفى ا ا ا 000 0 
واسع الجّفرة غيرك” » ولا رشيما مستفيض الخاصرة سوأك . فانت 
المديد وأنت البسيط » وأنت الطويل وأنت المتقارب . 


2 يع 2 2 8 
فيا شعراً جمع الأعاريض » ويا شخصاً جمع الاستدارة والطول . 


2 403 ص 
بل مابتك” “من أقاويلهم » ويتعاظمكمن اختلافهم » والراسخون 
فى العلم » والناطقون بالفهم » يعلمون أَنَّ استفاضّة عَرضِك قد أدعلت 


(01) مج : « وبعد أبقاك الت فأنت » . 

(0) مج 2ش :دلا ينكس . 

(0) م ء ط»ء ب : ووجوار لا يقطع » » صوابه فى مج » ش . 

(4) ب : ولا بثىء » م: ولاشىء» تحريف . ط : « لا يثى » » وأثبت.ما فى مج شه 

(ه) هذا ما فى ميخ »٠ش‏ . وى سائر النسخ : وأو تقول م . 

(0) ب عم ء ط : ووأنا عبد اله . 

(7) الباد : « باطن الفخذ » وها يل السرج من فخذ الفارس . ب ء م » ط : و البال » 
صوأيه فى سائر النسخ . وفى م : « أن ذلك » » تحريف . 

(8) كلمة « طول » الأخيرة من مج اش 

(4) الجفرة » بالضم : الجوف »؛ وجفرة كل ثىء : وسطه ومعظمه . ط فقط : 
« أوسم الجفرة » © تحريف . 

, ب ء م : « يل ما يهما » » صوابه فى سائر النسخ‎ )1١( 


ممه رسائا 


60 وا زفق 


نام ” ذهب منك عرضاً قد استغرق 


ما ذهب منك طول و2 اختلفوا فى طولك نقد ان تَفَقُوا فى عرضك 0 
وإن أكانوا قد سلَّموا لك بالغ” ' شطراً فقد حَصلتَ” 2 ما سلَّموا 
وأنت على دعواك فيا لم يُسَلّموا . 

ولعمرى إِنَّ العيون لتخطى وإث الحواس لَتَكُذب » وما الحي” 


2 
7 


5-9 2 
القاطع” إلا للذّهن » وما الاستبانة الصحيحة لا لعقل ؛ إذ كان زماماً 


5 . 02 
على الأعضاء » وعياراً على الحواس 

وما يقبت أيضاً أن ظاهرٌ عَرْضِكَ مانع من إدراك حقيقة طولك 
ان ألى دُوَادٍ الإيادئ فى إبيه : 
2 1 2 تسد عي 4# 0 ركف 
سَمِنَت فاستحَشَ أكرعها لا ال سكى الى ولا السام سنام 


ولو لم يكن فيك من العَجّب إلا أنك أَوْلُ من عوّده الله تعالى 


بالصير7 على ختطاء الست 050 


وبالشى ر على صواب الذهن » 

(0) الضيم + الظلى وانتقاص الحق ٠.‏ ما عدا مج ع ش : برقد أدخلت اميم فى ارتفاع 
سمكك » ء تحريف . 

(؟) ب فقط : و وإنما» ء» تحريف . 

(*) ماعدا مج » ش : «وإن» . 

(4) ما عدا مج » ش : « لقد اختلفوا » تحريف . ب : «على رضيك » م » ط : 
« على عر ضك » » و أثبت مافى مج » ش . 

(0) ما عدا مج ء شن : « بالزعم ٠‏ . 

(0) ب فقط : وفقد حصلك » تحريف ‏ 

(0) ب فقط ؛ « إذ كانا ذماما » » صوايه فى سائر التسخ . 

(0) ب عم : « وقول » » تحريف . 

() ديوان أن دواد وعم والأسمعيات 188 واللسان ( حفش ) . استحش ': استدق . 
والى » بالفتح : الشحم . ط : «لا الىء ىء» ء تحريف 

. ب ء م » ط : و بالصد » » صوابه فى مج » ش‎ )١0( 

)١1(‏ ب.» م : وعلى خطأ الحس » » والخطاء واللطأ معنى » وكثيراً ما يستعمل الحاحظ 
والخطاء» بالمد . انظر الحيوان ١‏ : م/م دمه؟ » .مه والبيان ؛ :؛ كزر» -ا> 
ورسائل الجاحظ : ١‏ : بمو . 


التربيسع والسدوير 5ه 
020 م لحف 00" . 00 
كنت فى طولك غاية للعالمين ' ٠»‏ وق عرضك منارا للمضلين . 
وقد تظام 


6 المربوع مثلى من الطوي ل مثل عُمر ؛ ومن القصير مثل 
مرو إذ 00 أنه أفرط فى الرّشاقة ودُسب إلى القضافة ؛ لأَنَّ 
إفراط عرضه 2 6 الاعساالم [ من طوله ٠‏ وكلاهما يحتاج إلى 
الاعتذار » ويفتقر إلى الاععدال 2 ]1 

والمربوع بحمد الله تعالى قد اعتدلت أجزاؤه فى الحقيقة » كما 
اعتدلّت ف المنظر”” ء فقد استغنى بعر الحقيقة©؟ عن الاعتذار» 
وبحكي الظاهر عن الاعادل © , 

وقد سوعنا من يدم الطُوال كما سمعنا من يزرى على القصار » 
ولم تسْمُع كيين ذم مربوعاً ولا أزرى عليه » ولا وقف عنده ولاشك 
فيه . ومن”' يذمّه إِلّا من ذمّ الاعتدال » ومن يُزرى عليه إِلَّا من 


.0 7 3 05 2 
أزرى على الاقتصاد؛ ومن يَنصِب للصّواب الظاهر 2" إلا المعاند » ومن 


و 1 3 زهسلفق 
يمارى فى العيانٍ إلا الجاهل ؛ بل من يزْرِى على أ حد بتفاقم التركيب 3 


(1) مج » ش : و آية للسابلين » والمراد بالسابل هنا : السالك فى الطريق . 

(؟) ماعدا مج » ش : « وقد تك » > تحريف . 1 

(9) مج ء ش : « من الطويل مثل محمد ومن القصير مثل أحد» . 

() مج ءاش : وإذزم أجد , 

'(5) بدءام : واعمر » بالعين المهملة » تحريف. . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ب » لكن فى ظ : « وينعقر إل الاعتدال  »‏ 
:ب (/0) ب فقط : وف المنظرة » . 

(8) ب م : و بعد الحقيقة » » طم د و بعدل الحقيقة » ». وأثيت ما فى مج » ش . 

(4) الاعتلال : بيان العلة . ما عدا مج » ش : و الاعدال . 

00 ب علط « وم يسمع أحد » م : « وم بسمع أحداً » » و الوجه ما أثبت من مج» ش 

(11) الكلام بعده إلى « أزرى على الاقتصاد ومن » » شاقط من م . 

)١5(‏ نصب له : عاداه وتجرد له . ط: « ومن يعيب الصواب الظلاهر » » صوابه فى سائر 
النسخ . 


(18) تفاقم التركيب : أن يجرى على غير استواء » وأصله من تفاقم الأمور وتراكيا . 


1 رسائل الجاحظ 


٠.‏ زفق 5 ُْ 5 8 5-3 ىق 
وبسوء التنضيد ' مع قول الله عز وجل : / ما تَرَّى فى خَلّق الرحمن 
ته (ك)ي 
من مماونة 3 


وبعد فى قد و0 وأ نظام أفسد من عَرْضٍ مجاوز 
للقدر ؛ أو طول مجاوز للقصد . ومتى يَضرب العرْض بسهمه على 
قدر حقّه » ويأََدٍ الطول من نصيبه على مثل وزنه » خرج الجسم من 
التقدير » وجاورٌ التعديل . فإذا خرج من التقدير تفاسد» وإذا تفاسّد 
وجاوز التُعدِيلَ تباين . 


5 92 عم ابل ن» 620 
ولو جاز هذا الوصف ء وحسن هذا النعت » كان لإبراهم 


9 7 
ابن السندئ”؟ [من الفضيلة””* ] ما ليس لأحمد بن عبد الوهاب . 

5 0 0ك 2 8 مه 
وهذا كله بعد أن يصدقوك على ما ادعيت لطولك فى الحقيقة » 


واحججت [ بد" ] لِعَرْضك فى الحكومة . كما أَنّك بإعمالك لا يَنْفِيدِ 


. ب فقط : « التنضديد » » تحريف‎ )1١( 
, الآية م من سورة الملك أو تبارك‎ )١( 
كلمة « فأى » ساقطة من ب‎ )*( 
, ط فقط : و للقدى‎ )4( 
. (ه) ب .ء م : « حسن هذا النمت »بلا واو قبله . ط : « من حسن النعت هذا » .تحريف‎ 
مج ء ش : « كان لقاسم القار » . وإر اهم بن السندى بن شاهك » يروي عنه‎ )5( 
الجاحظ كثيرا . وأبوه السندى بن شاهك كان يل الجسرين ببغداد للرشيد : انظر الجهشيارى‎ 
5م - لاسام . وقد نعت الجاحظ إبر اهيم هذا بأفه و مولى أمير المثومنين » . الرسائل 47 ماسى»‎ 
قاسم القار » كان من الرجال إلذين يروى علهم الجاحظ كثير؟ . انظر فهارس‎ كلذكو٠‎ 
. الحيوان والبيان‎ 
. التكلة من مج » ش‎ )0( 
. ط فقط : و صدقوك م‎ )4( 
. العكلة من مج © شن‎ )5( 


ال بيع و التسدوير 51 


1 7 3 
العيان”؟ » واستشهادك”” لا تنكره الأذهان9© اع متك ©) 
7 ع 2و 03 و 
للصدق من المتكرم . ومتحكّك بالْحِلم من المُتغافل . وأئ صامت 
2 9 
لا ينطقه هذا المذهب » وأى ناطق لا يُغْريه هذا القول9؟ , 


3 ع َم َك 
وإذا كان هذا ناقضاً لعزم المتسلّ”؟ فما ظنك بعادة المتكدّف9؟ . 
ا 00 9 ل عه مم0 
فانشدك الله أن تغرى بك السفهاء » وتنقض عزائم الحكاء 0 
وما أدرى ‏ حفظك الله - بأَىّ الأمرين أنت أعظٍ إِنماء وفى أَيّهما 
0 كم ان 000 4 
أنت أفحش ظلما : أبتعرضك للعوام 3 أم بإفسادك حكم الخواص 8 


وبعد فما يحوجك إلى هذا » وما يَدُعوك إليه وأَشْبامُك من القصار 
كثير » ومّن ينصرك منهم غير قليل””" . 
قصل 
وقلت : ولولا فضيلة العَردْض على الطول لما وصف الله تعالى وعرٌ » 
الجنّةَ بالَرض دون الطّول » حيثُ بقول : # وجَنَّةٍ عَرْضها كعرض 
الشّماء والأرض”"" 4 . فهذا برهانك الواضت؟ . 


(1) ب : « يتقنه العيان » م » ط : « تيقنه العيان » » صوابه من مج اش ء 

(0) ب ء م : و واستغبارك » » صوابه فى ط » مج » ش . 

() ما عدا مج ء ش : «لا تذكره الأذهان » » تحريف . 

(4) هج » ش : « متعرض » ء وألوجه ما فى سائر النسخ ء والمراد لا يمكن تصديقه . 

(0) ما عدا مج » ش : «١‏ لا يغويه هذا ألقول » 8 

(5) ب )م : و قضاء لعزم » ط : « قضاء العزم » » والوجه ما أثبت من مج » شن 0 

() مج » ش : « بعداوة المتكلف » . 

(م)ش : واللاء ». 

(4) ما عدا مج » ش : « بتعرضك العوام أو بإفسادك حكر الخواص » . 

. ما عدا مج » ش : « غير دذليل‎ )1١( 

)1١(‏ من الآية.١؟‏ من سووة:الحديد » وأوها : « سابقوا إلممثفرة من ربكم » . وفى ب 
فقط: « عرضنها السموات والأرض + وهى من الآية ١#‏ من آل عمران » وأوها : ووسارعوا 
إلى مغفرة من ر بكم » ٠‏ 

. » مج » ش : « فهذء بر اهيئك الواضحة » ودلائلك الظاهرة‎ )١١( 


17 رسائل. الجاحظ 
لو لم يكن فيك من الرضا والتسلم » ؤمن: القناعة والإخلاص 
َه أَنّك ترّى0"© ما'عند الله خير؟ً لك مما غند الناس » وأن الطّول 
لح أحب إليك من العلُول الظاهرهء لكان”؟ فى ذلك ما يقضى للك 
بالإنضاف » و يح لك بالتوفيق * 

ا من إنصافك كما مق الرأة الحسنا 
م6 


وم آخرين : وأن تعد ا رجال منصمين 


َه« 3 
أن جورَك إتصاف 3 
وما أَظنَّك صرت إلى معارضة الحجّة بالشبهة » ومقابلة الاختيار 
00 مره 3 عو 32 
بالاضطرار » واليقين بالك » واليقظة بِالخُل إِلَّا للذى؟ خصصت 
ِ بقينٍ 1 
لم 8 5 
به من يثار الحق » واطمته من فضيلة الإنصاف » حتى صرت أحوج 
3 0ه 
تكون بالإقرار ؛ وأشد ما تكون إلى الحيلة 


و 


م 
9< 
2 


ما تكون إلى الإنكار أَذْعَنَ 
أ أَشْدّ ما تكون للحجّة طلباً . غير أَنَّ ذلك بطَرفب ساكن » وصوت 
© ونيا جَسُور » وإرادة ثامة » 
- .00-2 


خاضع » وقلب جامع » وجاش رابط 
مع غفاة كريم » وفطنة علم . إن انقطع خصمّك تغافلت » وإن خرق 


«أنك ثرى » بإسقاط «إلا» 
(0) ب .معط : ولكن » » تحريف. 1 
و أتعشق إنصافك كا أتعشق المرأة الحسنا 


(0) مج » ش 
(4) ب فقط : ١‏ الفقه فى الدين » . 
« وأن يعقدك سماع رجال منصفين » ط 


600 ب 6م: 
وأنك يقنعك سماع رجال 


(0) ب ٠ام:‏ 
متصفين » » والوجه ما أثبت من مج » ش 
: الثابت الذى 


النفس أو القلب » والرابط 


() ب ء م : و إلا الذى » 
(0) ب فقط : ودراطب » . والجأش 03 
لابرتاع . 
6 حمق وم يرفق . مج »اش + «اوإذخرف » ,.تحريف 


(+) خرق يخرق خرقا 


الثر بيع والعدوير ان 


56 ء 59 7 
رفت 60 » غير ملخوب ولا متشةب0© » ولا مدخول ولا مشترّك 


ولا ناقص النّفْس » ولا واه هن العَرْم » ولا حسود ولا منافس > ولا مغاليت 
ولا مُعاقب © 2 ار “وتّصيب المفصِل» وتقرّب البعية وتظهر الخو 
وتُمير لبس 0 ؟ وتاخّص الملشكل » وتعطى المعنى حقّه من اللفظ كما 


3 2 7 #0 
تُعطى اللفظ حطه م العنى”؟ . وتّحِب المعنى إذا كات حيًا يلوح ء 
ا 
وظاهراً يَصيية" * » وتبغضه مستهلكاً بالتعقيد » ومستورأ بالعري 60 
1 0 0 .5 
وتزع أن شر الألفاظ ما عرق المعاى وأضفاها ء وسترها”© 


م( 
8 2 6 . 6 اطنا 
وعمّاها > وإن راقت سّمع المْر » واسّالت ت قلب الم 99 , 


مت 


طق يه ابي 9 7 

عجب الألفاظ عندك مارق وعذب » وخف وسهل » وكان موقوفاً 
3 3 كِِ 2 

على معناه » ومقصورأ عليه دون ما سواه . لافاضل ولا مقصر »؛ ولا مشتر لك 


عه به 1 
ولا مستغْلق » قد جمع خيصال البلدغة”""© » واستوق نخلال المعر 0 


. ماعدا مج » ش : « توقفت » ء نحريما‎ )١( 

(9؟) هج ء» ش : وولا متشغب » بالغين المعجمة . 

(©) ب » م : وولا متغالب ولا معاقب » » ط : « ولا متغالب ولا متعاقب » » وصواببما 
ف مج » 

(8) الخز : « أرآد به موة ضع الخز ء أى القطع . ١‏ : الكسر والضرب . ط.: د يفل 
لخد > عي » كر هل طقل ال والوي ما أت بالطل ابيا : ١410‏ . وقد ورد 
هذا الفعل « تفل » وما بعده من الأفعال فى ب » م » ط بياء الفائب : والوجه أن تكون كلها 
بتاء اللطاب كا أثبت من مج » ش . 
(5) باء فقط : و الملبس ع . 

(1) مج عاش : را حقه من المعى ٠»‏ . 

(60 م : « يضبح م ء صوابه فى مائر النسخ . 

(4) ب : « بالتعزيب » ط : « بالتقريب »». صوأيه من سائر النسخ . 

(1) طفقط ؛ وما أغرق» . 

(:0) ط فقط : « وأسرها 06 . 
)١١(‏ الريض : الذى بد فى رياضته.وانظر البيان 7١# : ١‏ رط «٠:‏ المريض وتحريف . 
)١١(‏ ما عدأ مج » ش : « وقد جمم خصماؤك البلاغة » » والوجه ما أثبت منبما . 

, » ب فقط : و خلاك المعرفة‎ )١0( 


14 رسائل الجاحظ 


فإذا كان الكلامٌ على هذه الصّفة » وأنّف على هذه الشّربطة » لم يكن 
اللفظ أسرع إلى السمع من المعنى إلى القلب » وصار السامع كالقائل » 
وامتعلّم كالمل » وخفت النة واستغنى عن الفيكرة » ومانت الشهةُ 
وظهرت الحُّجة » واستبدلوا بالخلاف وفاقاً » وبالمجاذبة موادعة » 
وتوا نوا بالمل1» » وتقنّعوا برد اليقين » واطماتُوا بلج الصدور » 
بان المنصف من المعاند » وتميّر الناقض من الوافر » ودُّل الخطل 09© 
وعِرٌّ المحصل »؛ وبَدَتْ عَورةٌ المُبْطل » وظهرت براءة المّحِقّ . 


0 8 مع ار 2 
وقلت : والنّاس إن قالوا 4 فى الحسن : كانه طاقة ريحان 3 أو 
0 وه عه الى 2 3 
خوط آس”" ؛ وكأنّه قَضِيبٍ خَيرّران » وكأنّه عُضْن بان » وكأنّه رم 
2 1 0-0 

. 3 2 ب ع بع ارس 2 2 
ُكى » وكأنّه صفيحة يما » وكانه سيف هندوانى » وكانه جان ٠‏ 


وكأنّه جَدْل عنانا”؟ ؛ فقد قالوا.: كأنّه المُصْرِى » وكأ وجهّه دينارٌ 

حِرَقلٌ . وما هو إِلَّا البحر» وما هو إِلّا الغيث . وكأنّه الشمس » وكأنّها 
2 2 02 42 

دارة القمر” ؛ وكأنّها الزمرةء وكأنّها دُرّة » وكأنّها غمامة» وكانها 


37 
مهاة2 


(1) ما عدا امج » ش : و ورهبوا بالعم » . 
() الخطل : العجل الأحق . ب » م : « ودل الخطل » بالدال المهملة » صوابه فى سائر 


(©) الفوط » بالضم : الغصن الناعم » أو القصن لسنة . والآس : ضرب من الرياحين » 
وخضرته دائمة أبداً ويسمو حى يكون شجراً عظاماً » الواحدة آسة , اعج عاش 26 : ذوكأته 
خوط بان » . 

(4) الصفيحة : وجه كل ثىء عريض » كوجه السيف أو اللوح أو الحجر . والهاى : 
السيف المنسوب إلى امن . ب .مء ط : « صحيفة بمان » تحريف . وى مج + ش : « صفيحة 
ممانية و . 

(0) يعتى ما جدل من الأعنة » سماه بالمصدر . وأنظر الحيوان * : 569 ورسائل الجاحظ 
٠‏ : (81١.ماعدامج‏ » ش : «جدل عيان » تحريف . 

(5)ب “ام : « وكأنه دارة القمر و . 

(0) ط فقط : « وكأنه الزهرة » » وكأنه غمامة » وكأنه مهاة » . 


الثر بيع والسدوير 3 


8 5 ل عسي سك سا واس 9 
وقد نراه”© وصفوأ المستدير والعريض بأكثر مما وصَفوا القضيف 
,م 
الطويل”* . 
وقلت : ووجدنا الأفلالك وما فيها ؛ والأَرضَّ وما عليها » على التّدوير 
3-0 2 
دون التطويل » كذلك”” الورق والحَبٌ » والثَّمَر والشجر . 
536 2 7 60 4 
وقلت : والرمح وإن طال ” فإن التدوير عليه أغلب ؛ لآن 
0١ 4 53 3‏ 00 2 
التدوير قائم فيه مُوصّلًا ومْفصّلا" ع والطّولَ لا يوجد فيه إلا 
7 
مُوصّلا”؟" . وكذلك الإنسان وجميع الحيوان . 
7 8 1 الحم 
وقلت : ولا يوجد التربيع إِلّا فى المصنوع دون المخلوق » وفما أكرة 
مر ا 
عل تركيبه دون ما لوو طبيعته 
رةه 8 5 1 
وعلى أ كل 0 " فنى جوفه مدوّر » فقد بان المدور بفضله 2 ع 


وشارك المطول فى حصّته . 


ع2 4ه 


ومن العجب أَنّك نزحم أنكَ طويلٌ فى الحقيقة نم تحتج للورّض 


كف 72 
والاستدارة» وقد أضربت عما عند الله 00 ١‏ :ولّهجت عا عند الثّامن . 


() ب فقط : روقد رامع . 

(؟) القضافة : قلة الحم ودقة العظم . م » ط : « القضيب » » صوابه فى سائر النسخ . 

(0) ط فقط : و وكذلك » . 

(4) ما عدا مج » ش : « والررمح وإن طالت » » تحريف . 

(ه) ما عدا مج » ش : «عليا أغلب » , 

(5) ما عدا مج » ش : « فيها » فى هذا الموضع وتاليه » تحريف . وى مج وش : 
د موصولا ومقصلا » . 

(9) مج > ش : و إلا موصولا» . 

(8) سوم طبيعته » بالفتح » أى وفق طبيعته وهواها . ط فقط : « رسوم طبيعته » » 
تحريف . وقد ضبطت « سوم » ى ش بغم السين وتشديد الواو المكسورة سبوا . 

(9) ما عدأ مج » ش : « كل مرتفع » » تحريف . 

. م فقط : « بفصله » بالصاد المهملة‎ )٠١( 

)١١(‏ يقال ضرب عنه صفحاً » إذا أعرض » كأنه ولاه صفحة وجهه . ب : «دوقد 
اضطربت » ء م ء ط : و وقد أضريت » » صوابه فى مج » ش . 

(ه - رسائل الجاحظ ) 


515 رسائل الجحاحظط 


فنا حور العين فقد اتفردت بحسنه ؛ وذهبت ببهجته وولحه » 
إلا ما أباتك الله تعالى به من الشُكلة0؟ فإنّها لا تكون فى النّئام » 
ولا تُفارق الكراه9؟ . 

وما سواد الناظر وحُسن المكاجر » ومَدَبُ الأشفار؟ » ورقّة 
حوائى الأجفان » فعلى أصلٍ عُنصرِك ومجارى أعراقك©) 

وما إدراكك الشخص البَعيدَ » وقراءثك الكتاب الدقيقَ سََ 
الخائم قبل الطَابَع ( وفهم المشكل قبل العمل مع وَعن الكبْرَ 
وتقادم الميلاد » اديع تخون الأيَام وتنقّص الأزمان فمن توتيا لهند 
ولترك الجاع » ومن الحِمية الشّديدة وطول استقبال الخضرة0© 
فَأنتَ ياعم حين تُصلح ما أفُسده الدهر » وتسترجع ٠١‏ أَخدّثه الأَيَامِ : 


لكما قال الشاعر : 
3 مره ٠‏ اه 428 
عجوز ترجى أن تكون فتية 


2 3 سام 
وقد لحب الجنبان0© واحدّؤةبَ الطَّو 


تش | إلى العطّار سلعة يها وان يصلح العطّارما أَفسَدَ الدّث0) 


() الشكلة » بالفم + : كهيئة الخمرة تكون فى بياض العين . ب » م : والمشكلة ع ط : 
« المشاكلة » » صوابهما فى مج » 

)١(‏ أنشد الجاحظ فذا تاها ف اريم و اتوي + واطميوات م ب .سم له ديمم: 

ولا عيب فيها غير شكلة عيئبا2 ' كذلك عتاق الطير شكل عيونها 

(©) الهدب فى أشفار العين : طول الشعر النابت على حروفها . 

(4) ما عدا مج » ش : « وجائز أعراقك » . 

(0) ما عدا مج » ش : « فن توتياء الهند وثرك الجاع » 8 

(5) م ء ط : و الحضرة» بالحاء المهملة » تحريف . 

(7) نسييما المبرد فى الكامل 5 إلى شيخ من الأعراب . وذكر أ بو الحسن الأخفش ىق 
حواشيه عل الكامل بعدها بيتين من القصيدة نسبا فى ديؤان جران العود « إلى الرحال بن عزرة 
أبن أمختار . وفى عيونت الأخبار 4 : 44 : « كانت لرجل من الأعراب امرأة عجوزة + 
وكانت تشترى العطر بالبز » فقال » . وأنشد البيتين .وانظر رسائل الحاحظ « : 198. 
والتثيل والننحاضرة 7١9‏ . ط : « وقد يبس الجنبان ». 

(8) الكلام بعده إلى « مريضاً فوئساً » ساقط من ب . 


ألثر بيع والسدوير 5 


ع 0 23 0 ١‏ 52 انه 
وكيف أطمع”؟ فى نزوعك © عن الللجاج وقد مَتَعْنيه قبله 29 
3 2 3 55 ل 
وكيف أَرجو إقرارك جهراً وقد أبيته سرًا0 © 6'وكيف تجود؟ به 
صحيحاً مطعاً وقد َخِاتَ به مريضاً مؤياً. 
7 000 5 ع2 جم 1 
وكيف يرجو خيرك من رآك تطاول أبا جعفر.وتحاسنه » وتنافره 
1 بم 52 9 
وتراهنه + نم لاتفعلٌ ذلك إِلَّا فى المحافل العظام ‏ وبحضرة كبار 
خر مرق 5 0 
الحُكَام » ثم تستغرِب ضحجكاً من طمعه فيك”" » وتعجّب الناس من 


١٠00م‏ عم 
علق 


0 0 33 
وأشهد لك بعد هذا نك ستحاض”” أعَمْر 2 


الجاحظ وتعاقله 
ثم تظارقه وطال9»© 3 ارين مع مخارق 4 وتنكر فضل 
هم 042 ملف ”7 
زبزب » وتستتجهل النّظَّام ؛ وتستغيى قيس بن زهير » وتستخفٌ 

(00)م » ط : و يطمع ». 

(0) م : و تروعك » » صوابه فى سائر النسخ : 

() كذا فى مج ٠‏ ش . وق ام : « وقد سعسه قبل الماج » وى ط : « وقد سقيته قبل 
اناج » . 

(4) م ء ب : « وقد أتيته سرأ» ء صوابه فى مج »اش . 

(5) م فقط : « يجود » تحريف . 

(5) ب »ء م : « وتحاشنه »» وى سائر النسخ : م تخاشته » » والوجه ما أثبت »دهو مفاعلة 


من الحسن . 
(0) كلمة « ثم » من مج ء ش فقط . ب : ولا تعقل »ام : ولا يعقل » » صوامما 
فى سائر النسخ . 


(8) ب فقط : م من طعمة فيك » . 
(ة) ماعدا مج » ش : «من ماو لته لك » ء نجريف . 
)٠ 0)‏ ب »م : و ستحاشن 0 وفى سائر اديج : و ستخاشن » » والوجه ما أثبثت ‏ 


(11) أراد تباريه فى المقل . ما عدأ مج » ش : ور وتغافله ع . 
)١١(‏ مفاعلة من الظرف والطول . ماعدا مج » ش : « ثم تطارقه » وفى م :.« ثم تطارقه 
وتتطاوله » . 


.2 مج عش : و ولغى‎ )١0( 

)١4(‏ ذكره الجاحظ فى رسالة الجد والهزل » مقرونا بالمهارة فى الشطر نج . رسائل الجاحظ 
١550م ٠‏ وف مج » ش : «فضل زرزور » 

(16) ب عم : « وتستخى » 3 صوابه فى سائر النسخ . 


36 رسائل الجاحظ 


الى 7 000 0 ٍ 
الأحنف بن قيس7© وتبارزٌ عل بن أنى طالب ؛ ثم تخرج من حد 

اه 0 + 3 2 2 
القلبة إلى حدٌ المراء””؟ » ومن حد الأحباء9؟ إلى حُدود الموتى . 


هذا وليس لك مساعد > ولا معكُ شاهدٌ واحد 6 ولا رأيت أحدا 


يا 7 03 0 3 جاعم 
يقف فى الحكم عليك 60 » أو ينتظر تحقيق دعواك ؛ ولا رأيت 


2 3 0 2 موه 2 
منكراً يُخليك من التأنيب » ولا مؤنباً يُخْليِك من الوعيد » ولا موعداً 
00 


36 تحملنا على الصدق ؟ ولم تُجرْصنا مرارة الحو قوم 
2 له 
تعرضنا ا الواجب ؟ وم تُستكثر من الشهود عليك ؟ دوليم تحمل 
الإخوان على خلاف محبتهم فيك ؟ 
اجعل بدل ما تَجْنِى على نفسك أن تجنى على عدوك » وبدلما يتضطر 
ع 4 ع امهم 7 
الناس أن يصدقوا فيك أن قضطرم إلى أن يُمسكوا عنك . 
ع زفى 
ولا بد - يرحَمّك للّهُ - لمن فاته الطُول من ن يلقى بيده 1 
8 7 
يقول”© غلا ما يجِدَه فى نفسه . فوالله إذنك لجيّد الحامة©؟ اع 
00 2 0 
وى ذلك حَلّفٌ لحن القامة 0 


ا 


002 7 م ف 8 02 
وإِنَّكَ لحمّنُ الخ » وى ذلك عوضّر”؟ من حُسْن اللّفظ . وإِنّك 


(1) وكان الأحنف معروقاً بالحم 

(0) امراء والماراة ‏ الخالفة واجدال , 

(م) ب ء م : و العنك م ط : « الفتك » ء وأثبت ما فى مج اش 

(4) ماعدا مج »اش :م اتفق فى الك عليك » : 

(0) مج » ش : دمن أن يلق بيده إلى التهلكة » . 

(5) مج »اش : «أو أن يقول» 7 

ال ا ا 8 

(0) مج ء : نر خلف من حسن ن القامة » , 

0 « وإنك لحوض » » تحريف . ط : « وذلك عوض » . وأثبت ماف مج » 


الأر بيع و التسدوير 584 


7 1 3 8 8 
لد مقا" » وَإِنّك لبعد خصالا . فقّل معروفاً فَإنّا من أعوانك » 
واقتصد فَإنّا من أنصارك . وخاش فإِنّك لو أسرفْت لقنا قد اقتتصدت » 
ولو جرت لقلنا قد اهتديت”' ' ؛ ولكنك تجىة بشىء #[ تكاد السّموات 


2 ف 
يتَفطُرنٌ منه وتدشق الأَرض وتخخر الجبال 4 , 


لو غششناك لساعدناك » ولو نافقناك لأَعرَيْنَاك . 
© ب فصسل 
1 1 - ع 2 
وقد كنت - أطال الله بقاءلة ‏ فى. الطول زاهداً » وعن القصر 
027 ع 7 9 : 
راغبا” 2 » وكنث أمدح المربوعٌ وأحمد الاعتدال . ولا وله لن يقوم خيرٌ 
0 


فم اليوم ؟ كنت أَقصَّرَّ و منك وأضوّى 3 وأقل منك 
كردق 
وأقما” “. 


0 2 27 4 
وليس دعائى لك بول البقاء طلباً للزيادة9© , لكن 9 على 
جهة التعبد والاستكانة » فإذا سمعتنى أقول أطال الله بقاعك فهذا المعنى 
أريد » وإذا رأيتنى أقول لا أَخْلَ الله مكانكَ فإلى هذا المنى أذهب . 


. » ما عدامج » ش : « وإنا لنجد مقالا‎ )١( 

)١(‏ جار عن الطريق يحور » إذا مال وضل . ب » م : « حرت » بالحاء المهملة » صوابه 
فسائر النسخ . 

(ع) الآية 47 من سورة مريم , 

(4) ب خم : دوعن القصور راغياً » . 

(0) ب ء م : و« فبالثىء » ط : « بما فليتى »» صوابهما فى مج © شش . 

() أقا : تسبيل أقأ من القاءة » وهى صفر الجسم . وكتبت فى م ع ط : «أقى » > 
وهو مذهب جائز فى الرسم . وى مج اش : وأو » . 

(0) م فقط : « الزيارة » . وكلمة م طلباً » ساقطة مما عدا مج »اش . 

(0) ب : ولا لكن وم ء ط : و لكن » » وأثيت عافى مج 2 ش . 
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9 


أن 


كل ما طال عمرٌه من الحيوان زائدٌ فى 
شدّة الأركان » وفى طُول العمر وصِحَّة الأبدان » كالوّرّشان والصّباب 
وخُمْر الوح » وكلمر التّسر لمن أكله ؛ ولحمر الحيّة لمن استحلّه 
فإذا كان هذا حهًَا © وكان نافعاً » وكنت له مستعملًا وفيه متَقَدّماً» 


وقد زعموا » جعلت فداءك 


يآء أخذنا منه بنصيب » وتعلّقنا منه بسبب . 

وفيك أمران غريبان » وشاهدان بديعان : جواز الكّونٍ والفسادٍ 
عليك » وتعاورٌ النقصان والزيادة إِيّاك. وجوهرك فلكي وتركييّك 
1 7ن 
أَرْضٌْ . فمنك طول البقاء , ومع دليل الفناء . وأنت علَّةٌ للمنضاة© 
وسبب للمتئاى . وما ظنّك بخلق لا تضرّه الإحالة » ولا يفبيده 
5 قصل 


جُعلت فداك » قد شاهدت الإنسٌ منذ خلقواء ورأَيت الجن قبل 
أن يُحْجَبوا» ووجدت الأشياء نفس اخالصة وممزوجة » وأغفالا 
وموسومة” " ء وسالمةٌ ومدخولة » فما يخو ”© عليك الحجّةُ من الشبهة ؛ 
ولا السّقّم من الصّحة ؛ ولا الممكن من لمتنيع » ولا المستَغْلِق من 
المُبْهّم » ولا الثَادرُ من البديع » ولا شِْيْةُ الدّليل من لديل . 

وعَرَفَتَ علامة الثّقة من علامة الرّيبة » حتّى صارت الأقسامٌ عندك 
محصورةً » والحدودٌ محفوظة ء والطَبِقَاتُ معلومة » والذنيا بحذافيرها 


(1) مج » ش : وهذا الأمر حقاً» . 

(؟) م فقط : « للمتضارب » . 

(*) ما عدا مج » ش : « وأغفالا موسومة »» تحريف . فإن الأغفال مالاسمة عليها » 
والموسومة : ذوات السبات » وه العلامات . 

(4) ط فقط : وفا تحى » بالعاء . 


ألثر بيع والسدوير "7 
مصوّرة . ووجدت السبب كما وجدت المسبّب : وعرفت الاعتلال كما 
عرفت الاحتجاج » وشاهدت العلل وه ى تُولّد » والأسبابَ وم ى تُصنّع » 
فعرفت المصنوع من المخلوق » والحقيقة من التمويه . 


هفل 
تس60 - جلت فدالٌ ‏ كما أَنّكْ لم تكن فكنت» فكذا 


لا تكون”” بعد أن كنت . وكما زدت فى الدّهر الطويل فكذا تنقّص 


تلى قدب فتكم ؛ وإبااأ 5 0 1 5 فعض لك »ع 
:3 وويانت ال تحجر ابل فتشرلة ؟ 


ليطا ق لك أطاعا ا ييا ا بوك وج 3 


لا يجدها فى غ60 


5 فصل 
وقد علمت أنَّ الخبرٌ إذا صم أصلّه وكان للنَّاس علّةٌ فى تش ه» كان 
فى الدلالة على الحقّ كالويان : وفى الشّفاء©؟ كالمّماع. 


2 0 
أن الخبر لا يُعرفٌ به تكيّف الأب ' ولكن تعرف به حَمَلّ 


على 
الأشياء » إِلَّا حَبَرّك فإِنّك لا تحتاج إلى إشارة ولا إلى علَّد » ولا إلى 


. ماعدا مج » ش : «أناوء تحريف‎ )0١( 

(؟) ب فقط : ولا يكون » »2 تحريف . 

() ما عدا مج » ش : « غليلا لا يجدها فى غيرك » » تحريف . 

(4) ب : دق الشفا » ط : « ف الشفاه » » وأثيت ما فى سائر النسخ . 
(0) ب عم : وفكيف 6» صوابه فى ط » مج » ش وهامش م . 
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اهف ا 30 2 5 اهف 5" رض 2705 
تفسير ' حتى يقوم برك فى الشفاء ' وى كيفية الشىء مقام 
العيان . 


2 04 0 
وقد كنت أتعجّب من محمد بن عبد الملك” © وأقول : ما يقولون 
5 3 ٍِ َه 2 
فى رجل لم يقل قط بعد انقضاء خصومته وذهاب خصمه : لو كنت 
قلت كذا0© كان أفضل » أو كنث لم أقلّ كذا كان أمثل ! فما بال 
عَوِه أكثَرٌ من بَهُدكم » وبدميه أَبْعَدَ من أقصى فكرتكم ؟ ! 
ها وى عه اخ به الى 09 ع« 
فلما رأيتك علمت أنك عذاب صبه الله تعالى على كل رفيع » ورحمة 
53 0 
أنشأها الله لكل وضيع . 
لعل مس انق فم امه 40 
فخبرنى عَمَا جرى ' بينك وبين هِريِسَ فى طبيعة الفلّك » وعن 
3 192 0 
مماعك من أفلاطون » ومادار بينك وبين أرسطاطاليس 2 ؛ وأى نوع 
اعنقدت وأى شىء اخثرت ؟ فقد أبت نفسى غَيّْرك » وأَبَت أن 
زم 7 
00 إلا بخيرك . 


ع2 


7 8 9 م 

ولولا أنى كلف برواية الأقاويل » ومغرّم ععرفة الاختلاف وأنى 
زف4ق 0 7 50 9 03 
, مسالتك عن كل شوء » وابتذالك فى كل أمر » لا 


لا أستجيز 
0 و 03 
سمعت من أحد سواك » ولا انقطعت إلى أحد غيرك . 


ع2 


(1)عا عد مج » ش : « إل نفس 6 , 

(0) ب : دف الشفا» » ط : و فى الشفاه » » وأثبت مافى سائر النسخ . 

(©) م فقط : « وى كيفية إقامة الفىء » . 

(4) ما عد مج » ش : ومن عبد الملك » . 

(0) ما عدا مج » ش : دلو قلت كذا » . 

, » ما عدا مج » ش : « فخيرفى ما جرى‎ )١( 

(0) ب فقط : و أرسطوطيلس » , 

(0) ب : « وأنت أن تشتى » م : م وآيت أن تشتى »> صوابييا فى ط » مج » ش . 
(4) ب : و وأق لأستجيز » ط : « وأف أستجيز » » صوابهما ق م » مج » ش . 


الترييع والسدوير يف 


عله » جلت فداك ؛ أَنّى لم أرد مزاحك إلا أن أُضحِكَ سنك » 
ا 00 


ولا كانت غايق فيك إلا لأَنقَّ عندك . وقد كنت خخفت أن لا أكون 
وقفّت على حدٌو”"2 » وأشفقت من المجاوزة لقدره . 


والمزاح باب ليس المخوفٌ فيه التقصير ؛ ولا يكون الخطأ فيه من 


0 7 2 2 ع 2 5 

جهة النقصان . وهو باب مبى فتحه فاتح » وطرق له مطرق ؟ءولم 
0 

عاك ين سه [ عل ] الذى ى علك من فتّحهء ولم يحرج بقدرٍ ما كان 


5 


قدّم من تفسنه0* ' . لأنّه باب أَصلٌ بنائه على الخطأ » ولا يخالطه من 
ان رغ 8ن 3 
الأخلاق إلا ما سّخف . ومن شأنه التزيد» وأن يكون صاحبه قليل 


ولم ثَرَ شيقاً أبعد من شولا أطول له صّحبة27 ولاأشدّ خلافاً 
ولا أكثر له خُلْطةَ » من الجدٌ والمرّاح » والمناظرة [وامراء”©] 


فإن كنث ل أقصّر عن الغاية ؛ ولم أنجاوز حدّ النهاية فَيمًا أعرف 
من بن مكالمتك ٠‏ وبرّكة مُكائبيك » ون حسن تقوعك؟ وجودة 
تثقيفك . وإِن كنت أخطأت الطّريق : وجاوزت المقدار » فما كان 
ذلك عن جهل بفضلك » ولا إنكار لحقّّك : ولكن حدوة الأشياء 


إذا خفيت ء ومقاديرها إذا أشكلّت » ولم يكن مع النّاظر فيها مئلٌ 


(1) ما عدأ هج » ش : « وقعت على حده » . 

(0) م : « أو طرق له مظرق » . 

(") التكلة من مج »اش . 

(4) مج » ش : وق نفسه » . 

(0) ما عدأ مج » ش : « من شر »ء تحريف . 

(5) ما عدا مج » ش : و ولا أبعد له صحبة » » ولكن فى م : رصحة» . 
(0) التكلة من مج » ش . 

(8) ب » ط : و تقويتك » » صوابه فى سائر النسخ . 
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تمامك » ولا مع المتكلّت 4ا0© شِ كمالك » دخّل عليه من الخَدّل بقدر 
عَجْره ع ؛ وسيم منه بقدر نَغَاذِهِ . َعم ولو كان من العلماء الموصوفين » 
ومن الأدباء المذكورين . 

و60 المزاح - جعلت فداك - باب مَكْر وجنس 0 “بتكل 
لمر 'ق إساءته إلى جليسه » واسّاعه لصديقه على أن يقول (مَرَحْت)؛ 
وعلى أن يقول عند المحاكمة:( عبفت00 ) »> وعللى أن يقول : مَن 
يغضّبُ من المُراح إِلّا كر الخلق ؟ ! ومن يَرغب عن المفاكهة إلا 
ضيّق العطن ؟ ! 


ابي ه 
وبعد فمتى أعدت النفسش عذراً كانت إلى القبيح 


0 
ا 


(2 


سرع » ومى لم 
د 7 


ومن أسباب الغلط فيه ومن دواعى الخطأ إليه أن كثيراً من 
3 


ف 3 2 5 
تمازحه”؟ يضحك وإن كنت أغضبمّه » ولا يقطع مزاحكٌ وإن كنت 
قد أوجعنه . فإِنْ حَقَّد فنى الحقد الدَّاء » وإِنْ عَجِلَ فذلك البلاء . 


1 0 5 5 2 8 : 
فإِنَ قلت : فما أدخلك فى شىء هذه 2 » وهكذا جوهره 
ع2 ع 5-5 2 

وطريقه ؟ قلت : لأنى حين أمنت عقاب الإساءة » ووثقت بثواب 


)١(‏ ط فقط : ماع 

(؟) العكلة من م » مج ء ش . 

() ب : « باب مكدر جلس خدع » م ء ط : « نكد وجئس خدع » © صوأبهما فى 
مج ع2 شا 

(4) ب فقط ؛ ١‏ للمرء» » تحريف . 

(0) مج » ش : و لعيت 6 . 

(5) ماعدا مج » ش : « ومن / تجده » . 

(0) ب : و مار حه » » تحريف . 

(0) السهيل : الطريق » مذكر ويؤنث . وفى الكتاب العزيز : « قل هذه سبيل أدمو إلى 
الله على بصيرة » . م فقط : و هذا سييله » . 


الثّر يبسع و التسدوير 0 


الإحسان » وعلمت أنك انض إلا على العمْد”"©: ولا تعدّب”© إلى على 
القَضد » صار””" لبن سائقا»والأمل قائه. 

وأ عمل أ وأئ مَنْجرٍ أرب 2 جَمَع السلامة والغنيمة » 
ال لشي 

ولو كان هذا ذنباً كنت شريكى فيه ؛ ولو كان تقصيراً لكنت 

سببى إليه ؛ لِأَنَّ دوام لتاقل شبيه بالإهمال » وتَرْكَ التعريف يورث 
الإغفال » العفو الشائع والبشْرٌ الدائم” يُؤّمنان من امكف ويذُمبان 
بالتحفّظ ؛ ولذلك قال عُييئة بن حِضنٍ سان بن عقّان : العمّر كان 
خيراً لى منك » أَرُهبنى7؟ فائّقانى: وأعطاقى فأغناق» . 

فإن كنت اجترأت عليك فلم أجترىة ©© عليك إلا بله©© ؛ 
وإن كنت أخطأت فلم أخطى2 لك »© 0 لك ؛ لأَنّ حَسْنَ الغرن 
بك والثّقَةَ بعفوك” سبي إلى قلة التحفّظ”” © ؛ وداعيةٌ إلى ترك 


(1) م » ط : ولا تقتص » ب : « لا تقض » صوابهما فى مج » ش. وفى ط ؛ « إلا على 
العهد » » تحريف . 

(؟) ماعدا مج » ش : « ولا تقرب » » تحريف . 

(9) ب : وسار »ع ط : و ترى » ء صوابهما فى سائر النسخ . 

(4) ب : «المكافات » » تحريف . 

(0) ب : «دهى»م 6ط : وده 0 ع صوايا فى هج » ش . وى المعارف 
لابن قتيبة ١69‏ : « فإنه أعطانا فأغنانا » وأخشانا ذاتقانا » . وفى أسد الغابة 06م فى ثر حمة 
عينية : « ولزوج عمّان بن عفان ابنته » فدعل عليه يوماً فأغلظ له » فقالله عيّان : « لو كان 
عمر ما أقدمت عليه بهذا . فقال : إن عمر أعطانا فأغئانا » وأخشانا فاتقانا» . 

(5) ب فقط : وفل أجثر » . 

(97) ما عدا مج »اش : و إلا بهو . 

(8) عليك » ليست فى مج » ش .وف م : دقل أخط» وفى ط : « فل أخطأ » وكلاهما 
صحيح . يقال خطىء مخطأ » وأخطأ يخطى” » ويسبل المضارع مهما فيجزم تحذف الآلف أو اليان, 

(9) ب فقط : « والشفقة » » تحريف . 

. » ط فقط + وقلة فى التحفظ‎ )٠١( 

. » م ء ط ؛ و التجوز‎ )١١( 
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وبعد فَمَنٌ وَهَبِ الكبيرٌ كيف يقيف عند الصفي”؟ , ومن لم 
يزل يعفو عن العمد”؟ كيف يعاقب على السَّهو ؟ ! 

كن م قَدْرى هو الذى عط ذنى لكان عِظم قدرى هو الذى 
شفع لى . ولو استحفقت عقايّك بإقدابى عليك مع خوفى ارك 


يزنك © 
لاستوجبت عفوّك عن إقداى عليك بحن تل بلك 


على أَنّى متى أُوجيتُ لك العفو فقد”2 أُوجبت لك الفضل » ومى 
أَضَفَت إليك العقاب فقد وصفتك بالإنصاف . ولا أعم حال الفضل 
إِلّا أشر ف من حال العدل ؛ والحال الى توجب للك الشّكر إِلَّا أرفم من 
6 

وَإِنْ كنت لا تَهَبُّ عقالى لحُرْمتى فهرّه لأيادِيكَ عندى ؛ فإنَّ اللعمة 
تشفع فى التّحمة 00 


0 : ف للم اب م ادم 
فإِنْ لم تفعل ذلك للحُرمة فافعله لحُسْن الأحدوثة”© 


1 


حُسن العادة . وَإِنْ : تفعل ذلك لحُسن العادة فائت ما نت 


واعلم أنَى وإِيّاكَ متى تحاكّئنا إلى كروك قُض لى عليك » ومتى 
ارتفّعْنا إلى عدلك حَمِّن العفو عنى عندك . 


60م : « يعف عن الصغير » ب » ط : « يع عند الصغير» صوابهما فى مج 2 

(؟) ب » م : « ومن ل يزل يعفو العمد» » صوابه فى سائر النسخ : 

(؟) ش فقط : و« متنك ع . 

(4) م : و لاستجبت » » تحريف . 

(0) ماعدا م » ط : «الحسن قلى بك » . 

(5) التكلة من مج © ش . 1 

(7) بعده فى بعض نسخ ش : « ولا الال الى توجب لك الصبر إلا أرفع من الحال الى 
اتوجب العذر » . 

() ش فقط : وف النقمة» . 

(9) مء ط : ولب الأحدوثة » . 


الثر ييسع و السدوير 7 


10 2 00 عه 5 
© ما بيننا وبينك , وقرّق ما بَيْنَ أقدارنا وقدر و 
2ه اي 2 
أن فى 8 وتَعْفِرء ودُذِنِب وتسعر» ونعوّج وتقوم 2 وتَجهَلٌ وتعلم ؛ 


رض 
وأ عليك الإنعامّ وعلينا الشكر . ومن صناتك أن تفل ومن 


صفاتنا أن نَصِف . 
وإذا فعلت ما تقدر عليه العقاب كنت كمن فعَلّ م | يقدر عليه 
من التعرض » وصرت ترغب عن عن لكر كا ينا عن اليك ' » وصار 
التعرّض لعفوك بالأمن باطلا + والتعرض لعقابك بالخوف عقا 
ورغبت عن ابل والبهاء » وعن الود والسّنّاه » وصرت كمن يَشنى 
غيظاً أو يّداوى حقداً» أو يظيرٌ القّدرة أو يحي أن يُذْكْرَ بالصولة . 


ولم نجدثم - أبقاكَ الله -. يَحمّدونَ القدرة إِلَّا عند استعماها فى 
الخير ؛ ويدّمُون العجرّ إلا لما يَقُوتُ به من إتيات الجميل . 

وأنّى لك بالعقاب وأنت غيرٌ كلّك ؛ ومن ين اعتراك الثم وأنت 
أَنِجْت الجُودَ لأهله2؟ . وهل عندك”؟ إلا ما فى طبعك » كيف للك 
ببخلاف عادتك ؟ قم تستكرة نفسّك على المكافاة وطباعُها الصّفي 29 
و تكُدها بالمنائمّة ومَذهيها المساميد: 99 م 


. ب » م : « وفضل » بالفاد المعجمة‎ )١( 

(0) م » ط : وقدرنا وقدرك » . 

(0) ب فقط : « تغفل » » تحريف . 

(4) ش : « التسليم » 

(0) أراد بين طريقه وملباجه . والفعل ببذا المعتى لم يرد فى المعاجم المتداولة . 

(5) ماعدا مج » ش : « وهل عنك » » تحريف 

(0) م : « وطباع الصفح » » تحريف . وق مج »2 ش : « وطباعك الصفح » . وأثبت 
مافى ب اط 

() بالمناقشة » من إحدى نسخ ش . وى سائر النسخ : « المنافسة » . والمناقشة : 
استقصاء الحساب . ما عدا مج »اش : و زومذهها السماحة » . 


00 رسائل الحاحظ 


سبحانً مَنْ جل أخلاقك َْق أعراقك » وفِعلّكَ وَفْق عملك » 
شاه عم © , 


ومنل لك أكثر من يقيننا. ١‏ وراك |أنقب من عبان 


وصفنا » وعَيْبَتَك مي م من حضور السّادة9؟ اع بك 
عقاب الظُّلّمة . 

وسبحانَ من جعلك تعفو عن المتعمّد :وتتجاقّى عن عِقاب المّص0*؟, 
وتتغاقل عن المُناوى9© وتصفح عن المهارت حتّى إذا صرت 
إلى من ذثبه نسيانٌ 0 اوتويثه إخلاص » وهفوثه بكر » وشفاعته 
الحرعة م ومن لايعرف الشّكر إلا لك » والإنعا م نا منكء ولا لم690 
إِلّا من تأديبك » ولا الأعلاق إِلَّا من تقوعك ؛ ولا يم 60 فعض 
طاعتك إِلَّا للا رأى من احّالك » ولا تَسَىَ بعص ما يجب لك إلا ا 
داغّله من تعظيمك- صِرْتَ تعوعّده بالصّرْم ” "© وهو دليلٌ كل بيّه ؛ 
وتستعمل الإعراض وهو قائد كل هلكة . 

وقد علمت أنَّ عتابك أَشْد من الصرعة ٠‏ وأَنَّ تأنيبك أَعلَظُ من 


. » أقوى من يقيئنا‎ ٠ : ش‎ )١( 

(0) أثقب : أضوأ وأنفذ . وهذا ما نى م » وفى سائر النسخ : « أقوى من عيائنا » . 

(؟) ماعدا مج » ش : « الشاكة ع . والسادة : جمع سيد . 

(4) ما عدا مج » ش : « وعينك » » تحريف . 

(5) ط فقط : برعذاب المصر » . 

(5) من المناوأة » وه المعاداة . م » ط : « المنادى » تحريف .مج ء شن : « المبادى » » 
وأثبت مافى ب . 

(/) م ء ب : « اللهادن » » صوابه فى سائر النسخ . 

() ماعدا مج » ش : د شيان» , 

(5) م » ط : « وشفعته الحرمة » مج » ش : « وشفيعه حرمة » » وأثبت مالى ب . 

)به « والعلم » بإسقاط ىم لاع , 

. 6 مج » ش ؛ «ومن لا يقصر‎ )1١1( 

(1) ماعدا مج » ش : « صرت تتعود » .اط فقط : « بالصدع , 


الث بيع والعدوير ون 


العقوبة » وأَنَّ مَنْكَك إذا مَنعتَ فى وزن إعطائكَ إذا أعطيت » وأَنَّ 
عِقابّك على حسّب تَوَابك » وأنَّ جزعى من حرمانك ف وَرْنٍ سُرورى 
بفوائدك » وأَنّ شَيْنَ غضبك كرَبْن رضاك”" » وأ موت ذكرى 
بانقطاع سببى منك كحياةٍ ؤكرى مع اتُصال سببى بك . 


وما[لى0©] اليوم عمل أنا إليه أَسكَنْ » ولا شفيع أنا به أَونَق ‏ مث 
شدة جزعى من عتبك » وإفراط هَلّعى من نحَوْفك . ولست من إذا 
جادّ بالصّفخ ومن بالعفو لم يكن لصاحبه منة إِلَّا السّلامة والنّجاة 
من اكَلكّةَ . بل تشفع 7 بالمراتب الرفبعة 2 والعطايا الجزيلة ؛ 


5 ل له .0 #لس اسه 
وأما ذكرى القَد والشّرْطء والطُول والعرُض» وما بيتنا وبينك فى 
ذلك”؟ من التنازع » والتّشاجُر والعناف © ؛ فإِنَّ الكلام قد يكون فى 
35 1 
لفظ الجدّ وهو مزاح © . 


ولو استعمل الناس الأماثة فى كل حال » والجدٌ فى كن مقا ؛ 
وتركوا التسمح والتسهيل وعَقَدوا فى 3 دقيق وجلا 60 لكان 


. » الزين : الحسن . ما عدا مج » شن : ىر كذم رضاك‎ )١( 

(؟) التكملة من ط ء مج » شن . 

(*) العقب » بالفم : العاقبة . وى كتاب الله : « هى خير ثواباً وخير عقباً » . 

(4) مج ء ش : « وخبة النفس » . 

(ه) ب » م : « وبيننا وبينك فى ذلك » بستوط وما» . 

(5) مج اش : « والتحام والتنافر 2«( 

(7) مج > ش : « فى لفظ الجد ومعناه معتى الزل ٠‏ كا يكون فى لفظ المزل ومعتاه معنى 
ألجدع . 

(ه)مج )عش :م وعقدوا أعناقهم فى كل دقيق وجليل » 


1 رسائل الجاحظ 


الشرّ صُراحاً خيراً لهم » والباطلٌ محضا أَرَدٌ عليهم . ولكن لكل ثىء 
قَدْر » ولكلّ حال شِكُل . فالضَحِك فى موضعه كالبكاء فى موضعه » 
والتبسم فى موضيه كالقُطوب فى موضعه . وكذلك انم والبثل » 
والعقاب والعَفُو » وجميمٌ القبض والبسط . 


ام 00 3 
فإِنْ دمنا المزاح ففيه لعمرى ما يدم وإِنّ حودناه ففيه ما يُحمد. 


وقَصّْل”" ما بينه وبين الجدّ أَنَّ الخطاً إلى المزاح أسرع » وحالّه بحال 
السّخض أشبه. فأما أن يُدَمّ حتّى يكون كالظّم » ينفو © حبّى يصير 
كالعَدْرٍ و2" ؛ لأنّ اليزاح مما يكون مرّةٌ حسناً ومرّة قبيحاً . فإذا صِرْنا 
إلى الجدّ” © » ورغِبّنا عن الهَزْل وتركنا المزاح » وجلسنا ك7 ع 
فقد أغناك الله تعالى عن الحُجَّة » كما سلّمك من الشبهة » ولم نكلّقك 


2 7 8 51 7 

الاحتجاج كما ترغب بك عن الاعلدل 20 » فاصبحت لا محتجا 
2 03 4ه 0 رك م 5 ضف 

ولا محجوجا » ولا غفلا ولا موسوما » ولا ملوما ولا معذور 99 034 


ولا فيك اختلاف ولا بك حاجة إلى الانتلاف . 


ا 0 10 
وليس مع العيان وحشة »؛ ولا مع الضرورة وَجمة0؟ ء ولا دون 
اليقين وقفة؛. 


(1) ب فقط : «وفضل ع . 

(؟) ما عدا مج » ش : « ويبق » ٠.‏ 

(م) ب ء م : « كلا » صوابه ف سائر النسخ . 

(4) مج ء ش : « فإذا ملنا إلى الجد» . 

(0) مج عاش : ولكة 0 

(5) مج » ش : ووم يكلفك الاحتجاج كنا رغب بك عن الاعتدال » . 

() ب : « وملوماً » بإسقاط « لا . وم : دولا ملوماً ولا معذولا ع . 

(8) الوحمة من الوجوم » وهو السكوت عل غيظ أوم أو كابة .ب فقط : روجهة 0. 


ألثر بيسع والدوير لم 


وهل يَبِلْغْك السَمّد أو تضرّك ه اتن » أو د س0 


يطمعٌ فيك امه 99 ؛ أو يتعاطى شَأوَل باغ ؟ 


00 له 52 0ك 2 
وهل للطلاب غاية يوك ؟ وهل للعّوانى مَك غيرك ؟ وهل للماتح 
جر إلا فيك » وهل يَحَدُو الحادى إِيَّا بك0© ؟ 


و 
ولولا أَنْ يأخذ الواصف لك بنصيبه منك :وبحصّقه من الصّدق©, 


. » ما عدا مج » ش : دو وهل فيك ريب‎ )١( 

(5) ب : وماد ع ,م ط : وحادع ع صوابييا ف مج » شن . 

(©) ب ءام : و حى ثثبت بالصيغة » ط : و حى تثبت بالصبغة » صوابهما فى مج » 

(4) ماعدا مج » ش : « أويد فى الفهم » تحريف . والئد » بالكسر انير وا 

(0) الجارى : الشبيه » وأصله من يجرى مع غيره . ما عدا مج » ش : و أو مجاز » 
ريف , 

(5) مج » ش : « وهل يتبلغك الحسد» . ب ء م : « أو يضرك العين » . 

(0) ما عدا مج » ش.: وطاغ » ء تحريف . 

(0) ب عم : ديزمل ». 

(5) مج » ش : « وهل يبرجو الملهوف إلا غيائك 30 

)1١(‏ كانوا يرجزون عند المتح ء وهو الاستقاء من أعلى البثّر , ماعدا مج » شش : « وهل 
الادح » » تحريف . 

, ش : «أوهل » » مج ش : وإلا يذكرك»‎ )01١1( 

. » ش : دمن الصدق فيك‎ )١( 

( - دسائل الجاحظا) 


1 رسائل الجاحظ 


1١ 2‏ 7 5 هامر 
وبسهيه من الشّك *؟ لك؛ لكان الإطناية عددهم فى وصفك لَغُوا ولكان 


تكلقه فضلا . 


! اننا 
ومن هذ | الذى د م أن يكون دونك » أو يُهِجَى بالتسلم > 


وم تعد © إقراره إحساناً » وخضوعه إنصافا ؟ 


وهل تقع الأبصار إِلّا عليك » وهل تُصْرَفٌ الإشارة إلا إليك0© 


و أمرك ليس بغاية » وأئّ ىع منك ليس فى. النهاية ؟ وهل 
فيك فىء قوق شيثا أو يفوه شىء ؟ أو يقال : لو لم يكن كذا لكان 


[ أحسن حسن”؟ ]+ أو لو كان كذا لكان أن ؟ : 


وأين الحُسْنّ الخالصٌ والجمالٌ الفائق » والولّح امخض والحلاوةٌ 
8 3 1 5 3 0 3 5 3 
التى لا تستحيل » والثَّمام الذى لا يُحيل”؟ » إِلّا فيك » أو عندك » أو 
لك أو معك ؟ 


لآ بل أينَ الحُّسن الْمُضْمَتْ والجمالٌ ارد » والقّدٌ العجيب » 
والملّح المنثور والفضل المشهور ء إِلّا لك وفيك ؟ 


#8 عم 2 4 05 
وهل على ظهرها جميل حسيب أو عالم أديب”"© إلا وظلك أكبر 


م 


. » ما عدأ مج » ش : « وشيمته من الشكر‎ )١( 

(5) ط!: و تصقه ع . 

(0) ب :مع أوتمجى بالتسلم » » تحريف صوابه ىم » ط . وى مج » ش : « وريمتحن 
بالتسليم لك » . 

(4) ماعدا مج : دأو تمدع . 

(0) ب » م : « وه تعرف الإشارة إلا إليك » » وأثبت ما فى ط . على أن هذه الفقرة 
بتامها لم ترد ق نسخ الثر بيع والتدوير . 

(5) التكلة من مج اش 

(0) ط فقط : « لا محل » ١‏ 

(0) مج : دأو عام أديب ع ب عط 6م : « وعالم أديب » » وأثبت ما فى شن . 
والأريب : العاقل ذو الدهاء . 


الثر بيع والعدوير 1 


له 50 1 5 عه 
من. شخصه » وظنك أكثر مِنْ علمه » واسمك أفضل من معناه » وحَلمَك 
أثبت من تَجُواه ؟ 
ولربما رأيتُ الرجلّ حسناً جميلًا » وخُلواً مليحاً » وعتيقاً رشيقاء 
12 0 #00 
وفخماً كد90 “ثم لا يكون موزون الأعضاء ولا معتدل الاجزاء . 


: 
وقد تكون”” أيضاً الأقدارٌ مُتساؤيةٌ غير متقاربة ولا متفاوتة©© 


ويكون قصداً » ومقداراً عَذْلا »ون كانت هناك دقائق خفيّةٌ لايراها 


الغ20؟ » ولطائف غامضةٌ لا يعرفها إلا الذكي” 


فأمّا الوزن المتحقّق2 ٠‏ والتّعديل الصحيح : والتركيب الذى 
لا يفضحه التفرّس ؛ ولا يحضّره التَعثت0© ٠»‏ ولا يتعدّل جادِيُه”© + 
ولا يطمَمٌ فى التمويه ناعته”" » فهو الذى حصِصتَ به دون الأَنَامْ» 
ودام لك على الأيّام . 


٠ 8 8‏ 3 2 00 32 
وكذا الحُمْن إذا كان حرا مُرسَلًا » وعتيقا مُطلق]”؟ » لا يتحكم 


)١(‏ الفخ, : العظم القدر . وى حديث أ هالة أن الى صل لى الله عليه و سل كان «افخماً 
مفخماً »» أى عظيماً معظماً فى الصدور والعيون . ما عدا مج ش :ا وفخيماً نبيلا » »وم تعرف 
المعاجم الفخم . 

. ب فقط : و وقديكون»‎ )١( 

(م) التكملة من مج » ش . 

(4) مج ء ش : و إلا الألمى» . 

() ب : «٠‏ التحقيق » م : « التحقق » مج » ش : « المخقق » » وأثبت مالى ط . 

(1) مايعدا مج » ش :لم التغيب » . 

(,) الجادب : العائب , قال ذو الرمة : 

فيالك من خد أسيل ومنطق ١‏ رخ ومن خلق تصلل جادبه 

يقول : لا يحد فيه مقالا ولا عيباً يعيبه به » فيتعلل بالباطل و بالثىء يقوله و ليس بعيب . 
ما عدا مج : « جاذيه » بالذال المعجمة » تحريف . 

(8) ما عدأ مج » ش : «غايته » » تحريف . 

(4) بفقط : و وعتقاً مطلقاً » ٠»‏ تحريف . 


184 رسائل الجاحقل 


عليه الدَّ 0 ولا يُدْبنُه الزمانت 29 » ولا يحتاج إلى تعليق الشّمائم » 
ولا إلى الصّون والكِن » ولا إلى المنقاش والكذل9؟ , 


ولو لم يكن لحُمْنِ وجهك إِلَّا أنه قد سّهْل فى العيون تسهيلًا ؛ 
وحُيّب إلى القلوب تحبيباً » وقُرب إلى النفوس تقريباً» حبَّى امتزج 
بالأرواح وخالّط الدماة» وجرى ف العروق وتَشَّى قَ العم بحيث 
لا يبلغه السْمّر ولا ولا الوه » ولا السرور الشديد » ولا الشّراب 
الرقيق » لكان فى ذلك المزيَةٌ الظاهرة » والفضيلة البينة . 


ل لمكن لك إن أنه ل سطع إن تقل ف الجمة »ومن 
الوصف والمدحة : و أحسن من القمر”* دأضوا من الشمم 


وأبى من القيْث » وأحمن من يو اللية©2 107 
0 ٍ_- عو 3 

نقول فى التفاريق : كأن عنقه إبريق فضة .2 + وكأ قدمّه لسانٌ حية 3 

5 اكزففى 32 يكانفق 

وكان وجهه ماوية » ركان 0 » وكان ساقه بردية “6 

6001 


وكأن لسانّه ورقة' ؛ وكآن أنفّه حد سيف ؛ وكأن حاجبه , 6 


وَكان 8 الذّهب 34 وكأث | ضُ ال ود 04 وكأن فاه نات 0 وَكأنّ 
3 عوار 0 نم 


. » الأهن‎ ١ : ماعدا مج » ش‎ )١( 

(9) ماعدا مج » ش : « ولا يديله الزمان » . 

(0) المنقاش : آلة النقش » والمراد به ما ينتف به الشعر » مج » ش : « المناقيش » . 

(4) مج ء ش : « السم ولا الوهم » . والسمر : الحكايات الى يسمر با ليلا . 

(5) طاء مج » ش : « هو أحسن من القمر » . 

(5) يوم الحلية : يوم الزينة فى الأعياد ونحوها . هج © ش : « يوم الخلبة » بالباء 
الموحدة . 

() الماوية : المرآة . مج » ش : « وكأن عينه» . 

(8) القبطية » بالضم : ثياب من كتان مصر بيض رقاق . ط : « قنطية » تحريف . 

(4) البردية » بالفعم : واحدة البردى » وهو نبت ماق معروف يرب به المثل قى 
الغضاضة واللين . 

, ب ءم : « تعل غ تحريف . فى ط : وق » وأثبت مافى مج »اش‎ )٠١0( 


الثر بيسع والتسدوير مم8 


جبيئه هلال . وهو أَطْهّر من الماء» وأرقّ طباعاً من اطَوَاء » ولو أمقَّى 
من السّيلء وأهدى من التَّجِم - لكان فى ذلك البرهانٌ النيرٌ » والدليل 

وكيف لا تكون كذلك وأنت الغايةٌ فى كلّ فضل »والمكلٌ فى كل 
شَكْل . وما قول الشاع ”© 

يَزيدك وجقّه حُساً إذا مازدمهله ترا 

وقول يي : ما تأَمْلنا قمر تأليث مسجدنا » وتركيب 
محرابنا وقبّة مُصَلّانا ل أثار لنا العام واستخرج (: لنا التفرض » 
غرائيَ حسن ل تَعرفها”' ' » وعجائبَ صنعةٍ لم نقيق عليها . وما ندرى 
أَجَوَاهِر مقطَّعانه أكرمٌ فى الجواهر » أم تنضيد أجزائه فى تنضيد 
الأجزاءة” ؟ فَإِنَّ ذلك معنّى مسروق متّى فى وصفاك ء ومأخوةٌ من 
كتبى فى مدحك . 

والجملة الى تننى الجدال » وتَقَطُمُ القِيلَ والقال » أَنّى م رك 
قا إلا ذكرث الجَنّة » ولا أت أجملَ الناس فى عَقِبٍ رؤيتك ! إلا 
ذكرت الثار ! 

ولا تَعجَبْ أيها السابع واعلم أَنّى مقصر . وإذا رأَيبتّهِ علمت أنى 
مقصر . وإذا رأيته علمت أَنّى فيا يجب له مفرط . 


عه 2 شاي 2 ىم 
هو رجل طينثه حرة » وعرقه كريم » ومغرسه طيب © ومنشؤه 


(10)هر أبو نواس . ديوائه ٠‏ ودلائل الإعجاز ١54‏ ومعاهد التنصيص ١8 : ١‏ 
وديوان العاى ١‏ : وم" . 

(١؟)‏ ط فقط : « التغرس بين غرائب حسن ل نعرفها » » » تحريف . 

(") ب فقط : « تنضيض »» محرفة . وق ش :لدف تنضيدات الأجزاء » وى مج : « أمجواهر 
تنضيدات أجزائه فى تنضيدات الأجزاء» . 


كم رسائل الحاحظ 


3 


محمود » عَذِىَ فى التّعمةا© » وعاش ق الغبطة: وَأَرْمَفّه التّأديب » 
ولطَّفه طول التفكير”" ؛ وخامرةٌ الأدب » وجرى فيه ماك الحياء . 
فأقعانه كاخلاقه » وأخلاقه كأعراقه : وعادثه كطبيعته » وآثيرةٌ كاوّلة » 
تحكى اختيارائه التوفيقَ » ومذاهيّه التَسِدِيدَ . لا يعرف التكدّف » 
ويرعّب عن التجوز”” : وينيّل عن ترك الإنصاف9© . لا تمعيع عليه 
معرفة امهم 60 » ولا يُلَسَّحْ باستبانة المُشْكلل » ولا يعرف الشلك 
لا فى غيره ‏ ولا العى 


8 . ا ضهمئ 69 اس 7 50 
فمن يطمع فى عيبك » بل من يطمع .فى قدرك . وكيف وقد 


. ب فقط : « على » » تحريف. مج ء ش : « بالنعمة»‎ )1١( 

(؟) مج : « وألطفه طول التفكر » ش . : « وألطفه طول الفكرة » , 

(") ما عدا مج » ش : « التجرد » . 

(4) كلمة « ترك » من مج » ش فقط » وى ب : «عن الأوصاف » . م 6ط : « عن 
الإنصاف 6 

(ه) ب » م : « لا يمتنع عليه معروفه الميهم » صوابه فى سائر النسخ . 

)١(‏ يقال لج عليه الخبر تلحيجاً » إذا خلطه عليه وأظهز غير مافى نفسها .ب » م » ط: 
« ينجح باستبانته المشكل » ء تحريف . وف مج « ولا يلتحج باستبانة المشكل ». 

(7) ما عدا مج » ش : « ولا ألغى » بالغين الممجمة » تحريف . 

(4) ماعدأ مج » ش : « فى عينك » » بالنون . 

(؟) اللود » بفتيم الحاء : الشابة الناعمة الحسنة الخلق . ب 46م: د جود » :اط 
« جواد» » صواهما فى مج » شن . 

. مج ء ش : و إلا وهى تعثر باسمك » » أراد يعتر يها الاضطر اب لتقع فى العثار‎ )1١( 

(11) ماعدا مج » ش : « إلا وهى تبغى » » وق ط أيضاً : « تمدحك » . 

)1١(‏ ب : « إلا وتشكو غ م: و ولا فتاة تشكو إلا تباريم حبك » وأثبت مافى ط. 
وى مج » ش : « إلا وهى تشكو تبار مح حبك » . 


الثر بيسع والتدوير لام 


30 وى 0 5 1 0 2 

إلا وهى تنقب الخروق ركد » ولا عجوز إلا وهى تدعو. لك » 
جر عو اله 7 08 : 

ولا غْيورٌ إلا وقد شقى بك29؟ , 
1 00 
فكم من كبد حَرى 


ف 


مُنُضجة » ومصدوعة مفدوة 7 
خافق وقلب هائم » دم عبن ساه © وأخرى جامدة 6 
وأخرى باكية ؟ وكم عَبْرَى مولّهة وفتاقٍ معدّبة » قد أقرحَ قابّها الحُرْن» 
وَأَجِمَدَ عيتها الكمّد» واستبدلت بالحَل العطلة 69 وبالأنّس الوحْفة» 
وبالتكحيل المره 20 » فأصبحت والة مبهوتة” © » وهائمة مجهودة » 


11١ 0‏ 2 5 7 َه 
بعد ظَرْف ناصع ” ١‏ » وسن ضاحك ؛ وبعد أن كانت نارا. تتوقد 


4 000 فم إن 8 1 0 
وليس حُستك - أَبِقَاكَ الله الحُسْنَ الذى تبى معه توبة » أو 
ل ه هل 1 0 إهلة 7 5 00 
أو يدوم معه عهل 2 » أو يثبث معه عزم » 


. ط فقط : « ثثقب » بالثاء المقلثة‎ )١( 

(؟) ب ء ط : و شى » بالفاء » صوابه فى سائر النسخ . 

(9) ب » م : و حسوى » »؛ والصواب ق سائر النسخ . 

(4) مفرثة : مفتتة . ب : « ومعرية »امم : « ومعرية » ط : « ومعذبة غ » صوابا 
ف مج أ ش.. 

(5) ش فقط ٠:‏ وك من حشا خافق » . 

(5) ش فقط : « وى من عين ساهرة » . 

(0) الجامدة : الى لا تدمع.. مج فقط : ىر جاهدة » . 

(4) كذا فى جميع النسخ . وفى المعاجم أن « العطلة » بالفم' : امم للتعطل » وهو خلو 
المرأة من الجل ء ولو العامل من العمل . 

(4) المره :.خلو العين من الكحل » أو فسادها لتركه . والثعث أفره ومرهاء . 

. المبوت : المتحير » والذى أعتر ته الدهشة‎ )5١( 

)١١(‏ الناصع : الخالص الظاهر . فى الأصول: « طزف » بالمهملة » صوابه بالظاء المعجمة. 

(1) ب ».م : « أو يصح معهعقدة » » صوابه فى سائر النسخ . 

)١0(‏ ب وم: رعهدة ور 


14 رسائل الجاحظ 


م ابر رمف 07 ان 6 > اند 
أو يمهل صاحبه للتقبت " » أو يتسع للتحير " ء أو يُنهيهه رَجْر ” » 
أو يفيده خوف”؟ . هو - أبقاك الله شى2 يُنقض العادو9 ع 


د الك 0 6 2 2 إفهفق كر 
ويفسخ المنة ؛ ويعجل عن الروية " » ويطوح بالعزاء ' » وينسّى معه 
العواقب . 


ولو أدركك ”عبر بن الخطاب لصَنّعْ بك أعتم”" ما صنع 


ابن الحجّاج 7" » ولرَكبّك بأَعثمٌ ا ركب جَعْدَةٌ 00000 بل 
لدعاه الكل بك إلى ترك التَشْاغُل مبما » والغيظٌ عليكَ إلى الرّحمة لما . 


(1) مج > ش : و التغبت » . 

(0) ب عم : «أو تتسم» . 

(0) ابه عن الآمر فتبنه : كفه وزجرء فكف ء وأصلها نبهه » بالتضعيف » قأبدلت 
أهاء الثانية نوتاً . ما عدا مج »اش : « أو يليه » » تحريف . 

(4) ب : وعوفاً » ء تحريف . ومج »اش : وأو بهذبه خوف »2 . 

(5) ط فقط : « ينقص العادة » » تحريف . 

(5) المةاء بالقم : القوة. روى ف الأمر تروية : نظر وفكر والاسم الروية . 
ب » م :« عن الرؤية » » صوابه فى سائر النسخ ‏ 

(/) مج » ش : « ويطرح » ب فقط: « بالعري » . 

(0)بءم : وأدرك, 

(و) ط فقط : م أحسن )» ووجهها ى أخشن ا 

)1١(‏ ط فقط : « حجاج » . وهو نصر بن الحجاج بن علاط السلبى . وكان قد عشتته 
فريعة بنت همام » أم الحجاج بن يوسف » وهى إذ ذاك تحت المغيرة بن شعبة » قر عمر 
ابن اللطاب ذات ليلة فسمعها تقول : 

ألا سبيل إلى خمسر فأشرييا أو لا سبيل إلى نصر بن حجاج 

فسير عمر نصراً إلى البصرة » فازل على مجاشع بن مسعود فعشق أمرأته شميلة وعشقته » 
وعرف مجاشع ذلك فأخرجه من مزله + فنزل على بعض السلميين فرض من حبها مرضاً شديداً 
فتمثل به أهل البصرة فقالوا:« أدنف من المتمنى » . كا قيل « أصب من المتمنية » » وهى فريعة 
بنت همام . مهرة الأمثال ١‏ : ىه والميدا ١‏ : ولام والمستقعى 1١9‏ . 

(01) أدرك جعدة هذا زمان الجاهلية » وكان غزلا صاحب نساء يحدثهن ويممازحهن » 
فكن يجتمعن عنده» فيأخذ المرأة فيعقلها ثم يأمرها بأن تمثى» فتعثر فتقع فتتكشف ٠‏ فيتضاحكن 
من ذلك » فنفاه عمر من المدينة إلى عمان . الإصابة 6م17 . 


الثر بيع والتسدوير ى24 


06006 


فمن كان عيب حَسْيْه د 


الإفرا » 1 والطعن 
الزّيادة » كيف يرومُّه عاقلٌ أو يَنتقِعه عالم . 


] عليه من جهة 


ِ. لك 2ك 20 
وما تشع © فى أى الحالين أنت أجمل » وى أى المنزلتين أنت 
َه م ٠‏ 06 3 
أكمّل » إذا فرّقناك أو إذا جمعناك 090 » وإذا ذكر نا كّ ”© 3 
إذا تأمّلنا نا بعشك ؟ 


شت ا م0 71 
القلم » أم الرمح الذى تحمله أم 0 5 الذى تمسكه » أم 
السّوطٌ الذى تعلّقه ؟ 


وكما أَصبّحُنا وما نارى أىٌّ الأمور لقص برأسك أحسن » أم 
بها أجمل وأشكل : آلَلمّة آم مخ القّحية © ء أم الإكليلٌ أم 
العصابة » آَم العمامة أم 7 القَلَنْسُوة ؟ 


وأمّا قدمّك فهى التى يلم الجاهلٌ كما يعلم العال”» ويعلم البعيد 


(1) ب ءام ء بر حسيه » بالياء. 

(0) العكلة من مج » ش . 

(0) ب0)م: دوما يدرى ». 

(4) هذا ما فى مج . وى به » مط : « وإذا حعناك » . والذى ى ش : « إذا فرقناك 
أم إذا تأملنا بعضك » . بهذا النتقص . 

(0) م » ط : « ذكرناك كلك » . وبعده فى مج : « أو إذا تأملنا بعضك م . 

(5) ب » م : « ويحتال » بالمهملة » صوابه فى سائر النسخ . وى ب » م : « كل من 
صارفها » » تحريف . 

0)مء ط : «١‏ الى ء» صوابه فى ب فإن الكأس مؤنثة 
ف يدك ع . 


(8) مخط اللحية : خطوطها وهيئة خرطها . م » ط : « محط الحية » » تحريف . 


. وق مج » ش : « الكأس 


2 رسائل.الجاحظ 


الك ات >5 600 0 : 
الاقصى ٠‏ كما: يعلم القريب الادلى » أنها لم تخلق إلا لنبر عظم » 
أو ركاب طرف كريم . 

وم ع 5 

وما فوك”؟ فهو الذى لا ندرى 
م 3 3 
وأى الذى يندو منه ج60 : الحديتث 


الأمر والنهى » أم التعلم والوصف ؟ 


:. وعل أَنّيا لا نيرى أىئ ألسنياك أَبلَمْ » وأى بَيانِكَ أشن : أقلمك 
أبلغ آم [ خطّك + آه©] لفظكَ آم إشارّك آم عَقْدك29 ؟ وأنت فى ذلك 
فوقهم ‏ والحمد لله ب وواحدهم وأعيذك بالله د اليد 

وقد علِمُنا أن القَمّر » وهو الذى يضرب به الأمئال » ويشبّه به 
أهلُ الجمال » يبدو مع ذلك ضعيلًا ونضواً » ويظهر معويًا شيا © ؛ 


اث مع ذلك يحمرق فى السّوار'"©ء ويُتشاعمٌ به فى الممكاق » ويكون 
نحساً كما يكون سعداً » ويكون ضرا كما يكون تفعاً» ويقر ض 

(1) ب > م : و إلا بها» » صوابها فى سائر النسخ . 

(5) ماعدا مج »اش :3 قوأك » . 

(0) ب فقط : « تثقوه » » تحريف 

(4) ط : « تبدأ به» ب : « لبدو به »م : « تبدو به» صوابه فى مج » ث 

(ه) التكلة من مج > ش . 

(5) العقد : ضرب من الحساب يكون بأصايع اليدين » ويقال له حساب اليد أيضا . 
از الحديث أنه : « عقدعقد تسعين ».. وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظز اللزانة م : ١4107‏ 
والحيوان ١‏ : ** والبيان ١‏ : كلا . 

6 بعده فى مج » ش :در وأنت تجوز الغاية وتفوق الهاية ) . 

(8) وهو ء ساقطة من ب ٠‏ وبدها فى مج » ش : « هو » بدون واو . 

(4) ويظهر » ساقطة من ب » م . والشخت ؛ الدقيق الضئيل . 

(١٠)ش‏ : و ور تحمره. ط :«-وفتم ذمر »:والذمر » بالكسر : الشجاع ؛والظربو.ف 
اللبيب المعوان . وأما الغمر » بالفتح » فهو الواسع الكلق الكثير المعروق . 

)١١(‏ السرار » بكسر السين وفتحها : آخر“ليلة ق. الشبر » وفيها يستشر القمر.. 


ألثر بيع والتسدوير 4 


12 2 1 57 37 3 
الكَنّان » وَيُشْحِيْ الألوان2© ٠‏ ويحخم فيه النج0© . وأنت دائمٌ 
3 0 و 5 
البُمْن » ظاهرٌ السّعادة » ثابت الككال » شائم التّفع » تكسو مَنْ أعراة» 
0 002 


هع 0509 
ء وشانّهُ الكَلّفْء وليس بذى 


وعلى أَنّه مَحَقَ حُسْنَه المحاق 40 
تود واشتعال » ولا خالص ولا مُتلأ » ويَعلُوه برد“ ويكبيفه يف ك9 
ثم لا يُعتبر ذلك إِلّا عند كمال » وليلةَ فَخْرِهِ واحتفاله . 
2 2 4 /3. وام - 2 
وكثيراً ما يَعتريه الصفاد0© من بار البحار . وأنت ظاهر 
امام » دائم الكمال » ا ١‏ زر كريم المُنضُّر » نارىّ التوقّد » 


دبع 


هوائى الدع 60 برئ اللّون” رسال البدت : 


4 0 ِ 82 
0 
٠ 42‏ 08 2 
والعلم» وبأن طاعتك اختقيارٌ » وطاعقه طباع واضطرار” © » وبأوّله سِيرةً 


(1)/ أجد فى المعاجم إلا 4 جب » اللازم . والشحوب : تغير اللون » والهزال . 

(0) خم يخم بكسر عينالمضارع وفتحها » خا و حموماً: أنتن. ط “م : « ومخثر »»ووجه 
هذه « يخاز » بالنون والزاى » خاز الحم أيضاً : فسد وأنتن . 

(") ما عدا مج » ش : « شحبة 6 . 

(4) امحاق بقتح امير وصفها : ليال ثلاث فى آحر القشبر . ب » م : «المحوق » » 
خريف . 

(ه) ش فقط : « يعلوه الغيم » . 

(5) ب ء م : و وتكسقه ظل » . وفى مج » ش : « ويكسوه ظل الأرض » . والكسوف 
واللسوف مشتركان بين الشمس والقمر » وإن كان اللسوف ف القمر أكثر والكسوف فى 
الشمس أغلب . 

(07) الصفار : بالهنر : صفرة تعلو اللون والبشرة . اللسان ( صفر ١74‏ ) . 

(8) ماعدا مج » ش : و هواق الدهر » . 

(9) برى : مسبل برىء ء» وبراءة اللون : صفاؤه ونقاؤه . مج » ش : « درى اللون » 

)٠١(‏ الطباع » ككتاب ء والطيع والطبيعة »كلها بممنى السجية يجبل عليه الإنسان وغينه 
ل فقط : « طبع » . وانظر الحيوان ؟ : 4/١9‏ : 8ه: / ه :م4 ورسائل الجاحظ 
.١١1 54 ٠١4‏ : 


1 رسائل الجاحظ 


قد قُصِرَ عليها » ومَازِل لا يُجاوزها » ولا يُمكنه البّدوات0© » وليس 
ف قُواهٌ فضلٌ للتصرف ”" 
78 أَنَّ ضياءه مستعارٌ من الشّمس ء وضياؤك عاريّةٌ عند جميع 
لخذق 67 كم بين المُعير والمُستعير » والمتبين والمتحيّر ؛ وبين العالم 
ومالا خير فيه . 


55-8 


ع« 27 22 

تعير نسم" المواء يبا" » وثراب الأرض عَبَقا . 

31 53 9 0 3 5 03 8 

إِنْ تفتيت فالرّشاقة والولح20 » وَإِنّ تنسّكت فالرهبانية 
الإخلاص”" ء وإن تررّنت فتَهْلانُ ذو الحضبات ما يتحلسا 9© 
والإخلاص ' » وإن ترزنت و الحصبات ما بي 


01 


طباظ - - جات فداك 6 الخثرء إلا لا أنّك حَلانَ كلك . 


الياقوت إِلَّا ما زادك الله » وأَخَدت خصال المُفعرى9؟ إِلَّا ما فضّلك 


0 2 ع انه 3 25 كط 
الله به » وجمعت خلال الدر إلا ما خصصت به دونه . فلك من كل 


)١(‏ البدوات : حمع بداة » كما يقال قطاة وقطوات . والبدوات : الآراء تظهر المرء 
فيختار بعضاً ويسقط بعضاً . ط فقط ؛ « البدار » . مج » ش : و لا تمكتد» بالتاء . 

)١( 1‏ ماعدا مج ؛ ش : « وليس فى قوله » » تحريف . وفى ط أيضاً : « فضل التعرف » . 

(©) أى يستعيره جميع الخلق ء لا خنياء طم إلا منه . 

(4) ب » م : و يعير »ء ط : « يعيره »ء وفها جميعاً :« الهوى » »والوجه ما أثيت . 
واللى فى مج » ش : « فلا زالت الأرض بك مشرقة » والدئيا معمورة ؛ ومجالس الدير مأهولة 
وتسم الحواء طيبا » وتراب الأرض عيقاً » . 

(5) ما عدأ مج » ش : « إن هبت » » وفى ط فقط أيض؟ : « فللرشاقة » . 

(5) ماعدا مج » ش : « وإن تمكنت » . 

(7) ب : « يتحلل » ط : « يتخلخل » » صوابه فى سائر النسخ . يتسلحل : يتحر ك 
وييرح مكانه . وهو ناظر إلى قول الفرزدق فى ديواته بازلا : 

فادفم يكفك إن أردث بناءنا ثملان ذا الهضبات » هل يتحلحل 

(0) يعنى طبعك ء انظر ما سبق فى حوائى ص 4١‏ . 

(5) يسميه المنجمون السعد الأكبر ٠‏ لأنه فوق الزهرة فى السعادة . وأضافوا إليه 
امير أت الكثيرة والسعادة العظيمة . عجائب الخلوقات 7٠‏ . 


أل يسع والتدوير 4 


3603© وو رشك اث اه م عبيه 650 مربي 
شىء ‏ صفوته وشرفه » ولبابه وبباؤه . وهل يَضِير القمر " نباح 


1 51 .2 8 
الكلب”" » وهل يُرَعزِعٌ النّخلةَ سُقوطٌ البعوضة ؟ ! : 
8 1 لس كس مم لم اجرح ' 
فأما القول فى الوزاح فقد بى أكثره ومَضى أقله . 
وقد ذهب النَّاسُ فى الوزاح فى مذاهب متضادّة » وسَذّكوا منه فى 
م اخ 8 1 0 
طرقي مختلفة » فرعم بعضهم أن جميع المزاح خير من جميع الجدء ورَعم 
2 2 02 4 9 3 
أخرون أن الخير والشر عليهما مقسومان » وان الحمد والذم بيتهما 
03 

بصفان©؟ , 

وسنأتى على جُمل هذه الأقاويل » ث, نذكر جملةَ ما نقول إنْ 
شاء الله . 


فك 08 لكا وكيةه 
فاما المحابى عن الهزّل والمفضل للمزح فإنه قال : 


أَوْل ما أذ كد من نخصال الهزّل » ومن فضائل المزّح ؛ أنه دليل على 
حُسن الحال وفراغ البال ؛ وأنَّ الجدّ لا يكون إِلّا من فضل الحاجة » 


20 0 ُ 5 ا مي إضى 206 
والمَرّحَ لا يكون إلا من فصل الغنى » وأن الجد نصب » والمزح 


رن ١ه‏ 9 رومه # ا ورفر 60م ف 7 
م620 » والجد مَبْعَصَة والْمَرْحَ محبة . وصاحب الجدّ؟ فى بلاء 


ما كان فيه » وصاحب المزح فى رشاع إلى أَنْ يَخْرّجَ منه . 


(1) ب فق : وى كل شيع . 

(؟) ب : «يغير القمر » م : « يغير القهر » ط : « يغير الفهد » صوابه فى مج عاش 
والجيو ان .1١ :١‏ 

() مج » ش واليوان : « تباح الكلاب » . 

(4) م فقط : و نصفا » . 

(ه) ب : « وأن الغضب جد » م ء ط : « وأن النصب جد , » صواييما فى مج » ش. 

(0) الجام » كسحاب : الراحة . 

(9) ب » م : و صاحب الجدى » بدون وأو . 


5 رسائل الجاحظ 


والخدٌ مولم وريّما عرّضك لأَشْد منهء والمزح مل مد وربما عرّضك 


أذ منه . فقد شاركه فى التُعريض للخير والمَّرّ » وباينّه بتعجيل 
الخَيّر دون الشّرّ . 


وإنما تاغل الناس ليُفرُغوا9؟ : وجَدُوا هلوا » كما تَدَلَّلوا 
ليعزُوا » وكدُوا ليستريحواء وإِنّْ كان اليزاح إِنَّما صار معيباً » والمزل 
منموماً ؛ أن صاحبّه لا يكون إِلّا معرّضاً لمجاوزة الْحَدّ » ومُخاطراً عودٌة 
الصديق . 


فالجدٌ داعية إلى الإفراط » كما أَنَّ المزاح داعية إلى مجاوزة القدر 
والتجاوز للجد© قاله 2 بين الفريقين فى جميع النوعين . 

فققد ساواه المح قها هو له7 © وبايَئه فيا ليس له . وإن كان المح 
إِنّما صار قبيحاً لأَنَّ الذى يكون بعده جدء 1 ولم ير الجد قبيحا لأن 
الذى يكون بعده مَرْع9؟ 1]ء ركان © الجدٌ فى هذا الوزن أقبح » 
وكان ال على هذا التقدير أحسنء لأَنَّ ما جعل الشىء قبيحاً أقبح 


> كا وساي 


من القَّىءِ » كما أَنَّ ما جعل الى ع حسنا أحسن من الشىء 


2 


فَلّمًا الذى عَدَل بينهما فإنَّه زعم أَنّ اليزاحَ فى موضعه » كالجدٌ فى 
موضعه » كما أَنَّ انع فى حقو كالبل فى حقّه . 


() ط فقط : وملهع ., 
(0) ط فقط : « ليفزعوا » 
() ب ءم : « والتجاوز ولقيد » ط : « والتجاوز تمد و؛ صوابيما فى مج » شن . 


(4) ما عدا مج » ش : « قالع » . 

(ه) ب فقط : رقم له». 

(5) ما بين المعققين ساقط من ب . وفى مج » ش : و لأن الذى بعده امزح ٠‏ . 
() ب معط د كات » بدون وأو . 

(8) ما عدا مج » ش : « وكان الوزن » » تحريف . 


رسائل الخاحظط 0 


قال" : ولكلٌ شىء موضع + وليس شى4 يصلّح فى كل موضع . 
وقد سم الله تعالى الخيرة©© على العدّلة » وأجرى جميع الأمور “إلى 
غاية. المضلّحة » وقسّط أجزاء المتُوبة: على العزعة والرّخصة0© + وعلى 
الإعلانٍ والتّقيّة » وأَمَرْ بالمداراة كما أمر بالمبافاة ©9‏ وجوز المعاريضٌ 
كما أَمّر بالإفصاح » وسوَّغ المُباحَ كما شدّد مر الففروض 27 + وجعل 
المُباحَ جَماماً للقلوب”؟ » وراحةً للأبدان » وعوناً على معاودة الأعمال: 
فصار الإطلاق كالحَظر » والصَيْرٌ كالشكر . 


ل 


! 


فليس للإنسان من الجَيّرّة فى الذّكر شى إِلَّا وله فى التُسبان مثلّه » 
ولافى اليطنة شىة إِلَّا وله فى العَقْلهَ مثله » ولا فى السَرَاء إلا وله أ 
الضراء مله ٠.‏ 1 


ولو لم يرزّق الله تعالى العباد إِلَّا بالضّوإب مَحْضاً + وبالصّدق 
10 ات 0 9 ام 
0 » وبمْرٌ الحق صفحا”” » لّكت العرامٌ » ولانتقض 9 أَمرُ 


الخاضٌ . 


(1) مج فقط : «فقال » . 

(؟) مج فقط : « المير » . والميرة : الاختيار , 7 

(*) ط فقط : « وعلى الرخصة » . 

(4) المباداة : امجاهرة . ط فقط : « بالمبادأة » باهمزة + تحريق". 

(0) مج » ش : وف المفروض ». 1 ش 

(5) ما عدا مج .عش : « وجعل الام نحريف ١‏ واجام » كسحاب : الراحة . ب: 
د حاماً » م : و حمام » » صوايه ى سائر النسخ , 

(/0) مج » شن : « و بالصدق صرّفا» . 

(8) الصفح : البسط ., 

(9) انتقض : انتكث . بءم :( ولا ينقض » ط :نولم ينقض ع»ووجههها ما أثبت , 
وق مج © ش : « وانتقض 0. 7 1 1 1 


4 رسائل الجاحظ 
60 م كه عه 0 

ولو ذكّر الإنسانٌ كل ما لشقى ؛ ولو جد فى كل شىء 
60 1 

وقد يكون الذّكر إلى المَلّكة سُلَّما كما يكون النْسْيانُ للسّلامة 

٠ 3 8 5‏ 
سبباً . وسبيلُ المزاح والجد كسبيل المع والبذل . وعلى ذلك يجرى 
جميع القَبْض والبسط . 

فهذا وما قبله جُمَلٌ أقاويل القوم . 

ونح انعو بالله أن نجمل امزاح فى الجملة كالجدٌ فى الجملة » 
بل نزحم أن بعض المح خير ين بعض الج ؛ وعامة الجد خيرٌ من 
عامّة افزل . والح أن ينضح عن بعض المح » ويُحتجٌ لجمهور 

كن . وكيف لنا 6023 ججمييع المرّح مع ما نحن ذاكرون . 


وقد مرّح رسولٌ الله صلى الله عليه وس . ولا يقال : كان فيه 
مُرَايم » ولا يقال مزا2© 
من أهل الحم والوقار . 


وقال عمر رضوان اله تعالى عليه : « | نا إذا حَلَوْنا كنا كأحيكم ». 


00 00 
. وكذا الأكمّة ومن تبدّل0؟ فى بعض الحالات 


وقد كان عُمرٌ عبوساً قطوباً . 


. ط فقط : « أتيته » » تحريف‎ )١( 

(؟) ماعدا مج » ش : وما لا تنكث » » تحريف . 

(©) النضح : الدفاع والذب بالحجة . م : « ينضج » ط : « ينصح » » محرفتان . 
(4) ط : وويجح 2. 

(0) ط : «وكيف يم لنا بذم » م : « وكيف لنا بم » » صوايهما فى سائر التسخ . 
(5) بعده فى باء ط : و وعلى آلهع . 

(0) ط فقط : « مزح »اء تحريف . 

(4) ب » م : « ومن تبدل لى » » صوابه فى ط . وفى مج » شن : « ومن هزل 0. 


الثر بينع و الصدوير ا 
ا 000 4ك 
اللا 
8 2 و2 0 ل ع 1 ان 
وكان الحجاج مع عتوه وطغياته » وعرده وشدة سلطائه ء» مازح 


أزواجّه ويرقّص صبيانه . وقال له قائل9؟ : أمازح الأميرٌ أهلّه ؟ 


2 


قال :«ولله إِنْ ترون" إلا شيطانآ ؟ والله لربّما رأَيمتى وإِنّى لأقبّل 
رِجل إحداهن 01 

فقد ذكرنا شير العالّمين» وجِلّة من خيار المسلمين» وجيّاراً عَنيدا» 
وكافراً لعيناً . 


#2 5 


وبعدٌ فمن حرّم الوزاحَ وهو شُعبةٌ من شعب الشهولة » وقَرعٌ من 
فروع العّلاقة . وقد أتانا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بالحنيفيّة 
الكحة ل يَأننا بالانقباض والقَسُوة » وأمرنا بإفشاء السلام » والبِشْرٍ 
عند الملاقاة» وأَمُرَنًا بالتوادد 6 والتصافح والتّهادى . 


قصل 


قد اعتذرنا 06 ق مُعصيتك والخلاف على محبتك مر بالمزاح 2 
07 00 2 . م2 
ومرّة بالّسيان » ومرّةٌ بالاتكال على عَفُوِك وعلى ما هو أو بك . 


)١(‏ الكلوح : التكشر: و بدو الأسنان فى العبوس . والقطؤب : "زوى ما بين العيئين عند 
العبوس . ب © مم : « وكان زياد معه كلوحة وقطوبة » » ط : « وكان معه زيادة كلوحة 
وقطوبة ٠‏ » صوابهما فى مج » ش . 

(0) ب : « قايد » م » ط : « قائد » صوابهما'ق مج عش . والقائل هذ! هو عنيسة 
ابن سعيد » كا سيأق فى الفصل الرابع من كتاب النساء . 

() كذا فى جميع النسخ بحذف إحدى النوئين » وهوجائز ف العربية . وى المغى فى بابٍ 
النون : « ونحو تأمرونى يجوز فيه الفك » والإدغام » والنطق بنون واحدة . وقد قرىء بهن 
ق السبعة . وعلى الأخيرة قيل النون الباقية نون الرفع » وقيل نون الوقاية . وهو الصسحيح » . 

(4) كذا بالفك فى خيع النسخ » و فى مج فقط : « بالتزاور » . 

(ه) ما عدا مج » ش : و قد اععدنا » . 

(؟ - رسائل الجاحظ ) 


48 رسائل ' الجاحظ - 


لم0 00 فضلك 
ما يتخمّدنل”” » وى كرّمك ما يُوجب التَّْافلَ عدا . فكيف وإنّما 
سَهوْنا ثم تذكّرنا » واعتذرنا ثم أطنبنا . 

ذا تقبلع فحَّّكَ أصبْتَ ؛ ولنفسك تت إن لم تقبل 
فاجهّد ج02 ": ولا أبقّى لله عليك إن أبقيت » ولا عفا عنك إن 
عفوت . وأقول كما قال أخبو بنى مِنْق © 


ل 31 ع 7 5 3 ل 3 62 
فما بُقَيَا عل تركثماى ولكن خِفْتما صَرَدَ التبال*© 


- 


واللَهِ لَيِن رميتنى ببَجِيلةً لأَرمِنّك بكنانة » ولقن ) لبضت بصالح بن 


ضر 


الم 7 6 
على ل نيماعل بن عن" »وان مت عل سيان بن ود 


ٍِ 31 
دمَغْدَّكبالِحَس بن وهب » ولثن توت عل عنادمة جعفر الخياطةً! 2 


. » مج ء ش : دوق الجملة‎ )١( 

(؟) ما عدا مج » ش : وما يتغمده » . 

(0) ما عدا مج ش : و التغافل عنه » . 

(4) ب غنم : « فم تقبل » ء صوابه فى سائر النسخ . 0 

(0) مج » ش : « فاجهد جهدك ثم اجهد جهدك 0 1 

(1) هو اللعين المنقرى . الحيوان :.١‏ *ه؟ واللسان ( صرد 85؟ »؛ بق 4١6‏ ) . 

(0) البيت من أبيات يخاطب بها جريرا والفرزدق . والصرد : الإصابة غ واللطا » 
فهو من الأشيداد ١‏ فم الول يراد : خفما أن تصيب نبالى » وعلى الثاق يراد : خفًا أن تخطىء 
تبالكا .و البقيا : الاسم من قوم : أبقيت على فلان : : إذا أرعيت عليه ورجنه . 

() مج » ش : « بأحد بن خلف وبإسماعيل بن على . وإسماعيل هو أبن على بن عبد الله 
أبن العباس" . وهو :عم السفاح والمتضور . ولى لأ جعفر. فارس واليصرة . المعاري 158 
والطبرى م : ١6م.‏ . 

' ( :اين وهب ساقطة من ب . 

2000م ديت و صواي فى مائر شيع . 

)١ (‏ هوجعفر بن دينار المياظ » أحد قواد الأموث وامنتصم وامستدين والوائق و امتكل ‏ 
وجهه المأمون سنة ١١6‏ إلى صاحب حصن سان فى حرب الروم . كا وبجهه المنتصم سنة 81 
إلى الأفغين مدداً له , الطبرى ١‏ : «ك وو :هعم. 


الكل بيع والعدوير 44 


لأنيهر”؟ عليك , © وها عب[ الال . 

وأنا أرى لك أن تقبل العافية » وترخب إلى اله تعالى فى الّلامة . 
واحثّر الى إن مصرته وخيم ن وان الثم فرعا دبل . 

وإياك أَنْ تتعرّض لجرير إذا مجاء ولفرزدقق إذا كر » ومركم 
إذا ديرا ؛ ولقيْس بن دُهير إذا مرا » وللأغلب إذا كر 
ولطاهر إذا صال 7؟ .. ومن عَرَفٌ قدره عَرَف قدرٌ خصيه » ومن 8 
َس لم يعرف قدرٌ غيره . ش 

: وعليك بالجادّة ودع البُيّات9؟ فَإِنَّ ذلك أمفلُ لك . 


(1) ما عدا مج » ش دلامن. 

(0) ب وبحيسة 4 تحريف ما أثبت من م »اط . والحسبة :'الاكتفاء » والمراد 
بكفايته لي وف بع بع تصحيح + و تجانة و + دقش د ج11 

(9)ق البيات # : 1 من يدعى وهيا احتسب . 

(4) هرئمة بن أعين : قائد عبامئ » ولاه افيد ممر ثم أفريقية » ثم عقد له على خرامات . 
ثم قاد الجيوش اللأمون أيام الفتنة » تم حيسه حى مات سئة ٠٠١‏ . النجوم الزاهرة و الطبرى 
فى حوادث سنة 00-0 . 

(ه) قيس بن زهير سيد بنى عبس » وكان يقال فيه « أدهى من قيس بن زهير» . جمهرة 
السكرى ١‏ : 47ه والميدائى ١‏ : ٠.ىء‏ والمستقصى .15١: 1١‏ 

(5) الأغلب بن جشم بن سعد بن جل بن م » العجل © وه أحد المعمرين 6 عمر 
قْ الجاهلية' مرا طويلا وأدرك الإسلام فأسم وحسن إسلامه وهاجز + ثم كان يمن توجه إلى 
الكوفة مع سعد بن أت وقاص » فز نا واستشهد فى وقعة بمباوند » فقبره هناك فى قبور الشبداء . 
وانظر أغباره ق الأغاى 18 : 4ؤر -5ؤنا؟( والشعراء 086 

(7) طاهر بن اللشين: بن مصعب بن زريق بن حمزة الرستمى .من ولد رسم بن دستان 
وهم مول خزاءة فى الإملام وهم يتهوث» وقد نب امون ققاء على بن عيى بن ماه قائه 
الأبين » فيزم بيش وققى جموعد سن 40 فحيتة سل على الأمون يامرة القمنين ٠‏ وى 
طاهر ذا المينين » لأن المأمون كتب إليه لما فرغ فن أ مر امخلوع :يا "أبا الطيب' » يمينك مين 
أمير المومنين » وشالك مين فبايع بيمينك جين أمير المؤمتين . لتنبيه والإشراف ١-1٠١‏ 3 
وثمار التلوب 51؟ . 

() البنيات : حع بنية » تصغير ابنة وبثيات اطريق » فى الصعاب والناسق . يقال 
ارتل“ الوغظ ': الزم الجادة ودع بنيات :الطريق .'وقال محمود الوراق : 

تيكب بنيات الطزيق *وجورها فإنك فى الائيا غريْتٍ مساقر 
مار القلوب ,ب + وف اللسأن ل( بنى <ه )"أن بنيات الظريق هئ الطرق الصغار تتشمب 
من الجادة » وتسمى أيضاً الثرهات . 1 


1 رسائل الجاحظ 


وأنت - والله يا أخى - نعم عم الاضطرار 0 الاخميار وعلم الأخبار» 
أن 200 ] أظهر مك حر » وألطف كيدا » وأكثر علا » وأورّن جلما » 
وأخحف روحاً؛ وأكرم عيناً » وأقل عَنَّ( * وأحمن قذا وأَبعدُ غُوراء 
وأَجْمَلٌ وجها » وأنصع رف 62 وأكثر ملحا يلحا » وأنطق لساناً 
وأحسن بياناً » وأجهر جهارة » وأحسن ار 

وأنت رجل تشدو من العم » وتَنتيف من الأخبار” © وتهوه نفسّك97©, 
تعر من قَذْرِك ؛ وتتهياً بالثّيِاب » وتسيل بالراكب » وتتحبّب بِحُدْن 
اللقاو”؟ » ليس عندك إل ذلك . فلم" تزاح البحرٌ بالجداول”؟ , 


والأجسامٌ بالأعراض ء وما لا يتناهى بالجز الى لا يعي 
ع هل ردابي 2 ل 9 

فامًا البادٌ والقامة2 *» فمن يَعدِلُ بين القَناةٍ والكرة » ومن عيل 
لقف م 0 1 

بينَ النخلة والدقّل” " ء وبين رَحَى الطحّان وبين سيفي مان . وإنما 


التّسييل 29 بين أ 
يكون التمبيل بين أتم الخيرين وأنقص الشُرّين » وبين المتقاربين 


(1) ب عم :.« أى » ءصوايه فى سائر النسخ . 

(؟) الغث : الردىء من كل شىء . ب : «غشا» ش : « عيبا » »وأثيت مافى سائر النسخ . 

(*) الناضع : الخالص الواضح ..ط فقط : « طرقا » . 

(4) الملح '» بالكسر : المسن . يقال ملح بملح ملوحة وملاحة وملحا » 

. (ه) الشارة : الحسن و اطيئة و اللباس .طء هج ءش : وإشارةع. 

(5) البعسن : الانتزاع . ويقال رجل نتفةء بهم ففتح » ينتف من الع شيا شيداً و لا يستقصيه , 
٠‏ (0) أصل القّويه الطلاء بالذهب أو بالنضة , ْ 

(8) ما عدا مج » ش : « لسن اللقا و . 

(4) ما عدا مج : « البحر بالجداول » . والجدول يقعح الجم وكسرها : ابر الصغير » 

)١(‏ الباد : أصل الفخذ . . ب » م: و فامك الباد و العامة ع ط : « فإنك الباد و العامة م 
صوابهما فى مج » ش . 

)١١(‏ ماعدا ب :« يممثل » . والقثيل بين الشيثين : الموازنة بيهم . وانظر الحيوان ؟نهة» 
٠١‏ والسان ( ميل )ب عم : « النحلة » » صوابه فى سائر النسخ . والدقل : ضرزرب 
من النخل ردىء المّر . ب © م : د والد كل م ل :مكل » 4 صوابهما فى مج »اش . 

(؟١)‏ فق جميع النسخ : « القثيل » » والوجه ما أثبت 


الثر ييسع والتسدوير يل 


دون المتفاوتين . فنا الل والعسّل 2 والحصاةٌ والجبل 34 والشّ 
والغذا» والفقرٌ والعنى؟ ء فهذا مما لا يَخْطاً فيه الثمم © 
ولا يكذب فيه الجس . 


والخظاً ثلاث : خلا الس » وخا لخم » وخطا الرأى . كل ذلك 
سبيله التنبيه والتذكي”© » والتقويم والعأنيب 60 


والعمد نوع واحد > وسبيله اقمع والحظر 2 والضرب والقتل . 
وأوّلُ ذلك أَنْ مبجره صاحيٌ اللحكة2© ؛ ولا يطمعه فى وعظٍ ولامجالسة. 


وقد رأَيِتَ مَن يعاند الحقٌّ إذا كانت المعرفة جِياناً . وأنت لا ترضى 
بجحد العيان9؟ حتّى تدعو إليه » ولا ترضى بالدعاء إليه حبّى تعادىّ 
فيه » ولا ترضى بالعداوة حتّى يكون لك فى ذلك الرياسة9© اع 
ولا ترضّى بالرّياسة دون السّابقة©© ء ولا بالطّارف دوت التَّالد » 
ولا بالتالد دون الأعراق الى تسر » والمواليد التى تَنْمِى . ولا ترضى 
بأن يكون أَوَلَا حتى تكون آنير]؟ » ولا بالمداراة دون المباداة7© ع 


. » ب فقط :و والغنا‎ )١( 

(؟) هذا ما فى ب . يقال خطى” يخطأ خطأ »:من باب قرح . م » ط : « يمخطى »© مسهل 
أخطأ مخلى” . وفى عج » ش : « مخطى” » . 

(«) م فقط : « التغنية » » تحريف . 

)ب 6)م: و والثأنيث » صوابه ى سائر النسخ . 

(0) ش فقط : « أن ييبرجه صاحب الحكة » . 

(5) ما عدا مج » ش : و نحجة العيان » . 

() مج » ش : ولك فيه الرياسة » » وأثبت ما فى م » ب . وفى ط : « لك الرسالة » 
وهذه محرفة . 

(8) كلمة « دون » سأقطة من ط . والسايقة ٠‏ السبق والتقدم . 

(8) ب.: « ولا يرفى بأن يكون أولا حتى يكون آخراً »..ومثله فى م مع البدء بقوله : 
« ولا يرضى ». مج» شعط: و ولا ترفى بأن تكون أولا حتى تكون آخراً » . ولعل ألوجه 
ما أليت . 

)٠١(‏ المباداة : امجاهرة كا سبق ى 


ل رسائل الجاحظ 


ولا بالجدال دون القعال. وحتّى ترى أَنَّ التقيّة حرام”'"وأن التقصير 

وحتّى لو كنت إِمام الرافضة لقُيِاتَ فى طرفة"؟ ولو لت فى 
طرفة”" لهلكت الأنّة» لأَنّك رجلٌ لا عقي عَيِب لك . والإعامة© لا تصلح 
البوء 600 7 الإعوة ؛ ولو صلحت 7 ال »؟ كانت تصلّح فى ابن 
العم قي دنت من الأرحام شيغا”© نصارت لا تصنّح إِلّا فى الولد. 
' وى هذا القياس أنّها بعد أعوام لا تصلة إِل ببقاء الإمام نفسه إلى 
آخخر الأبد . وهذا هو علَّة أضحاب' العئاسد © . وأنت رافضى وم 
9 0 


هذ! عنئك 
0 


1 
هد عنذاكت 0 


زهلق 


فأهدٍ إِلّ الآن من خالص ,الثوتيا كما أهديت إليك باب 


التناسخ . 


أوأنت ترى القتل قَّ حق” المعاندة شهادةً » وترى أن مُبايئة م 

. التقية : أن يظهر أمراً ووباطنه مخلاف الظافر » يفعل ذلك اتقاء‎ )١( 

)ب : :« لو قلت فى طزفة 8»م.:.« لو قلت.ى ظرفة »»ط : « وكنت: فى طرف غ2 
لصوا بع » ش . والراد طرف عيذ . 00 

(©) التكملة من مج 

(4)ب: الما 6 : : « والإماءة 6 والصواب فى سائر التي , 

(») الككلة من مج 

(0) مج »اش وم إنها دنت من الأرحام بعد ذلك » - 

(0) ب ».م فقطا :. « لا يصلح » ء تحريف . 

(0) مج » ش : و المناعضة » . 1 

(9) ب » م : « فاهد الأن الأن .من خالين العوتيا.ى» ط.: « فاهد الآن من لين التوتيا » 
ضوابهما فى مج. » ش .. وف اللسان:: « التوتياء "معروف حجر يكتحل بهع..وهو باللاتينية : 
. ( 1082 ) وبالإنجليزية : ( 1157 ) . وقد عرفها الطبيب محمد شرف بأئبا أوكسيد الزنك 
غير الث » . قال داود : « وأصل التوتيا إا معدن يوجد فوق الأقليميا ... وإما مصنوع من 
الأقليميا المسحوقة » . 


الثر بيع والتسدوير ويل 


0 :14 2 7 
المنصفين .فى تعظم العُنود سعادة 7©.؛ وآ الرياسة فى دفع الحقائق 
0 00 1 20 إن > الم 
مرتبة » وأَنَّ الإقرار نما 'يظهر للعيون ضَعَة 7" » وأَنّ الشهرة ” 


رن مهو 


تَعمّق المتهدر 7 © » وتَكُلف بالجموح ؛ وتصانى الوقاح . والأديب 
عندك من يعي" أحاديث الجلساء ؛ واعترّضص ©" على نوادر. الإخوان » 


00 4 ملل ِ 
وغَمرٌ فى قفا الدب © ء ونَصَب للعال ؛ وأَبعمَة الاق © واستيقا 
لخر ته ف و ٍِ م ع وان 0 و ره 


9 


الأريف » وحَسَدَ على كل نعمة » وأنكر كل حقيقة . 
جْعِلت فداك . إِنَّما أُخرجّك من شىء إلى شىو” © ؛ وأُورةٌ عليك 
0 110 ٍ 2 1 0 
الباب بعد الباب :[لأنّ' ]من شأن النّاس مَلالةَ الكثير » واستثقال 
0 رغراهء 01 8 3 + وي 
الطويل وإِنْ كثرت. محاسته وجّمت فوائده . وإِنما أردت. أن يكون 
امتطرافك لآق" قبل أن ين ينقضى استطرافُكَ للماضى ؛ ولأَنّك متى 


(1) العنود » بالقم : : اميل والجور عن القصد . ما عدأ مج » ش : « العموذ » + 
(9) ماعدا مج » ش : د با يظهر العيون » وفى م أيضاً : و صفة » » تحريف . 
(9) ماعدا مج » ش : « الشهوة » » تحريف . 

(4) التكلة من مج » ش . 

(0) ماعدا مج » ش : « وأحسهم بنية أقلهم خرجا » » تحريف . 

(0) مج : « الهود » » تحريف . 

(9) ب ء م «٠:‏ وأعرض » » صوابه فى سائر النسخ . 

(4) كتاية عن الغيبة . والغمز : الميب 

(4) ب »ء م : « للعاقل » » صوابه فى سائر النسخ . 

: م » ط : ومن مومى إلى ثىء» » تحرريف‎ )0١( 

(11) العكلة من مج 2 ش. 

,» مج ء ش : رللتال‎ )١19( 


03 رسائل الجاحظ 


كنت للشىء متوقّعاً » وله منتظر]9؟ ؛ كان أحظى”؟ لا يَردٌ عليك » 
0 2 َك 03 82 5 
وأَشْهّى لا يهِدَى إليك . وكل منتظر معظُّ » وكل مأمول مكرّم . 
كل ذلك رغبةٌ فى الفائدة » وصبابةٌ بالعلم » وكَلماً بالاقتباس» 


شُحًا على نصيى منك ء وضَنًا بما أُومُله عندك » ومداراةٌ لطباعك » 
واستزادة من نشاطك . ولانّك على كل حال بَشَر » ولأنّك مُتناهى 


القوة مدير . 
4 فصل 


والعقلٌ ‏ حفظك الله - أطول رقدة من السد9ع تأحرج إلى 
الشحذ من 6 3 وأفقّر إلى التُعاهد » وس إلى التخير » 
وأدواؤة أَقْتّل » وأطباؤه أقلّ .. فمن تدادكه قبل التفام أدرك. أكثر 


حاجيه » ومن رامّه بعد تائم لم يدرلة” أ شيقاً من حاجته . 


ومن أكبر أسباب العلم كثرة الخواطرء أ” معرفً وجوه الطالب . 
[ئ “فى الخواطر الغثُ والسّمين ؛ والفاسك والصّحيح » والمسرحٌ 
إليك والبعطىة عنك »2 والدقيق الذى لا يكاد يمي » والجليل الذى 


لا يق ال هى على .طبقاتها فى التقدي والتأخير : وعلى منازها 
م 95 م 
فى التَبايُن [ والتمبيز 


(0) مج ء ش : « منتظراً وله متوقعاً » . 

(0) م فقط : و أخطأ » » محرف . 

0ط : دوذالك». 

(4) ب فقط 0 د رفدة من العين » . 

(ه) ما عدا مج » ش : دمن الشيب » » تحريف . 
(1) ب » م : « ول يدرك » . وألواو مقحمة . 
(0) التكملة من مج »ء ش 

(8) التكملة من مج اش ء. 


الثر.بيسع والتسدوير مم1 


وللمطالب طرق ء وولدَرُك الحقائق أبواب ؛ فَمَنْ أخطاها وان 60 
كان ا سوأ حالا من لم يخاثها م . وعلى قَدْر صحّة العقل 
يصح الخاطر » وعلى قدر التفرغ. يكون التنبّه . 

00 


هذا””". جماعٌ هذا الكتاب وجمهرثه » وأقسامّه وجملته . 


و ين أنفع أسبابه الحِفْظ للا قد حُصّل » والتقييد لما وَرّدء 
والانتظار للا لم يرد ”© » وأنْ لا تُخْيّ نفسّك من الفكرة إلا بقدْر 
جَمَامٍ الطبيعة ؛ ون تعلم أن مكان الدّرس من الحفظ كمكان الحِفّظ 
من العم » وأ تعرق فطل" ما بين طلب العلم للمناقسَةٍ والشهرة © 
وبين طليه للرغبة والرّهبة » تلم أ الع لا جود يمكتوقه » ولا يسمح 
بسرّه ومخزونه ء إِلّا لمن رغِب فيه لكرم عنصره ) وقَضّله لحقيقة 
جوهره » ورَقّعه عن التكسب ؛ وصائّهُ عن النْبدّل . وأنّه لا يُعطيك 
خالض الحكمة حتى تَعطِيّهُ خالص المحيّة . كأن يُقال : ١‏ مَنْ شاب 

ب 

0 


شيب له 


00 5 5 4 
وخخضلة يتبغى أن تعرقها وتق عنده0 » وهو أن تبداً من العلم 


(1) ماعدا مج ش : وولظر ع. 

. ماعدا مج » ش : دول ينظرء‎ )١( 

(9) مج » ش : وهذه » . وساع كل ثىء : مجتمع أصله » و الجامع للأشياء الشامل ما فها 

(4) ب : « وانتظار كا لم يرد » » صواية فى م . طا. وى مج » ش : « والانتظار 
مخ برد ع . 1 

(5) الفصل : الفرق , ما عدأ مج ش : و فضل 6 : 

(5) ما عدا مج ٠‏ شن : « للمناسبة والشهوة » . وى مج عاش :. م للمنافسة والثبوة ٠‏ 
والوجه ما أثبت . 

(0) الشوب : القلط ١‏ 

(8).م.: « وخصلة ينبغى أن يعرقها ويقف عندها وهو أن.يبداً من..العم بالمهم ويحتار » 


.. إلخ » تحريف . وى مج ؛ شل : « وخصلة ينبنى أن تعرفها وتصطتعها وتيذكرها وتقف 
عتدها و . 


ا رشائل' الباخظ 


040 7 6 
الهم »تختار من.صنوفه ما أنت أن له" '©» والْطّبِيعةٌ به أَعِنّى ؛ 


فزق القنول9” ؟ علق قَدْر لاط والبلوعٌ فيه على قدر العنانة . 


ّم من أفضل أسبابه تيش أاديا”» "© وتميزٌ ولحي وامعرفةٌ 
بأقداره: حَنَّىْ مُعْطلّ كل مع نعقّه من النقريب والرّفئة©© © وقسطه 
“من الإببعاد والضّعَة » جتّى لا تعشاغل”” إلا بالسّمين الشمين. » وبالخطير 
:التفيس ».ولا ان إلا ال اعت الخيس » والحقير البخيف” .. فنك متى 


مانبين الترين ».ولا صَرْف ما بين 


2 


:اليش عل لكيس » وابيذق كل الحلق : أن لا تَعْجلَ ولا تبطىئ» 
. ون بَرٍ أن الشرعة غير الجلة أ ون الأ لاف الإبطاء . وأَنْ تكون 
.عل يقين من درك الحق إذا وَقّيته شرط كت وعل ‏ ثققّ من ثَوَابٍ 
النّظر إذا أغطيئّه حقّه . ” 1 


هذا ”© جملةٌ مارللعذر فى هذه المسألةء وجملة الحُحّة 05 قدمنا 


٠‏ من الافتنان والإطالة فإِنْ كُنَا أصبُنا اا صًِّ لصوابَ أردنا » ون كنا أخطأنا 
فما ذاك عن فساد من الضمير » ولا قِلَّة احثقالٍ بالتقصير.ولعلّ طبيعة 


٠:‏ (1) ما علا مج ب شن .: رما أنت أيشط لهى:, 
(؟) ما عدا مج » ش : « فإن القول » » تحريف . 
(©) ماعدا مج » ش : د تلخيصل 2 . و التلخيص : التبيين و الشررح 
:..(4) ملاعدا مج » ش. : « حت يعلى كل .مق حقه من التقرب أوالرقعة »از 
(ه) ما عدا مج » ش : « حى لا يتشاغل » . 

(5) ش : ول تميز فصل » + مج : ول تميز فضل 2 . : ١‏ 
'-< (7) ط .مج '» ش. :(ؤ ولا فراق.ما بين النعتين »... والصرز ف : الزيادة والفضل". 
(ح)ات فقط.: وأوفيية» : 00 

(5) مج ش : وهلء . 


الثر يسم والسدوير ل 


خانت ». أو لعل عادةٌ جنيَت7© '20 أو لعل سهواً أعترض » أو-لعلٌ 
ك2 
ذلا بنع 
خفّض عليك أيها السامع » فإِنَّ الخطاً كثيز 0 وغالي 
مُسْتوْل » والصواب قليل امن » ومقموع مُسْتخفي . 1 
0 3 0 لاه 8 7 1 
فوجو اللائمة إلى أهلها » وألْزِنْها مَنْ هو أحق مباء فإِنهم” كثير 
© 0 
ومحاءيم مشهور 0 ّ 


1 1 00 اه ا 00 ع 0 ا 
اعجب من الصّواب لا تَعْجَبْ من الخطأ . اعجب من أَنَّ العجب 


1 


1 . 2 م 1 

:قد ذهب . اغجبٍ ممن: تعجب وفيه الْعَجّب أعجب ": وكيف التعجبٌ 
ب 0 ف 0 

والأمور كلها عجب ‏ ؟1! 


كنت“ أنعجُ من كل فعل خرج من العادقء فلدا خرجت. 


الأفعاكٌ بأّسرها من العادة صارت 79 بأسرها عجباً» فبدخول كلها فى 
. باب العَجّب خرجّت بأجملها من باب العَجَب . 


ا ا الا لي 
وقد ذ الله تعالى ذكره التعجب .فى كتابة جل: جلاله '. وقد 
تعجّب رسول اله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فى زماته » وى الناس 


(0) مج )عش : أو لعل علة حدثث » . 

(5) معدا مج ع شن : ل« كبير عام »أ تخريف ‏ 

(م) ما عدا مج » ش : « ومكانك مشبور » . : 0 

(4) هذه الفقرة كلها ليست فى مج » ش . وه نص ماف مع لل . لكن ىب 1و أعجب 
لصوا لتنج وق لب أبجب . وكيف اتيب والأود كلها عيا» .ا 

(و) ما عدا مج عاش :ا« كيف 10. 5 1 

(0) ماعدا مج ءاش دو كا , 1 ا 

(0) من العادة » ساقطة من ط . وى ب » م : « سارت م » وى ط:: و«.وسارت » » 

(4) ماعدا مج »اش : «(وقلذ كرتا » تحزيف , 


م١‏ رسائل الجاحظ 


:يومثف الثاقصٌ والوافر» والمشوب والخالض ؛ والمستقم والمعوَجٌ . وقال الله 
تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ل[وإِن تَعْبَيْ فعَجَب قَوْنهو 9 4 
وقال ل©3: ل بَلْ عجبْت ويَسْحَرُونَ7 4 . 
واعلم أنه لم يبق من المتعجّب الفاتك”” . إِلّا نصيب النّسان » 
ولا من المستيع الفاتك”© إِلَّا حِصّة السّمع . فيا القلوب فخاوية 
قاسية » وراكدةٌ خامدة ؛ لا تسمع داعياً ولا تّجِيب”سائلًا , قد أغفلها 
سوث العادة”؟ ء واستوك عليها سُلطان الشكرة9؟ ‏ , 


00000 © يرك ان 1 دك عاك 50 
فدع 'عنك ما لست مثله » فإِن فما ورده عليك شغلا شاغلا 
5 3 0 
وهما داخلا . 


ْ اعد' أن الله تعالى قد مسم الدنيا بحذافيرهاء وسَلَّحّهًا من جميع 
معانيها .ولو مَسّخها كما ميخ بعض المشركين قِرَدةٌ » أو كمأ مسخ بعض 
الم خنازيرَ » لكان قد بقّى بعضّ أُمورها » وحبس عليها بعض أعراضهاء 
كبقيّة ما مع القرد فى ظاهره””"© من شب الآدى » وبقيّةَ ما مع الخنزير 


. الآية ه من سورة الرعد‎ )١( 

() له » ساقطة من مج » ش + ط . 

(0) الآية ؟١‏ من سورة السافات . 

(4) ألفاتك : كل من جم على الأمور العظام غير ميال يما يفعل » . وأصل الفعك القتل 
مجاهرة . ما عدا مج » ش : « القائل ه . 

(ه) ماعدا مج » شن : « القائل » . 

(1) أغفلها : جعلها غافلة . 

(0) السكرة : حالة بين العقل وعدمه » وغلبة اللذة على الشباب . ما عدا مج » ش 
« السكر » . 

“(8) مج ء شن :نوما لست منه» , 
(5) ما عدا مج » » ش : « وعليك شغلا شاغلا » » نحريف . 
)٠١(‏ ب »م : وق ظاهرة » » تحريف . 


الثر يسع والتسدوير ل 


0 س 12 14 إي 0-4 
فى باطيه من شبه البشرئّ 7" . لكنّه جل ذكره مسم الانيا مسا 


53 1278 000 07 إن 7 
متتبعاً » ومُستقصى مستفرغاً » فين ه20 جميعٌ التضادٌ » وبين 
مَعيَيّيئُها7 غايةٌ الخلاف . 

. 02 و 0 

فالصوابٌ اليومٌ غريب » وصاحبّه مجهول . والعجب مين © 
يصيب وهو مخمور » ويقول وهو ممنوع ١‏ فإِن صرت عليه عوناً مع 
الزمان قتلته » وإن أمسكت عنه فقد وكّرنه0© , 

ع2 4 2 زفق 

ولسنا نريد مننلك النصرة ولا المعونة » ولا التأنيسٌ ولا التعزية . 
وكيف أطلب منك ما قد انقطع سبَبّه » واجثّثٌ أصله . وقد كان يقال : 
من طلب عيباً وجذه ) . 

هذا فى الدهر الصاح دون الفاسد . فإِنّْ أنصفت فقد أَغْربت » 
ون جرت فلم تَعْدٌ ما عليه الزّمان . 

اه 0 

وهب الله لنا ولك الإنصاف » وأعاذنا وإيّاك من الظُلم . والحمد لله 

كما هو أهلّه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظه© . 


وصلى الله على سيدنا محمد خاصة » وعلى أنبيائه عامة» وسَلُم. 


(1)مء ط : «البشر» . 

(8) ما عدا مج » شن : و حالهما » . 

(6) ما غدا مج » شى : و ممتيهماع . 

(4) ماعدأ مج » شن : وعن ع, 

(0) مج ؛ ش : و رقدته و 

(5) م : دولا التأنيث ولا التغرية » نحريف . 

(0) العل العظ » من ب فقط . ويدل هذا فى كل من مج ءاش + ه وهو حسينا ونم 
الوكيل والمعين ه » كا أن عيارة الصلاة والتسلم التالية ليست فهما . 


قم 


مسدح التبيك ل 
فصل 
من صدر رسالته إلى اسن بن وهب00© 
ف مسدح النبيذ وصفة أحصابه 


أنا - أبقاك الله الطالي المغغول » والقائل المعذور : فإِنْ رأيت 
0 0 7 2 37 
خطاً فلا تنكر فإنّى بصّدده وبعرض منه » بل فى الحال الى تُوجبه 9؟ ع 
والسّبِب الذى يؤدى إليه . وإِنْ سمعت تسديداً فهو الغريب الى 


مه 


ل 60 ٠‏ اللهم إلا أن يكون من بر كة مكاتبتك » ويّمن مطالبتلك . 


ولأ ذكرك يَعْحَذ الذّهن » ويصورك فى الوهم ؛ ويَجِيُو العقل ؛ وتأميلك 
ينف الشغل . 


. َِ 04 43 7 5 3 
ولا يُعجبنى ما ريت من قلَّة إطنابك © فى هذا النبيذ » وقلة 
تلهيك هذا الشراب وأنت تجد من فَضّل القول وحُسْن الوصف 


مالا يُصاب عند خطيب ء ولا يُوجَد عند بليغ . وأنت ولو سيت 
: الخيّلاء» وخَقَّرت العظماء» وأَرعَبُتَ الشعراءء وأعطيت الخطباة» 


ليكو القولٌ منهم موصولًا غير مقطوع ؛ ومبسوطاً غير مقصور » لكنت 
بعد مقصّراً فى أمره » مفرّطاً فى واجب حقّه . فلا تأديب الله قَبلتَ » 


ولا قول الناصح سوعت . 


)١(‏ الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين» كاتب شاعر » كان معاصراً لأنى تمام 
والبحترى ,ومحمد بن عبد الملك الزيات . وقد رثاه البحترى بعد وفاته » فوات الوفيات 
: 7 ؟-وة؟ . وفى سنة 05م يذكر الطبرى أن الخليفة الواثق ألزمه فيمن ألزمهم من الكتاب 
أن يؤدى أربعة عشر ألف دينار» كا ألزم أخاه سلمان بن وهب كاتب إيتاخ أن يؤدى أر بعاثة ألف 
ديثار . 

(؟) ب : « يوجيه» » صوايه ق م » ط. 

(") ط :ولا تجده » بالماء , 

(4)الإطتاب: : المبالغة فى المدح أو الذم . والمطتب : المداح لكل أحد . ب : د أظائك » 
تحزيف » وفها أياً : دول يعجبى ). 

(م -رسائل الجاحظ ) 


114 رسائل الماحظ 


20 


قال الله تبارك وتعالى”"؟ : وما بِنعْمَةٍ ربك فَحَدثْ0 4. وقال 
الأول : ' استيم التّعمة بإظهارها » واستَزِدُ الواهب بإدامة شكره7©». 
بل كيف أيست ت بالجلساوا؟ » وأرسلت إلى الأطبّاء ولم يكن فى 
قربك [منه ]ما يغنياث ؛ وى النظر إليه ما يَشفيك ؟ ولي ملكت 
نفسّك دون أن 0 ؛ ولم رأيت الوقارَ مُروءة قبل أن تستخِفٌ 4 2 
ول كان ليان هو الهذيان » والسخض هو المروءة » والتناقض هو الضَّحَة 


4 ياب لس 3 2 
ولا بأ شىء خص ست 00 ٠‏ وبأى معنى أت 00 ولم لم م تخلع 
1 زهلفق 
فيه العذار ؛ ولم تخرج فيه عن كل مقدار 8 
4 8 7 02 ًِ 
وأى شعء أحاب حلدك وأمات عالله أضعفئ م #ودلى 
واى مىءع 2 


5 2 3 53 3 عع« 3 _- 
وكيف صارت أمراضى أمراض الأغنياء وأمراضك أمراض الفقراء 


إلا لمعرفتى بفضله » واستخفافِك بقدره . ألا ترى أنى مُنقَرّس مفلوج » 
ا أَجْرَبُ مسر 0 
وانت اجرب . 

. بدله ى ط : و سمعت قول الله تبارك وتعالى » بتكرار وسمحعت»‎ )١( 

(؟) الآية ١١‏ منسورة الضحى. 

(* )ط : «المواهب بإدامة شكرهاء . 

(4) ب ءم : رأيست بالجلسا » تحريف . 

( 0 ) التكلة من م 

(5) ب » م :م أن تبدى » بالدال المهملة , 

(7 ) ب : وتسعحق 0 . 

(8) ب +م: و خصصته». 

(5و) بام : وأتيت), 

.» ب »م : ومن كل مقدار‎ )٠١( 

(11) ب م : «وضعف مسرتك 0 . 

(؟١)‏ المبسور : من به البواسير . والباسور : علة تحدث فى المقعدة . وى جميع النسخ : 
« مستور » ء ولا وجه أ 


مسدجح الغبيذ 11 


فِن ُبْتَ فما أقرب الفَرّج » وأسرع الإجابة . وسنفرّغ لك إن شاء 
الله قريباً » وتفلح سريعاً . 

إن أصررت وتتايعت وتماديت”؟ أتاك وله من سّْلة الأدواء» 
ورُوِىَ عنك من عِلّية الأمراض » ما يضعّك موضعاً لا ارتفاعَ معهء 
ويُلزِق بِعَقِيِك عاراً لا زوال له.ث 


1 
علي الله 


فى الواع ف 7 5 
تتبمع أشياخلك السبة»وتتبعهم الملمة . 
أ استظرّقك واستملحك » واستَحْسّن قَدك » واسترجح 
000 00 2ج ا #9 م2 00 ءٍِ 
عَتَرَّكَ ؛ وأَحسَنَ بك ظنًا » ور7ك7 2 لنفسه أَمْلّا » ولاتخاذه موضعاً » 
ع 7 3 2# جا رهاس 
وللآنس به مكاناً » وأنث لاه عنه زار عليه » متهاون به » قد أقبّلت على 
5 َ 8 م 
ديوانك تشعّل علازمته » وتدعٌ ما يجب عليك من صفاته » والدعاء إلى 
تعظيمه . بل هل كنت من شيعته والذابين عن دَوُلته » والمعروفين 
78 إن 7 ع 
بالانقطاع إليه » والانبتات فى حبلية؟ ء إِلّا أن يكون عندك التقصيرٌ 
3 032 حر © 52 
لحقه » والتهاون بأمره اللازم » ونَهَىّ الناس عنه . 
ولو خرجت إلى هذا لخرجت من جميع الأخلاق المحمودة » والأفعال 
جا را عه 09 3 3 4 
عو .0 5 :2 
وحسنه » ولو م تحافظ على نقائه وعتقه لكان ذلك واجباًء وأمراً 
معروفاً . فكيف مع المناسبة التى بيتكما » والشكل الذى يجمعكا . فإن 
ع ع ِِ 2 03 1 
كان بعضك لا يصون بعضاً وأنت لا تعظم شقيقاء» فانث والله من 
حِفْظ العشيرة أَبْعَدُ » ولمعرفة الصديق أنكر . 
قسن ل م 9غ 8 3 
ولقد نعيت إِلّ لَبّك » وأتكلتى جفافك27؟ » وأفسدت عندى كل 
)١(‏ التتايع : المافت فى الشر » والوقوع فيه . ب » م : « تتابعت » » صوابه فى ط. 
(0) ب » م : «وزادك» ء صوابه قط 
(م) الانبتات : الانقطاع . والمراد به الملازمة وتوثق الصلة . 


(؛) أثتكله الأمر : جعله يفقده » يقال أثكلها الله ولدها » وأثكله الله أمه » إذا أصامهما 
بفقدها . ب : « أتكلسى » صوابه ى طوم,. 


لحلل رسائل الجاحظ 


صحيح . وقد كان يقال : لا يزال النّاس بخير ما تعجّبُوا من العَجّب ). 
قال الشاع 9 : 
ملك الفتى أذ لا براح إلى الت وأن لا يرى شيفاً عجيباً فِيَعْجَا 
الك بكر بن عبد ال الترق”© ٠:‏ كنا تعيب من دعر لا يعيب 
العجب فقد صرنا فى دهرٍ لا يَسَحينٌ أهله الحَسّن . و 
ستحين الحمّن لم يستقبح القبيح ) . 
ول هم :قيب كرك ٠١‏ لتعجب من المجَب؟ . 


ولم أثن ذلك إَِّا لأن تكون به ضنين)2” ؟ ؛ وما يجب له عاراً . 
زهى 


3 


مخ 


ولكتّك لم توفر حقه ول توف نصيبه 
١ 02 ١‏ 3-1 2 5-4 و 
فإن قلت : ومن يقضى واجب حقه » ويندشهيض بسجميع شكره 
قلنا: فهل أُعدَّرْتَ فى الاجتهاد حتى لا يدم إِلَّا تعجِبّك » وهل 


0 
استغرقت الاعتذارَ حتّى لا تعاب إِلّا مما زاد على قرّتك . ولولا أنك عين 
62 


الجوَاد * لم نطليه منك . ولولا طَذك9© م تَحْمَدَك عليه . واولا معرفتّك 
)١(‏ هو حارثة بن بدر الغدانى » كا فى الحيوان م : ١م‏ والبيان ” : 9ع والأغاق 
١‏ : ١م‏ وأمالى المرتضى ١‏ : 888 ويقال إن حارثة قد تمثل به . ونسب فى معجم البلدان 
؟ : 54؟ إلى عمرو بن النمان البياضى . وانظر أمالى الزجاجى "٠‏ . 
(؟) بكر بن عبد الله المزلى : نسبة إلى مزينة » أبو عبد الله البصرى ء ثقة ثبت . مات 
سنة ست ومائة . تقريب الهذيب وصفة الصفوة م : ١١‏ . وفى جميع النسخ :. « المرى» 2 
صوابه ها أثبت . وانظر الميوان > ذمءه-”# : 5١5ء‏ 804 . ولبكرهذا أقوال مأثورة 
فى مواضع كثيرة من البيان والتبيين . وكان من النساك والزهاد من أهل البيان . 
(*) ب : وظنينا» » صوابه ىم » ط. 
(4) ط : دول تعرف تصيبه» . 
(5)عين الجواد » أى نفسه » والراد الجواد الكامل » الجامع لأسباب السخاء » وى 
الحاسة ١١4١‏ بشرح المرزوق , قول عبد العزيز بن زرارة الكلاي : 
فإلا أكن عين | لجواد فإنتى 0 على الزادفى الظلماء غير شتيم 
وإلا أكن عين الشجصاع فإنتى ‏ أرد ستان الرمح غير سليم 
ب : «عين الجوار » ط : و عين الجود » . والفمير فى « لم تطلبه » عائد إلى النبيذ المفهوم 
من الكلام . 
(5)م نوضتك), 


سدح ألثبيذة نا 


03 


بِفَصْله لم نعجب من تقصيرك فى حقّه » واولا أَنَّ الخطاً فيك أقبح » 

27 0 وشاع َه 0 ١‏ ع 
والقبيح منك أسمج ؛ وهو فيك أَبْيَنْ والنَّاضُ به أكلف”” ء والعيونُ 
إليه أسرع لكان كتاينا كتاب مطالبة 3 ولم يكن كتاب معاتية » 


ولشَغَنا الحلم لك عن الحلي عليك ؛ والقول لك عن القول فيك . 


وقد كنت أهابا ك بفضلٍ هيببى لك » وأجترئ عليك بفضل 
بَسْطك لى » فمنعى حرص المنوع ؛ وخوف المشفق » وأَمْن الواثق » 
وقئاعة الراضى 


وبعد فمن طَلب مالا يجاد به » وسَأل مالا يُوهب مثله 53 يجود 
بكلّ مين » ويَهَيُ كل خطير » فواجبٌ أن يكون من الردٌ مشفقاً : 
وبالنجح مُوقِنا . 
03 


وإن كان ع2 أبقاك 0" 3 حك أن يمتع 4 وكنت حفظك الله 


أن تَبذّل » وجب أن 0 مطمكنًا » إِلَّا آن 
يكون الحرب سلماً يجالًا » والحالات ذُوَلا . 


0 


وهذه الخصالن ما وقع || طلبت لطلب » وشاع الطمع 8 


3 0 005 ل رضي 3 
فإن منعت فعذرك مبسوط عند من عرف قدره ” » وإن بذلت فلم 
: ِ ' 


000 5 5-6 مهس 2ه و 2 
تعد الذدى أنت أهله عند من عرف قدرّك » إلا أنه لا يجود عثله إلا 
2 5 ع 
عى عند جميع الناس » أو عاقل فوق جميع الناس 
0 2 ٍِ 5 2 
وكيف لا أطلَبْ طلب الجرىء المتهور » وأمسك إمسالةَ الحائب 
(00) مء ط : «فيه أكلف» . 
)١(‏ فى مع النسخ : « أبقاه الله » » والوجه ما أثبت . 


(0) ب عط : ريكون». 
(4) ط : « قدرك » , والمراد قدر النبيذ . 


١14‏ رسائل الجاحظ 


مهي بوام” 


2 . 97 5 2 
الموفّر. وليس فى الأرض حي يُغتَفر 7 فى وصفه المحال ولا يُسحسَن 
اهذَّيانٌ سواه ؟ ! 


4 عد 
على أَنَّ مِن الذيانما يكون مفهوماً» ومن المحال ما يكون مسموع)” 


فمن جل ذلك ولم يعرف » وقصّر وام يبلقه" » فلّيسمع كلام 
6 
النّهْفان والتّكلان : والعَصْبانٍ والعَيْرانَء ومرقصة الصبيان » والمتعظ2 


إذا دنا منه الحَلى . 
زفق 


حتَّى إذا استوقبلك لم تبي له منها حتّى تق وقفة . وتُطرقَ 
الى 035 3 اران 

ساعة ؛ ثم تستحسن وتستشير » ثم تشع على مُستوهبه » وتُعجُبَ 
من شاربه 3 ثم تطيل الكتاب بالامتنان 0 وتُسطّر ة فيه بتعظم الإنعام مع 
ذكر مناقيه » ونش محاسته” بقدر الطاقة. إن لم تبلغ الغاية فاعرفٌ 


ك4 | 
ورُنّه » واشهذ بطيبه» رح ساعتد ”" » واشهَرٌ فى الئاس يوملة” * . 


4 شاك ١‏ ف اا 
وما ظطنك بشىء لا تقدر أن تشرد فى ذكره وتفرط فى ملحه » 


. ب عم : ويفتقر»‎ )1١( 

. ما يكون» ساقطة من ب)» م‎ )١( 

( «) ب فقط : «فلم يبلغه» , 

( 4 ) ب : «المتفظ » م : « والمتفط » ط : « ولمتعظ » صوامما ما أثبت . والحلق : 
الذى فسد عضوه فانعكس ميل شبوته . وهو من ألفاظ المولدين . وانظر شفاء الغليل ص ٠7٠١‏ 
والحيوان ١‏ : ه«*-0 ١55:‏ . وق جميع النسخ : « والخلى » » والواو مقحمة . 

( ه ) ب »م : «وحتى واتاك أن يبب لى منه » وليس له وجه . وأثبت ما فى ط . 

5 ) ط : «وتطرقه ساعة» ., 

(07 )فى حميع النسخ : «تشفع» . 

)ص م عشي خاست . 

2 ف جع لذن : «وأرح» بالخاء المهملة , 

. فى جميع النسخ : « وأشبد» بالدال‎ )٠١( 

(11) الشررة : الذعاب واغرب ,م » ط ‏ وقد فى ذكر ةع . 


ماح النبيك 114 


١ 8 8‏ 5 0 0 0 
وتقصيرك واضح فى لون “مكتوب 2 طعمه2 ىّ موجود ق م 3 


أ كان كل مدوح بقصْر عن مدحه وقدره ؛ ويَصُر فى جنبه . 

ولو 7 مُسِدَلٌ ص سعادة جَذّكِ » وإقبال أمرك . وأَنّ لك زىّ 
صِدْقيقى7 ؟ المعلوم وح “فى الرّزق القسوم » وأنّك ممن تبى عه » 
ويدوم شكرهء ويفهم التّعمة ويَربها . » ويذراً عنها ويستديمها9؟ , 
إلا أنه وقع فى قَسْمِك » وكان فى نصيبك لكان ذلك أعظم البرهان » 
وأوضم الدلالة . 

بل لا نقول : إِنَّه وقع اثفاقاً وعَرْساً نادراً » حتى يكون التُوفيق 
هو الذى قصد به ؛ والصّنعٌ هو الذى دل عليه . 

.ل ل غيره لكة غنا + ولو ملكت كن ا وا اكت 

. وكيف لا يكون كذلك وهو مُستراحٌ قلبك » ومّجالُ عَقلك » 

32 عينك 00 ؛ وموضع أنسك ؛ ومُسعنيّط لذّتك ؛ وينبوعٌ سرورك» 
ويصباحٌّك فى الظَّلام » وشعارك من أجميع الأقسام . 

وكيف وقد جمع أهبة الجّلال ء ورشاقة الخلال » ووقار البّهاء » 


(١)فى‏ الأصول : «فى كونه» , 

(؟) ب : « مكثور فى طمعه » م : « مكثوب فى طمعة ع ط : و مكتوياً فى طعيه » > 
ولعل الوجه ما أثبت . 

() ط فقط : « موجوهاً » بالنصب . 

(4)ب ٠م‏ : «ذى صدق » »ع تحريف . والزى ١:‏ إلباس واطيئة والمنظر + وأصله 
زوى »© تقول منه زييته » والقياس زويته . 

(0) ب : ووخطاء م : ووخطأ» ء صوابهما فى ط . 

(5) رب النعمة : حفظها ورعاها . وف الحديث : « لك نعمة تر بها » . ط فقط : « تر يها » 

(7) ب » م : «ويذرعما» » صوابه فى ط ., 

(8) يرتع : يلهو ويلعب وينعم . وى الأصول : « ومربع عينك » ء والوجه ما أثبت. 
ومنه قول المتذبى 

حشاى على جمر ذكى من الطوى وعيناى فى روض من الحسن ترتع 


10 رسائل الجاحظ 


0 3 57 سر لم 3 2 
وشرف 60 » وعرز المجاهرة »6 وآذة الاخحدلاس » وحلاوة 
ب إضفد 

الذبيب 


--.-52 03 
وساّصف لك شَنَ نك "النبير فى نفسه موفضياته على خيره ‏ ثم أصِفٌ 


فصل شرابك على سائر الأشربة » كما أَصِفْ فضل التَبِيد على سائر 
الآنبذة ؛ لأَنَّ النبيذ إذا تملّى فى عظامك » والتبس بلّجزائك ‏ 
ودبّ فى جَنَانِك » مَنَحَكَ صِدقَ الحسٌ 2 وقراع النفس » وجعلك رخى 
لبال » خلّ الدّرع”©» قليل الشّواغل » قريرٌ العين ؛ واسمَ الصّدر ع 
تيع يا © حسن لظن .ثم سد عليك أبواب الثهم » وحن دونك 
لظن وخواطر الفهم ' » وكفاك مُتُونة الحراسة » وأ الشفقة » 
وتوف الحَدثَّانَ » وَدُلٌ الطمع وكَدَّ الطلب”؟ » وكل ما اعترضٌ على 
لسرور وأَفسَدَ النَّذّة » وقامم الشهوة » وأَخلٌ بالنعمة”© . 

وهو الذى يرد الشيوخ فى طبائع الشْبّان » ويَرْدُ الشُبّانَ فى تُشاط 
لصّبيان » وليس يخاف شاريّه”” "إلا مجاوزة السرور إلى الأشر ء 
ومجاوزة الأشّر إلى البطر ., 


(10) م فقط : « الخيل » » تحريف ., 

(؟) ط فقط : و المجاهدة » » والوجه فى ب »2 م. 

(*) أصل الدبيب المثى على هينة » واستعمل مع الاختلاس فى معانى التوصل إكى المعشوق 
فى خفية . وفى حميع الأصول : د الزبيب ». 

(:) ب : وشرب» »ء تحريف . 

(5) الأرع : الطاقة و الوسع .م : «على الذراع » تحريف » وى ب ؛ رخال الذرع» » 
وأثبت مافى ط. 

(5) ب عم : دامء». 

(7) ب » م : « الظن خواطر الفقه » . 

(0)م : ووكد الطلب » . 

(5) ب » م : و واختل بالنعمة » . 

)به د نجاة شاربه » م : د نجات شاريه » » صواهما قى ط . 


مسدح النبيسة 1 


5 7 2 7 1 42 
ولو لم يكن من أياديه ومَِيِه » ومن جميل آلانه ويكوه "© » إلا 
8 > يم عِ 4217 0 
أنك ما دمت كرجه بروحك » وتزاوج بينه وبين دميك فقد أعفاك من 
الجد ونصبه » وحبّب إليك الماح والفكاهة » وبعْض إليك الاستقصاء 
5 2 35 3 #2 
والمحاولة » وأزال عنك تعقد الحشمة وكد المروءة » وصار يومه جمالا 
52 # رضن 
لأَيّام الفكرة » وتسهيلً لمعاودة الرويّة9؟ » لكان فى ذلك ما يوجب 
2 5 3 8 # 
الشكر » ويُطيب الذكر”” . مع أَنَّ جميع ما وصفناه وأخبرنا به عنه 
3 0 62 اكرام 
يقوم بأيسر الجرم "” ٠‏ وأقل الثمن . 


ثم يعطيك فى السّفَر ما يُعطيك فى الحضّر » وسواء عليك البساتين 
والحيتان © . ويُصلح بالليل كما يصلّح بالنهار » ويطيب فى الصحو 
كما يطيب ف الدَّجْن » وَيَلَدٌ فى الصيف كما يَلَدّ فى الشتاء » ويجرى 
مع كل حال . وكل شىء سواةٌ فإِنّما يصلّح فى بعض الأحوال . 
ويدفع مَضَرّة الخّمار » كما يجلب منفعة السرور . 
إن كنت جذلًا [كان” “ا بارًا بك » وإن كنت ذا م نفاةٌ عنك . 
000 


وما الغيثٌ فى الحرث بِأَنَفَعَ منه فى البَدّن » وما الرّيش السَخَام 


4 
بأدفاً منه لكان . 


(1) ب ء م : وبلائه ولعمه » . 

(0) ألروية : التفكر فى مهل . ب » م : « الرؤية » . 

(0) م » ط : « ويطتب الذكر » . والإطناب : الإطالة . 

(4) الجرم ء بالفعم : الكسب . 

(0) البستان : جنينة فيبا نخيل متفرقة » معرب . واألجنة : الحديقة ذات الدخل و الشجر. 

(5) التكلة من ط . والجذل : الفرح . 

() السخام » كفراب : اللين الحسن © أو ماكان ينا تحت الريش الأعلى . وفى جحميع 
الأصول : « السجام » » صوابه ما أثبت . 

(م) المقرور : الذى أصابه البرد , م : « بأذى منه » تحريف . 


11 رسائل الجاحظ 


ع اع 050 ال ٍ- 0 ١‏ 
ويستمراً به الغذات ويدفع به ثقل لماع ويعالج به الأدواء» 


ويحمر به الوجنتان ؛ ويُعدّل به قضاء الدين . 


إن انفردت به أماك » وإن نادمت به سوّاك . 


03 ف 
لم هو أصنع للسرور من زلزل »© وأشد إطراباً من مخارقة . 


وقدر احتياجهما إليه كقدر استغنائه عنهما ؛ لأنّه أصل اللذات وهى 
فرعّه » وأوّل السرور ونتاجه . 

0000 649 ضيه 5 

ولله در أول من عمله وصنعه » وسقيا لمن استنبطه وأظهره . 
8 3 52 ره 0 13 
ماذا هبر ؟ وعل أي غىء 5 ؟ وبي م أنم ؟ وأى دفين أثار ؟وأَئ 
كنز | - ستخرج . 

ل 2 000 

ومن استغناء النبيذ بنفسه » وقلة احتياجه إلى غيره » أن جميع 

ماسواه من الشراب يُصلحه الثلج » ولا يَطيي إِلّا به . 


وأَوْل ما يعْنَى عليه به » ويُذَكّر منه””©,ء أنه كريم الجوهر » شريف 
53 8 5 5 
النّفس » رفيع القدرء بعيد الل . وكذلك طبيعته العروزة!9© وسجيته 


. 0 زفق‎ 5 ١ 
الموصوفة . وأنه © يسر النفوس ويحبّب إليها الجود ء» ويزين ها‎ 


. "3 8 4 . 7 
الإحسان » ويرغبها فى التوسع ع ويورثها الغنى » وينفى عنها الفقر » 


, م : « ويستمرى» بالتسبيل‎ )١( 

(0) زلزل ء بفتح الزاءين : مغن ضارب بالعود يضرب به المثل » وإليه تضاف بركة 
زلزل ببغداد » تعلم على إِ براه الموصل » وله أخبار مع هارون الرشيد مذكورة فى الأغاى . 

(") مخارق : أحد كبار المغنين فى الدولة العباسية » غى طارون والمأمون والأمين والمعتصم 

والواثق . وأخباره مسهببة فى الأغافى . 

(4) ب : «أول من صععه » » فقط ‏ 

(0) م ء ط : و مانثى عليه به » وى ط أيضاً : « ونذكر منه ع , 

(5) طبيعته » ساقطة من ب » م , 


0) ب .م ووأنع, 


ملح النبيذ نفل 


3 2 ٍِ 2 . 60 م 3 2 
وعلؤها عزا » ويعدها خيراً » ويحسن المسائة 2 © ويصير به النيت 
6 م > 50 كعم م 
خضْباً والجناب مريع 7" ؛ ومأهولا مُمشباً . 


وليس شىة من المأكول والمشروب أجممٌ لاظرفاء » ولا أَشدّ تألفاً 
للأدباء؛ ولا أجلي لمؤيسين ولا أدعى إلى خلاف لم299 
ولا أجدرٌ أن يُستدامٌ به حديهم ويخرج جَ مكنونهم » ويطول به مجلسهم » 


. 
مله . 


َه 


اي 5 . سس*42) 5 من 2 

وإن كل شراب وإن كان حلا ورّق » وصفا ودق » وطاب 
32 

ع 2 


وعذّب » وبرد ونقية”” » فإِنَّ استطابتك لأَوّلِ جُرعةٍ منه أكثر 14 


ويكون من طبائعك أوقع . ثى لا يزال فى نقصان 


1 
قع لاا به نقصان إلى : : أ 
0 ا و ا ا ال 76 00-0 5-121 


00 - 10 3 
وبليّة 7*» إلا النبيذ » فإِنَّ القدح الث أَسهلٌ من الأول » والثالث 
020 ل ً< 7 َِ 
6 ؛ والرايع ألء والخامس أسلس ء والسادس أطرب » إلى أن 


20 9 
مك 60 إلى النُوم الذى هو حياتك ء أو أحد أقواتك”""©. ولا خير 


فيه إذا كان إسكاره تخدّباً » وأَخْذُه بالرأس تعسّفاً » حنّى يُميت الحسٌ 

(1) م فقط :ام السارة ع . 

() الريع : امخصب ء يقال مكان مرع ومريع : خصيب مرع ناجع . قال الأعثى : 

سلس مقليدة أسيسس " سبل نجيده مرع جتتبايه 

ب » م : « مربعان » صوابه فى ط . 

(0) فى الأصول : « الممتنعين » » ولا وجه له . 

(4) ط وم : ووإن حلا ورق ». 

(5) التقاخ : الماء العذب البارد الذى ينقخ العطش + أى يكسره ببرده . وى جميع 
الأصول : « ونفح » » والوجه ما أثبت . 

(5) م : « الأول جرعه منها » . وثىب 6 م. و كثر » »وق ط: و لأول جرعة 
هنما كثير » . والوجه ما أثبت 

(7 ) ب فقط : و وبرية » » تحريف . 

(ح)ب فقط :؛ رأسع. 

(5) فق يع الأصول : « يسلسك » ء ولا وجه له , 

(0) ب : « وأحد أقواتك » . 


0 رسائل الماح 


53 زفق 


بحدته » ويَصرعٌ الشارب بسَؤْرته "© ويورث البِهْرٌ بكظته » 


5 2 37 
ولا يسرِى ف الععروق ين »ولا يجرى قف البدن لركوده » ولايدخل 
8 8 ع 3 
فى العم ولا يدخل الصمم . 
رهف 


0 5 7 3 ا 72 
ولا والله حتى يغازل العقل ويعارضه » ويدغدلغه ويخادعه )2 » 


3 


: 07 اق . 9 2 222 2 
فيسرة ثم نم » فإذا امتلدً سروراً وعاد مَلِكا محبوراء خاتله 
السكر وراوَعّه » وداراه وما كرَه » وَهازّله وغانّجّه . وليس كما يغتصب 
ان 10 8 

ا 6 » ويعتسف الداذعة 69 » ويفتر س الزبيب ؛ ولكن بالتفتير 


350 0 39 
والعَمْر » والحيلة والكَدْل9؟ » وتحبيب النوم » وتزيين الْصّمت . 


و 34 ع 4 3 0 34 
وهده صفة شرابك إلا مالا تحيط 00 » ونعوت 60 إلا 


ما يقبح منها الجهل به . 

وخيرٌ الأشربة ما جمع المحمود من خصالها وخصال غيرها . وشرابك 
مر كم : مع لور 0000 ا مرو لد 
هذا قد أنخذ من الخمر دبويها فى المماصل » وتمشيها ق العظام 
ولوتها الغريب ؛ وأخدٌ بَرْدَ الماء ورقة الحواء » وحركة النار » وحمرة 


)١(‏ ب » م : « ويسرع » بالسين » تحريف . وسورة الشراب : تتاوله الرأس 
ووثوبه فيه . 

(0) ط : و لغلظته » , 

(©) الدغدغة : حركة فى تحو الإبط أو البطن أو الأخمص محدث عنه الفعال . 

(4)م : « ويسره ثم بهمزه و . 

(0) السكر ؛ بالتحريك : الخير تنبا . 

(5) الداذى : شراب يتخذ من نبت له عنقود مستطيل » وحبه كحب الشعير » طيب 
الراتئحة جيد الإسكار . قال : . 

شر بنا من الداذى حي كأنتا ملوك لنا بر العرأقين والبحر 

(7) فى جميع النسخ : «والخيل» » والوجه ما أثيت 3 

(2) ب 4م : و إلا مالا يحيط به» . 

(4) ب »م : « وبعث بتبدل » » ط : و ونعوته بتبدل » » والوجه ما أثبت . 


, م » ط : « زيتما فى المفاصل » » صوابه فى ب . وق ب أيضاً : رفقد أخذع‎ )5١0( 


ماح التبيد ١‏ 


دك إذا حجلت » وصفرة لونك إذا قَزِعْتَ ٠‏ وبياض عارضَيُك إذا 
ضحكت 00 

وحسبى بصفاتك عوضاً من كل حَسّن » وخلفاً من كل صالح . 
ولا تعجب أنْ كانت باية الهمّة وغاية المئية ؛ فإِنَ حُسْنَ الوجوه إذا 
وافق حُسْنَ القوام وشدَّة العقل » وجودة الرأى » وكثرة القَّم1 © 
وسّكة للق » والغرس الطيّبَ والنصاب الكريم : والظّرف الناصء7؟ ع 


واللّسان القخم”” والخرج السّهلّ والحديث المونق 34 نه الإشارة 
الحسنة والتّبل َ المجلسة » والحركة الرُشيقة واللّهجة الفصيحة » 


2 30 0 
90 ّ 2 الم ا ع 6 6 1 


والتمهل ق المحاورة وَاضرٌ علك 1 


الصحيح » والمعبى الشريض » واللفظ المحذوف ٠»‏ والإيجاز يَوْم الإيسجاز 
والإطناب يَوْم الإطناب”" ء يفل اليد 0 ويُصيب ب المفصل » ويبلغ بالعفو 
ما يقضّر عَنْه الجَهّْدٌ » كان أكمّرَ لتضاعف الحُيْن وأحو بالكال . 
والحمد لله . 


ٍ اه 
وإن التاج مق وهو فى رأس الملوك أبى » والياقوت الكريم 2 
وهو ق جيك المرأة الحسناء أحمن . 04 والشغر الفاخر حسن وهو من لق 


» العارض : جائب الوجه » وصفسة الفد ؛ وها عارضان . ط : « وبياض عارضك‎ )١( 
. بالإفراد‎ 

(0) فى جميع الأصول : « الفعل » . 

(*) م ؛ ط : « والطرف الناصع » صوايه فى ب . و انظر ما سبق فى ص ٠٠١‏ 8 

(4) ط فقط : و المج 6 . 

(0) فى جميع النسخ : و المجاوزة » والوجه ما أثبث 

(5) المناقلة : مراجعة الكلام فى صب وتنازع . واد : سرعة فى الكلام والقراءة : 
وف جميع الأصول : « واغز » بالزاى » تحريف . 

(7) المراد باليوم هنا الوقت . ب : « يؤم » بالهمز فى هذا الموضع وسابقه » تحريف 

(0) يفل : يكسر ويضرب . ب » م : « يقل » بالقاف » تحريف . 

(و) ب » م : « التاج بهى » . 


كال رسائل الجاحظ 


الأعرابى أحسن . فإِنْ كان من قول المنشد وقريضّه » ومن نَحْيِه وتحبيرهء 
فقد بلع الغاية وأقام النهاية . 
: 2 3 4 2# 

وهذا الشرابُ حسَنُ وهو عندك أحمّن » والهديّة منه شريفة وهى 
منك أشرف . 
إِنّما طلبته منك لأشريّه أو لأسقيّه ؛ أوَلدهيَه 3 
أو لأتحسّاه فى الخّلاء و مر فى اللا 7© أو لأناقس فيه الأكفاة» 
واجتر زيادة الخُلّطاء © ٠‏ أو لأَبتزلّه لعيون الندماء» أو أعرضه 
لنوائب الأصدقاء فقد أسأت فى الظن » وذهبت من الإساءة بى فى كل 


عا 


فت 7©: وقضّرت به فهو أَشد عليك » وَوَضعْتَ فاده بك . 
وإِنْ ظتنت أَنّى إنما أريده لأطرف به معشوقة ‏ » أو لأستميل به 


هوّى ميك » أو لأغسل به أوضار © 3 أو د به 


خطايا الأغربة » أو لأجِلوَ به الأبصار العليلة » وأصلح به الأبدان 
الفاسدة» أو لأتطوّع به على شاعر مذو © أ و خطيب مضقَع دا 
مُدقِع » ليتق لم المعاق”” + وليخرج المذاهب ٠‏ ولِمًا فى جانبهم م من 


أدي 


 ضرألا ب فقط : و أو أدير فى الملا» . والملا : المتسع من‎ )١( 

(0) الاجترار : الاجتذاب والاجتلاب . ب ٠م‏ د دا واختر » ط : «وأختير » 
والوجه ما أثبت . وانظر احيوان 5 : م١‏ ورسائل الجاحظ ٠١١ : ١‏ . والخلطاء : جمع خليط» 
وهو الصاحب » والجار المصاق . ب » م : « الفطا » ط : « اللطأ » » والصواب ما أثبت . 

(0) ب ء م : وغن » ء صوابة فى ط . 

(4) ب 4م : و« ووصقت منه؟ . 

() الإطراف : الإتحاف » أطرفه بالغىء : أتحفه به . ب »م : « لأظرف » 
صوابه بالطاء المهملة كما فى ط . 

(5) الوضر : الدرن والوسخ 2 جمعه أوضار .اط : ووضر الأهدة » . 

0 معط : وأو أودى » » صوايه فى ب . 

(م) المفلق : الذى يأق ما يعجب من الشعر . م : « مغلق » » تحريف . 

(9) فى حيع الأصول : « ليفيق » » والوجه ما أثبت . 


مساح النبية لفن 


الأَجْر » وق أعناقهم من 60 3 ولينظض و0" ما قالت الشعراك فى 
الحمد » وليرتجعوا ما شاع لهم من الذّكر”” ؛ فإنّى أريد أَنْ أضمّ من 
قدرها » وأن أكسر من بالها” » فقد تاهت وتِية ما . 
برؤيته'“ وأتبرك بمكانه » وآنّس بقُربه » أو لأضى به الظماء"© ء أو 
أجعله إكسير أصحاب الكيمياو”؟ , أو لأَنّ درك كنّما رأَيتُه : 
وأداعبك كلّما قابلته © أو لأجتلب به اليُمر© وأثفي العير . 
ولأَنّه والفقَرَ لا يجتمعان فى دار ؛ ولا يُقوان ك2 ربع . ولأنعرفا به 
حَسْنَ اختيارك » وأَتذكّر به جّودة اجتبائلك © . أو لأن أستدل به 
على خالص حُبّك ؛ وعلى معرفتلك بفضمل » وقيايك بواج حل - فق 
أحسنت ّ الظنٌّ » وذكرت من الإحسان فى كل فن . بل هو الذى 
أَصونُه صيانة الأعراض » وأغار عليلل"© غَيْرةٌ أو 


مض 


(1) ف يع الأصول : « وى أعنائهم من الشكر » » والصواب ما أثبت . 

(؟) التففن : الاستقصاء . ب : « ولينغفضوا» ط : « ولينقضوا » » صوابيما فى م. 

(6) ط : « وليرتجفوا مما شاع لم من الذكر » » تحريف . 

(4) البال : القلب ء والنفس » والخاطر » والأآمل . 

(0) ب » م : ١‏ إل رقيته » . 

(1) الثزاء : مصدر ظمىء يظماأ ظمأ وظاء وظاءة . ب : و الظمأ » ط : « الظلمآن » . 

(0) الإكسير : مادة مركبة كان القدماء يزحمون أنها تحول المعدن الرخيص إلى ذهب » 
وشراب فى زجمهم يطيل الحياة » معرب . ويسمى أيضاً حجر الفلاسفة . انظر استينجاس 4م . 

(2) ب » م : « وأعبك كلا قابلته » » صوابه فى ط . 

(9)ب :دأو و لأحتلب » باخام الهملة . وف م ١‏ « الشرى » موضع « اليس » . 

1 .» ب فقط دأو لأتعرف‎ )0١( 

)١١(‏ الاجتباء » باجم : الاختيار والاصطفاء . وى الكتاب العزيز : « هو اجتباكم 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج » > « شاكراً لأئممه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم » 3 
« ولكن الله بجتبى من رسله من يشاء» . وى فى جميع الأصول : « احتيائك » بالحاء المهملة » تحريف . 

(؟١1)‏ غار يغار غيرة : ثارت نفسه لإبدائها زينتها ومحاسها لغيره » أو لانصراقها عنه إلى 
آخر . م فقط : « وأغير » » تحريف . 


0 رسائل الجاحظ 


2* 2 و 0 3 
واعلم انك إن أكثرت لى منه خرجت إل الفساد » وإن أقللت 
أقسمت على الاقتصادء 
0 0 . 8 وك هاه 60 
وأنا رجل من ببى كنانة » وللخلافة قرابة »ولى فيها شفعة ١‏ ع 
00 ممم ع2 ع اي © ع 32 0 
وهم بعد ' جنس وعصية» فاقل ما أصنع إن أكثرت لى منه أنأطلبي 
3 عه امس 2 28 3 هه 
المُلّْك » وأقلّ مايصنعون فى أن أُنْفَى منالأرض . فإِنْ أقللت فإِنّكالولك 
الناصح » وإن أكثرت فإِنك الغاش الكاشح . والسلام . 


. » ب : و وفيا شفعة‎ )١( 
. ب : و أبعد» » تحريف‎ )( 


(4 - رسائل الشاحظ ) 


طبقات المغنين يل 
فصل 
من صدر كتابه قُّ طبقات المغنين 


3 


إِنَّا وجَدنا الفلاسفة للتقدمين فى الحكة » المحيطين بالأمور 
معرفة » ذكَروا أن أصول الآداب الى منها يتفرح العلي لذّوى الألباب 


أربعة : 


ماو و 0 8 . لحف 7 كان 
ا النجوم وبروجها » وحسابها الذى يعرفا به الاوقات 
والأزمنة » وعليها وزاج الطبائع وأَيَام السنة . 
و 
ها اطئدسة وما اتصا ما م١‏ المساحة والوؤإن واأتقدب »> وماأث 
ومنها الهندسة وما اتصل ببا من المساحة والوزن والتقدير » وما أشبه 
ذلك . 
ام كلل 7 8 0 1 
ومنها الكيميائ والطب اللذان مهما صلاح المعاش وقوام الآبدان » 


وعلاجٌ الأسقام » وما يتشعب من ذلك . 


08م ا 06 5900 . . 
ومنها اللحون ومعرفة أجزائها وقسمهاءومقاطعها ومخارجها ووزنبهاء 
حتى يستوى على الإيقاع ويدخل فى الوتر وغير ذلك ثما اقتصرنا من 
ذكره عل لى أسمائه وجْمّله » اجتناياً للتَطويل وتوخياً للاختصار . وقَضُدنا 


للأمر الذى إليه انتهينا » وإِيّاه أردنا . والله الموفق وهو المستعان . 
0 يرل أهل كل علم فما خلا من الأزمنة يركبون منهابجه » 
د الغناء ع انهم 3 يكونوا عَرَقُوا علله وأسبابّه ووزثه 0 4 


وكان علمهم به على الفاجس وعلى ما يسمعون من الفارسيّة والهنية 20 


(0) ب وى م: رماع ء صوابه فى ط . 
(؟) ب فقط : و والفهلندية ». 


وول رسائل الجاحظ 


إلى أن نظر الخليل البتصرئ فى الشَّرٍ ووزيه » ومخارج ألفاظه » وميرٌ 
ما قالت العرب منه » وجمعه وألَّفه » ووضع فيه الكتاب الذى مياه 
التروض + وذلك أن 
على الأصول الى رسَمّها » واليكل الى بينها » فلم يجد أحدا من العرب 
خرج ينهاء ولا قصّر دُونّها. فلمًا أحكر" وبلغ منه ما بلغ أَحدّ فى 


تَ عرض جميع ما روك من الشعر وما كان به عالاً > 


لمم والْحون » فاستدرك منه فيفاً؛ ورم د ونا | احتذّى عليه 
1١ 7 52‏ 
من خلفه » واستدمّه من عُنيّ د92 , 


وكان إسحاق بن إبراهم الوصل أَوْلَ من حذا حَذْوَهِ » وامتثل 


مه م لل 8 3 رق 
هديه »2 واجتمحت له ق ذلك الات ل م تجتمع للخليل دن أسحمك قبله2 
ل - 
0 7 5 
منها عر فته بالغناء 4 وكثرة أسماعه با 2 علمه بحسله من قبيحةه 3 


صعصحة من سقيمة . 
وتسيحية زوين سي 


لو 2 
2 


1 3 2 
ومنها حذقه بالقمرب والإيقاع » وعلمه بوزنها. وألففى ذلك كتباً 


مُعجبة 4 وسهل له فيها ما كان مستصهياً عا لى غيره 3 فصنع الغناع بعلم 


ع ًّ 
فاضل » وحِدّق راجح » وورنٍ صحيح » وعلى أصل مستحكم اله دلائل 


5 0 


ارق 2 
صحيحة واضحة » وشواهدُ عاداة2 ادلم ثر أحداً وَجّد سبك إل 


امن عليه والعيب له . 


3 2 

وصنع كثير من أهل زمانه أَغاقٌ كثيرة باحس طبه والاباع 

ِ 4 | 030 
من بهم » فبعش أصاب وج صَوابه © وبحعتص. أخطاً : وبع 
قصّر فى بعض وأَحسٌنَ فى بعض 

. وأستمد من عى به ع‎ «١ : ط‎ )١( 

() ب » م : « قبلها » صوابه فى ط . 

(م) ب » م : « وشواهده عادلة » . 


(4) ب فقط : « بها حبس طبعهم » . 
(0) ب » م : « وجهل صوابه » . 


طبقات المغنين يفنل 


ووجدنا لكل دهر دولة للمغنين يحملون الغناء عنهم » ويطارحون 
به فِتيان زماتمم » وجوارى عصرهم . د ركان يكون فى كل وقتر من 
الأوقات قوم يتنادمون » ويستحسنون الغناة» وميزون رديه من جيدهع 
وصوابّه من خطائه 2 ويجمعون إلى ذلك ميحاسين كثيرة ق آدامم 
وأخلاقهم » ورُوائهم وهيثائبي0© فلم نجذ هذه الطبقة ذُكِرُوا . 
ووّجَدنا ذكر الغناء وأهله باقياً . 


أ 


ع 8 4 ىع هرق عه 8 
ونخصصنا فى أيامنا وزماننا بفَثْيةٍ أشراف” » وخَلّانٍ نيظاف » انعظم 


مم من آلات القعرة م وأسباب الردية ما كان 8 يحجوباً عن غيرهم ) 
وتشييد 6 السرخ على فى تقويم أَوَدِ ذى الأو ملهم حتى يلحق 
بأهل لكا ل ق صناعته )2 والفضلٍ 2 مغر فته » على تمييز طبقة طبقة 
منهم وتسمية أهل كل طَبِقَةٌ بأوصافهم 4 و الاتهم وأدوا واتهم ؛والمذاه 

التى تسبوا إليها أنفسّهم ء واحتملّهم إخوائهم عليها . وخلطنا جدًا 


03 


زفقي 
بهَزّل » ومزجنا تقريما بتعريض "© » ولم ترد بأد من سمينا سُوعا» 


ولا تعمّدنا نقد] 2 0 تجاوزنا 1-8 . 


ولو استعملنا نير الصدق لفمّلنا قوماً أ وحابينا آخرين . ولم نفعا 


. اللطاء » كسحاب : القطأ . ط : « خطته » . والجاحظ ميل إلى استعال الممدود‎ )١( 

4 00 ودواتمم 7 0 ومروءاممم » © وألوجه ما أثبت من ط . والرواء 
لمنظر ء والمنظر الحمن . 

(9) م : و بقصة ) , 

(4) لطم » ساقطة من ب , 

() م » ب : « يتجلية فخرهم » . 

(5) التقريع : التأنيب والتعنيف . ب : « تفريعاً » بالفاء» م ؛ ط ١‏ تعريفاً » » صوابها 
ماأثيت . والتعريفى : الذم الذى لايصرح يه . 

(0) ب امه بر هاا » 


1 رسائل الباحظ 
1 م 06( 00007 ,52 عا 2 7 
ذلك ؛ تجنْباً للحيف”" » وقصداً الإنصاف”" . وقد نعلم أَنَّ كثيراً 


55 5 .م6 : اه 
منهم سيبالغ 2 الذم ع ويحتفل 2 اله" » ويدهب قى ذلك غير 


وما أَيسرَ ذلك فيا يجب من حقوق الفيتيان وتفكيههم ؛ والله حسيبٌ 
من ظلم » عليه نتوكل وبه نستعين » وهو رب العرش العظم . 

دلم َقصِدْ فى وصف مَنْ وصفنا من الطبقات الى صتّفنا منهم » 
لا من أَدْرَكْنا من أهل زماننا مّن حصل ممدينة السلام » إِذْ من خرج 


7 3 0 0 مر 5غ 
عنها ونزع إلى الفترّة بعد الثّوبة » وإلى أخلاق الحَدائة بعد الخلكة 9 ء 
)6 


وذلك قَّ سنة خخمسر عشرة ومائتيز ٠.‏ فرحم الله مر حسن ق ذلك 
ًَ 6 2 9 2 42 ِ- . 
أمرنا” » وحذا فيه حذوناء وم يعجل إل ذمناء ودعا بالمغفرة 


والرحمة لنا . 


وقد تركّنا فى كل باب من الأبواب التى صنّفنا فى كتابناء 
فرج" لزيادة إن زادت » ولاحقة إِنّْ لحقت ء أَوْ نابعة إن نبعت . 
ومَنْ عمّى أن ينتقل به الحِذّق من مرتبته إلى ما هو أعلى منهاء» أو 
يعجر به القصور عَمّا هو عليه منها إلى" ما هو دونّها : إلى مكانه الذى 
إليه تَقَلَهُ ارتفاعٌ درجة أو انحطاطهاء ومَنْ لعلّنا نصير إلى ذكره ممن 


(0) معط : وتحببا» . 

60 ط :م بل قصدا للإنصاف » . 

(م) ط : « ويحتمل فى الشم » . 

(4) الحنكة والحنك » بضم الحاء فييما : التجربة والبصر بالأمور . 

(0) هذا تسجيل للسنة الى تم فيبا. أو بعدها تأليف هذه الرسالة . 

() ب : ومن أحسن فى ذلك أمرنا » . 

() الفرج : جمع فرجة » والمراد الفراغ الذى يكتب فيه . ب فقط : « فرحا » 
بالحاء المهملة » تحريف . 

(0) إل » ساقطة من ب . 


طيقات المغنين مع 


عَرَب عدا ذكره » وأنسينا اسمّه » ول يُحِطُ علمّنا به » فنصيره ى 
موضعه » وتلحقه بأصحابه . 

وليس لأَحدٍ أن يثبت شيثاً من هذه الأصناف إلا بعلمنا9؟ ؛ 
ولا يستبدٌ بأَمرٍ فيه دوننا . ويُوردٌ' ذلك علينا فنمتحنه 60 ولعرفه 00 
ما عنده » ويصير إلى ترتيبه فى المرتبة الى يستسشهاء وليف الى 
يحتملها . 


فلما استتبً لنا | افراع ما أردنا من ذلك حَطر يبالنا كثرة لابين 

من الجُهال برب العالين» فلم نَأمَنْ أن يُسرعوا”؟ بسَفوٍ رأهم وخقّة 
أحلامهم إلى نقْضٍ كتابنا وتبديله » وتحريفه عن مواضعه » وإزالته 
عن أماكنه الى عليها رسَمْنا » ون يقول كل امر] منهم فى ذلك على 
حاله » وبقدر هواء© ورأيه » وموافقته ومخالفته » والميل فى ذلك 
إلى بعض ؛ والذمٌ لطبقة والحمد لأخرى ٠‏ فيهجّتوا كتابنا » ويُلحقوا 
بذا ما ليس من شأننا . 

وأحببنا أن ند فى ذلك بالحزم » وأن نحتاط فيه لأنفسنا ومن 
ضتّه كتايّتاء وثبادر إلى تفريق نسخ ”7 منها وتصبيرها ى أيدى 
الثّقات والمستبصرين » الذين9؟ كانوا فى هذا الشأنء ثم خهموا ذلك 


() ط : و بعلا » ء تحريف . 

(9) فى جميع الأصول : « فيمتحته » » والوجه ما أثبت . 

(*) فى حميع الأصول : « ويعرفه » بالياء . 

(4) ب فقط : و فل نأمن من أن يسرع » » صوابه فى سائر اللسخ . 
(ه) فى جميع النسخ : « ولقدر هراه » . 


(5) ف حميع النسخ : « نسخة » . 
(0) الذين » ساقطة من ب 2 م . 


م رسائل الجاحظ 


بالعلة والتوية منة ؛ كصالح بن أى صالح 34 وكأحمد بن سلام 3 وصالح 
١‏ 
مولى رشيدة2 ١‏ 8 


ففعلنا ذلك وصيّرناه أمانة فى أعناقهم » ونسخة باقية فى أيدهم : 
ووثقنا مم أمناء لو وحفظة غير مضيعين ولا متّهّمين . 
وعلمُنا أَنَّهم لا يَدعُونَ صيانة ما استووعوا » وحِفظ ما عليه انشينوا 
ن شيب” “به شوب يُخالفه . وأضيف إليا “مالا بلاقمه رسيعنا0© 
إن التّسخة المنصوبة » والأصول المخلّدة عند ذوى الأمانة والثّقة 

واقتصرنا عليها ٠‏ واستعلينا با ط البطلين”"© ودقعنا 9" " إدغال 


المُدْغلين » وتحريف المح فين ؛ وتزيد المتزيدين 2 إن شاء الله . 


م م 


ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


(0) لم أجد ترحة لأحد هؤلاء الثلاثة » ولم يرد لم ذكر ذا سبق من مكتبة الجاحظ . 
(0) باع نل وأمنا ومسلاو دعين » » صوابه فى ط. 

(©) ط : و إذا شيب » م : ١‏ فإن شئت » » صوابيما فى ب . 

(4) إليه » ساقطة من 
(5) فى حيع النسخ : « وجعلنا » . 
(5) ب » م : و به على المبطلين » . 
(0) ب عم تريهع. 


ب عامل 


التسساء حا 
١‏ فصسل 
من صدر كتابه ق النساء 
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نا لحا ذكرنا فى كتابنا هذا الحبّ الذى هو أَصلٌ الوى ؛ والوى 
الذى يتفرع منه الهشق؛ والوِشْنَ الذى بم له الإنسانُ على وجهه أو 
بوت كمداً على فراشه . وأَوّل ذلك إدخالُ الضّم على مروءته » واستشعارٌ 
الدّلَّد لى أطاف بعشيقته . 


ولم نطب مع ذلك فى ذكر ما يتشّب من أصل الحي من الّحمة 
والرة» لوحب الأموال النّفيسة والمراتب الرفيعة” ©]. وحبُ الرعيّة 
للأدية » وحبٌ المُصطْتَع لصاحب الصّنيعة » مع اخعلاف مواقع ذلك من 
النفوس » ومع تفاوت طبقاته فى العواقب » احتجّنا إلى الاعتذار من 
ذكر الهشتي العروف بالصّبابة » والمخالفة على قرّة العزعة » لنجعل9©) 
ذلك القدرَ جه دون من حاول”” الطّعن على هذا الكتاب » وسَّخَّف 
الرأى الذى دعا إلى تأليفه » والإشادة بذكري” . إذا كانت الدنيا 
لا تنفلكُ من حاسٍ باغ + ومن قائل متكلف » ومن سامع طاعن ؛ ومن 
مُنافس مقصّر . كمأ أنّها لا تنفلك من ذى سلامة متسلم » ومن عام 


متعلّم ؛ ومن عظم الصَطر حمن المحضر » شديدٍ المحاماة على حقوق 


0 
الأدباء » قل قليل التسرع إلى أ راض العلماء 


8 و رامس 0 
ونا العشق اسم لِمَا قَضّل عن المقدار الذى اسمّه حب . وليس 


() التكلة من م » ط. 

(0) ب .م : «ليجعل 6 . 

(5) ب عم : وما حاول ». 

(4) ب » م : و والإشارة بذكره » » صوابه فى ط . 


00 رسائل الجماحظ 


كل حب يسمي عشقاً » وإنما العشق انم لفاضل عن ذلك المقدار » كما 


3 2 3 عر 2 
ن السرف اسم خا اد علي المقدار الذى يسمى جُوداً » والتخل اسم لما 


3 


نقص عن المقدار الذدى يسمى | قتصاداً » والجين امم 0 فصر عن المقدار 


الذى يسمى شجاعة . 


1 ا 5 2 7 7 
وهذا القول ظاهر على ألسئة الأدباء » مستعمّل فى بيان الحكاء . 
5 13 
وقد قال عُروة بن الزبير :7" « والله إفى لأَعمّق الشّرف كما تُمْشق المرآءٌ 
الحسنائ 


1 2 2 العا تك 2 2 2 

وذ كر بعض الناس رجلا كان مدقعأ محروما » ومنحوس الحظمنوعا : 
8 5 د مد تم ا ا ا 0 7 
فقال : ما رأيت أحداً عشق الرزق عشقه » ولا أبغضه الررق بغضه ! 


فذكر الأَوّلُ عِشْقَّ الشّرف » وليس الّرف بامرأة » وذكر الآخر 
عشق الرزق والرزق 5 جامم لجميغ الحاجات . 


: صم له 5 

وفك يستعمل الناس الكناية 0 04 وريما وضعوا الكلمة 
١ 2 0 5 8‏ ضف > 1 سه اس اله 
الكلمة » يريدون أن يَظهرَ المعنى””" بألِين اللفظ » إما تَنْوِمً وما 


2 هق 3 7 2 ِِ 

أت » كما سموا المعزول عن ولايته مُصروفاً » والمنهزم عن عدوه 
3 2 0 3 3 2 هن 
مشمحازاً 8 تم حتى سمي بعضصهم البخيل مقتصداً ومصا2 4 ؛ وسمى 


0 9 مه اوج 
عامل الخر اج المتعدى بحق السلطان م0 ١‏ 


(01)م : «وقال عروة » فقط . 

(0) ط : ١‏ الكتابة » » صوابه فى سائر النسخ . 

(7) م فقط : ١‏ يظهروا المعى » . 1 

(4) فى جميع الأصول : « إما تنوها وإما تفصلا » » والوجه ما أثيت . والتنويه : 
الإظهار والإشادة والتعريف . 

6 م : دأو مصلحاً , . 

(1) فى حميع الأصول : « مستعصياً » بالعين » والوجه ما أثبت . والاستقصاء : بلوغ 
الغاية القصوى . 


النُسسيساء 14١‏ 
ولا رأينا الحب من أكبر أسباب جماع الخير » ورأينا البُخض من 
أكبر أسباب الشر » أَحْبِيْنَا” “أن نذكر أبواب الِ الجالب [للخير » 
7 3 67 30 # 
ليفرق بينه وبين أبواب السبب الجالب”" ] للشر حيَّى نذكر أأصرهما 
وعللّهما الداعية إليهما » والموجبة لكونيهما . 


فعأملّنا شأن الدنيا فوجدنا أكبرتَعبيها وأكمل لذَائباء ظفرَالمحية 


6 م 
بحبييه ؛ والعاشو ف بطلبيها 3 ووحدنا شقوة الطالب المُكُدِى وعمه كدق 


مره 


وزن سعادة الطالب ب المدجج وسروره ؛ ووجّدنا العشق كلماكان أرسخ ع 


2 سر ل 00 1 ا 

وصاحية به ! كلف > فَإنّ موقع لذة الظفر فيه أرسخ ؛ وسروره بذلك أميج. 
8 20 مه 9 عو 8 و 3 
00 م 7 أن موقع لذة القّفر ب عدوه المرصد أسحسن من موقع 


8 كا 5 2 ا > 6689 
قلنا : إِنا قد رأينا ا والحلماء؛ وأهل السودد والعظماء . ريما 

جادوا بفضلهم من ذه شفاء العَيْظ » ويعدون ذللك زيادةً فى نيل النفس ؛ 

وبعد أهمة والقدر . وسجودون بالنٌفيس ٠‏ ن الصامت والناطق » وبالقّمِين 


من العرو 29 , ورا رج من جميع ماله » وَآَرَ طِيبَ الذكر على 


الغنى والذر 00 نفس العاشق تسو ععشوقه » ويجود بشقيقة 
نفسه”” لوالد ولا لولد بار ولا لذى نعمة سابغة © ينخاف سَذيها > 
وصَرّف إحسانه عذه بسيبها . 

(1) ط : و اجتنبنا » » صوابه فى ب ءام . 

(؟) ما بين المعقفين ساقط من ب . 


() الطلب والطلبة » بكر الطاء فهما. : ما يطلبه العاشق وعيواة » الأخيرة عن المياق 
وق جميع النسخ : « بطليبه » , 


(4) ب ب : و لعشيقته » » صوابه فى م » ط. 
(0) ب : وورها» ء صوابه فى م ؛ ط., 
(5) العروض : الأمتعة » سوى الدراهم والانائير فإنيا عين» واحدها عرض + بالفتم, 


(0) ب : « لشقيقة نفسه » ء تحريف ب : « بعشيقة نفسه »6 » وأثيت ما فى ط . 


(8) السابغة : الكاملة الوافية . ب فقط : « السابعة » بالعين المهملة » تحريف . 
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ولم نر الرّجال يبون للرجال إلا مالا بال 524 ' ؛ فى جَنْبِ ما هبون 
للناء . حتّى كأنّ العطر والصبة0" + والخضاب والكحل + والتّيف 
والقص ؛ والتحذيف والحلّق » وتجويدٌ القْياب وتنظيفها ؛ والقيام عليها 
وتعهدها ينا م" يمكلفر وه إِلّا هن » ولم يتقدموا فيه إلا من أجلهتٌ 
وحبَّى كان الجيطانٌ الرّفيعة » والأبوابَ الوثيقةً ؛ والسقور الكفسفة 60 
والخِضيان والظّؤورة » والحُشوة والحواضِن م 0 ؟ٍ للصّون طيٌ » 
والاحتفاظ مما يجب من حفظ التّعمة فيهنٌ . 


3 


3 


ولا من عَشْقَ مراكبّه ومنزله "كما أينام برقو من شق الا الحام. 
قال الله تعالى : 9 زيّنَ للنّاسِ حُبْ الشّهَواتٍ من ن الساه والبينَ والفتاطير 


ل لمر 


المَُدْطرَةِ هن الذّهّب والقضّة والْحَبْلٍ المسَومَةٍ والأنعام والْحَراث 
6ك قال لأسنف ا حم ل كرت و 
عليهم من تسدء ول رالا وَجَدُوا بشىء من هذه الأصئاف 
وَجْدَم با لنّساء . ولقد قدّم ذكرهنٌ فى هذه الآبة على قدر تقدّمهنَ فى 
قلويم . 


(0 ب ع م: و«يشبون » ف هذا الموضع وتاليه » صوابه فى ط : والاتهاب : 
قبول الهبة » ولا وجه له هنا . وفى ب ء م أيضاً : « إلا بما لا بال له» ء صوابه فى ط . 

(0) ب : و والصيع » » صوايه فى م © ط. 

(0) ب عم : ومالم» » صوايه فى ط .. 

(4) الستور : جمع سار » بالكسر .'ب فقط : « والسطور » ع تحريف . 

(0) ب ءام : ول يتخذى ع ط : ولم يتخذن » » والوجه ما أثبت . 

(1) كلمة « الناس » ساقطة من ب » م ثابتة فى ط . 

() الآية ١4‏ من سورة آل عمرات . 

(0) ب : وفقد دل » » صوابه فى م » ط. 

() ب : و ول بر الئاس » ء وأثيت ما فى م » طا. 


التسنساء 1 


فإن قال قائل : فقد نجدٌ الرجلَ جل الحلم 2 والشيحّ الركين» يسمع 


الصّوت المُطربَ من المغثى المصيب» فينقلُه ذلك إلى طبع الصبيان » وإلى 
5 ا ا 2 0 اه 
أفعال المجانين » فيشق جيبه » وينقض حبوته » ويفدى غيره 7" » 


03 


يم ع شاي 2 42 5 

قص كما يرقص الحدث الغرير » والشاب السفيه . نجد أحدأ 
وير قصر يرخص ير ء و . 5 و 
فعلّ ذلك عند رؤية معشوقه . 


قلنا : أمَا واحدة فإِنّه لم يكن ليدع التشاغلَ بشمها وبِرَشْنيها» 


واحتضائها » وتقبيل قدمَيّها » والمواضع التى وطِفَتْ عليه 


ويتشاغل بالرّقص الباين لها » والصراخر الشاغل عنها . فنا حل ل الحيُوة» 
> اوه م 8 62 


والشد حة. أ عنا 


أن لدّة الفناء تشغله”” عقدار لمر من لذتهع بل ريما م بخ له 
ذلك الغناك على بال . 

وعلى أَنَّ ذلك الطرب مجتازٌ غير لابث”" » وظاعن غير مقم ؛ 
ولدّة المتعاشّقين راكدة أبد)”” مقيمة غير ظاعنة . 


وعل 9 الغناع الحسّن من الوّجه الحسن وَالبَدَنٍ الحم » أحسن » 


(0 ب : وويظى وم : و ويقنى ,ع شواينا قط . 

(؟) فى حميع النسخ : « عليه » تحريف . 

(0) الحم ء بالضم : أصله عدو الفرس . ب : « والقد خسراً » م : « والشد خصرا » . 
وق ط : « والصراخ عند رؤية الحبيبة » » صوابه ما أثبت 

(4) ب م : رمالا يحتاج إلى ذكره » . 

(0) ب ء م : « فكيف وإن هو خلا معشوقه فظن » » صوابه فى ط. 

(5) .ب : و يشغل » م : ١‏ تشغل » » والوجه ما أثبت من ط . 

() ب : وثابت 2.6 

(م) ب .م : و راكدة لا يدى, 
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اع 


والغناء”'؟ الشهئٌ من الوجه الشَّهِىّ والبدن الشهى أشهى . وكذلك الصوت 
التَاعم الرّخم من ن الجارية التاعمة الرخيمة . 


| 


يل 1 َه 142 ع2 3 
وكم بين أن يُفدى إذا شاع فيك الطرب ملوكك »؛ وبين أن يفدى 
اه" 
أمتك” ” ؟ 
كر بِينَ أن يُسمَمٌ الغناة تهى أن ثقيله7” 
و 0 بين ل يسميع 2 من ثم دشتيى ا » وبين 


فم تشتهى أن تصرفٌ وجهّك عنه . 
وعلى أن الرجالَ دخلا على التساء فى الغناء» كما رأينا رجالا 
ينوحون ؛ فصاروا دخلاء على النوائح 
حم لي ابم اام ع مع6) 8 3 ال ا ان 
وبعدء فايما احسن وأملح ؛ واشهى واأغنج » أن يغنيك فحل 
ع لام 7 0-0 قو ع 3 
ملتف اللحية » كث العارضين » أو شيخ منخلع الأسنان » مغضن 
2 3 
الوجه » ثم يغنيئك إذا هو تغنى بشعرٍ ورقاء بن هر : 
ام 2 5 0 
أت زهيراً تحت كلكل خالدٍ 2 فأقبلت أسعى كالعجُول أبادة0 © 
3 . عه عمق 3 َه را #اع 02 
أم تغنيك جارية كانها طاقة نرجس ؛ أو كانها ياسوينة » أو كانها 
0 00 0 نادف .م 6972 
خرطت من ياقوتة » أو من فصة مجلوة ؛ بشعر عكاشَة بن محصن :1 
)١(‏ ب : والغى » محريف ما فى م ٠‏ ط. 
(؟) كذا وردت « يفدى » بالياء قى جميع النسخ » وا وجهها . 
(0) ب ء م : و يشتهى أن بقبله » صوابه فى ط . 
(4) ب » م : « وبعد فإنما » » صوابه فى ط 
(0) كنايات الجرجانى وم . وانظر للشعر ومقعل زهير بن جذمة العبسى » الأغاق . 
45 مه 1١١‏ 
)١(‏ انظر نمو هذا الكلام لثامة بن أشرس مع المأمون فى زهر الآداب .+ 
6 كذا . وعكاشة بن محصن صمان لم يؤثر عنه شعر . انظر الإصابة 5 . وإما الشعر 
لعكاشة بن عبد الصمد العبى البصرى » وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الطائمية . وأضوه 
أبو العذافر العمى شاعر أيضاً . و بنو العم : قوم أزلوا ببنى تميم بالبصرة أيام عمر بن اللطاب 
فأسلموا وغزوا مع المسلمين وحسن بلاؤهم » فقال لم الناس : أنتم وإن لم تكونوا من العرب » 
إخوائنا وبنو العم » فعرفوا بذلك فصاروا فى جملة العر 


التنسساء 14م 


مه 


09 28 راس 3 لك 2 ١2‏ 
من كف جارية كأنَّ بُناتها هن فضّة قد طرفت ع0 
42 0 اماه 27 ظ 0 
وكأن يمناها إذا نطقت به ألقّت على يدها الشمال سا0 


* قصل منسة 


فأماً الفناء المُطرب فى الشّعر الغزل فَإنّما ذلك من حقوق الثساء . 

7 8 2 0 2 93 
وإِنّما ينبغى أن تغتّى” بأشعار الغزل والتشبيب؟ » والشق ع 
والصّبابة بالنساء اللواق فيهن نطقّت تلك الأشعار » ومن شبّب الرّجال » 


ع 3 5 5 8 0 زفق 
ومن أجلهنٌ تكلفوا القول فى النسيب . 


200 عامدايه©» 
موزونة معدلة » ومتساوية مخلصة. 2 . 


- وف النقائض ٠5م‏ أن ببى العم » ه, مرة بن مالك بن حنظلة . و البيتان بدون فسبة فى الأمالى 
٠ : ١‏ 9” وحماسة ابن الشجرى ١5١‏ وتسبا فق الأغانى ”م : 7# وسمط اللآلىء 2095 وزهر 
الآداب و١5‏ وناية الأرباه 03 4 إلى عكاشة الحمى . و نسبا فى العقد 5 : 4 إلى عكاشة بن 
الحصين خطأ . وقبلهما فى سمط اللالى : 
هبوأ فقد عذب التنسيم وطابا 2 والدهر يذهب بالنعيم ذهابا 
حثوأعلى حسنالصبوحفقد نضا 20 نور الصباح من الدجى جلبايا 
وقبلهما فى الأغانى ثلاثة أبيات هى والبيتان حمسة » فى صوت من المائة المنعارة : 
ياليلة حمعت لنا الأحبابا لوشعت دام لناالنعيم وطابا 
بتنا نسقاها شولا قرقفا تدع الصحيح بعقله مرتابا 
حمراء مثل دم الغزال وتارة عند المراج تخالا زريابا 
)1١(‏ يقال طرفت الجارية بنانها » إذا خضبت أطراف أصابعها بالحناء . وهذا البيت ساقط 
من م . 
(؟) ف الأمالى وابن الشجرى : « نطقت بها » . وف تباية الآرب : : و نطقت به» كا 
هنا . وفى العقد والزهر : « إذا ضربت با » . وثى ب » م : « على يده الثمال » صوابه فى 
ط وحاسة أبن الشجرى. وق جميع النسخ : و حبابا » وصوابه فى جميع المراجعم . وى الأمالى 
والعقد ونهاية الأرب .: « تلق على يدها الثمال » »وى زهر الآداب. : « تل على الكف الثمال». 
(©) ب فقط : و نغى 20 
(4) باء م : و والشبيثٍ » » صوابه فى ط . 
(ه) ط : وف التشبيب » . 
(5) ب : و متساوية محلصة » . 


٠١(‏ - رسائل الجاحظ) 


145 رسائل الجحاحظ 


ولو أَنَّ رجلا من أَدمث الناس وأَشدّم تلخيصاً لكلامه ؛ ومحاسبّة 
60 ثم ججلس مع امرأق لا ثُرّّ ممنطق9 ء ولا تعرف 
بحسن حديت0© “ثم كان يعشقها ء لتَناتجّ بينهما من الأحاديث » 
ولتلاقح بينهما”” من المعاقى والألفاظ » ما كان لا يجرى بين دَغْفَل 
ابن حنظلة © » وبين ابن لسان الحُمرّة9؟ . وإِنّما هذا على قد 9© 
تكن القَرَل فى الرّجُل . 

5 - فصمسل منسه 

وامرأة أيضاً أَرفمٌ حالًا من الرّجل فى أُمور. منها : أَنّها التى تُخْلْب 
ام فق وأطلب » دعي الى تُفدّى وتشْعى . قال عنْبسة بن 
5 للحجاج ب : بن يوسف : أيفدى لأميرا أهلّه ؟ . . قال : والله إن 
تعدوننى لا شيطاناً » والله لريما رأية بتنى أقبّل رجْلٌ إحداهن ! 


60م :م لكلامه ومحاسته » فقط : وق جميع النسخ : « محاسته » بالنون » والوجه 
ما أثبت . 

(؟) زنه بالدير أو بالمال » أو بالعم زنا » وأزنه إزنانا : ظنه به . ب » م : ولا يزن 
عنطق 6 

(0) ب .م : دولا يعرف نكسن حديث 0 . 

(4) ب :دن والتلاقح بينهما » . والثى فى ط : « ما كان .لاع ينما من الأحاديث 
والمتلاقع بينبنا من المعافى والألفاظ إلا ما كان بجرى بين دغفل بن حنظلة  »‏ 

(0) ودغفلهذاهودغفل بنحتظلة ينزيد الشيبافى الذهلى النسابة الخطيب أدرك الرسول الكريم 
ولم يسمع منه .غرق فى يوم دولاب ف قتال الفوارجسنة.7 .الإصابة ه6*؟ واين النديم ١91‏ 
والمعارف 889 والاشتقاق «١‏ وتاريخ الإسلام للأهوى ؟ : ١١197‏ . وانظر أخياره وأقواله 
فق البيان والتبيين . 

(1) فى يم النسخ : « وبين بشار بن الحمرة » » والوجه ما أثبت . وابن لسان الحمرة 
هذا هو عبيد الله بن الحصين » أو ورقاء بن الأشعر » كا فى القاموس والمعارف م7#؟ . وهو 
أعرانى من بى تم الله بن تعلبة » وكان من علاء زمانه » قال ابن قتيبة : « وكان أنسب العرب 
وأعظمهم بصراً » . دخل الكوفة وعليا المغيرة بن شعبة » فسأله المغيرة عن طبائع قبائل من 
العرب » وعن خلق النساء » فأجاب أجوبة ممتعة » سردها أبو الفرج فى الأغال 14 : م8١‏ . 

(0) ب : وعلى قدر » » صوأيه فى م » ط . 

(8) هو عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية » كان من جلساء الحجاج » كا 
فى الاشتقاق ولا وجمهرة ابن حزم ١م‏ 


التسسساء 0غ4١1‏ 
هوه فصل مدسه 
َإِنّمّا ملك المولى ين عبايه بدنّه » فمًا قله قليس له عليه سلطان . 
والسلطان نفسه وإن ملك رقاب الأنّة0© , فالناس يختافون فى جهة 
الطّاعة » فمنهم من يطيع بالرّغْبة » ومنهم من يُطيع بالرّهبة » ومنهم 
من يطي بالمحبّة » ومنهم من يُطيع بالدّيانة . 
وهذه الأصناف » وإن كان أفضلها طاعةٌ الديانة فَإِنَّ تلك المحبّة 
ما لم مازجها هوّى م تقو" على صاحبها قرّة الهشق . وفى الأثر 
المستفيض وامثل السائر : « إن الهَرَى يُعبِى وَيّصمّ » ؛ فالوشق يُقثّل. . 
5 فصسسل منسيه 
وما مُستدل به على تعظم شأن النّساء أَنَّ الرجل يُستحلف بالل 
الذى لا ىع أعظ” منه وبالمتي إلى بيت اشع وبصّدقة ماله » وعتق 
رَقيقه . فيسهل ذلك عليه" » ولا يأَنفٌ منه . فإن اسُْخْلِفَ بطلاق 
' وَيَعصى » 
2 0 . صا له 000 2 ازنك 
ويغضب ويانى ٠‏ وإن كان المخلف سلطانا مهيبأ » ولو لم يكن يحبها 3 
ولا يستكثر منها » وكانت نفسها قبيحة المنظر » دقيقة الحسب ء 
خفيفةٌ الصٌداق ؛ قليلة التسب . 


0 8 3 . 
امرأته تربد 0 » وطار الغضب فى دماغه » وعقنه 0 


1 0 0 "0 0ه 1 98 2«( 
ليس ذلك إِلَّا لما قد عط الله من شأن الرُوجات فى صدور الأزواج © , 
1 


(1) رقاب » ساقطة من ب . 
(0) فى جميع الأصول : « لم يقو » » ومرعع الضمير إلى الحبة . 
(؟) م : و فيسل عليه ذلك » . 
(4).تربد : احمر حمرة فيا سواد عند الفضب . ب ؛ « الزبد وم : «يزيد» : صوابهما 
قط 
(5) فى حميع الأصول 8( و ملع 0 
(ك) ب : دول يكن مها . 
(0) ب : « الرجال ع . 


ل رسائل الجاحظ 
٠‏ فصل منه فى ذكر الولد 


وباب آخر : وهو أنّا لو حَيّرنا رجلا بين القَْر2" أَيَامَ حيايه » 
وبين أن يكون ممنّعاً بالباو أَيَام أحياته » لاخقار الفقرَ الدائم مع العم 
الدائم . 

م 


وليس شى: ما يُحدث الله لعباده من أضناف نعيه وضرٌوب فوائده» 
بق ذكراً » ولا أجل خطر © من أن يكون للرجل ابن يكون و باه » 
وساتِرٌ عورة حرمه » وقاضى دَيْنْه ؛ ومح ذكزه ؛ مخلصاً قْ الدّعاء له 
بعد فوته » وقائما بعده فى كل ما خلّفهِ مقامٌ نفسه . 


0 


فمنٌ أقلّ أسفاً على ما فارق » من خلّفْ كافياً مجرّباً » وحائطاً 
من وراء المال مُوقَراً » ومن وراء الحرم حامياً» ولسلغيه فى النّاس حب . 
وقال رجلّ لعبد الملك بن مروان » وقد ذُكِرَ ولد لي2" * : و أراك الله فى 
بنيك ما أَرَى أَباك فيك » وأَرَّى بنيك فيك ما أراك فى أبيك 21 . 


| ونظر شيخ وهو عند المهلّب إلى بنيه قد أقباوا فقال : « آنّس 
لله بكم لاجتكم » فوالله إن لم تكونوا أسباط تيو 9 نكر أسباط 
مَلْحمةٌ ). 


وليسق التّمّمة فى الولدٌ المحى7** » والخلف الكاقى » بصغيرة . 


() ب : « الفقراء » » تحريف . 

(0) ط : وولا أجل خطراً » . 

() ب : « ولسفه ذكر ولد له » بهذا النتقص والتحريف . والإكال و التصحيح من 
م » طاء مع زيادق لكلمة « وقد » . وف البيان ١‏ :48 1: « وقال مديى لعبد الملك بن مروان 
ودخل عليه بئوه » . على أن الخير قد روى فى مجالس علب 5807 فى قصة دخول الوفود إلى 
الوليد بن يزيد حين بايع لابنيه الحم وعمّان . 

(4) ب فقط : «ربئوة » بتقدم ألباء . 

(60) ب .امه انمخوى ,» صوايه فى ط . والمراد الى لذكر والده . 


النسساء 14 
8 فعصسل منسه 


وباب آخر : وهو أن ال تعال خلق من الرأة ولد من غير ذكر » ونم 

يِحَلّق من الرّجل ولداً من غير أنثى . فخصٌ بالآية العجيبة والبرهان 

لمذير المرأة دون الرّجُل » كما خلق المح فى بطن مريم' من غير ذكر 
4 فصل منه فى ذكر القرابات 


و 


ما أنا فإنّى أقول : إِنَّ تباغض الأقرباء عارضٌ دخيل » وتحابهُم 
واطدٌ أصيل 3 والسّلامة من ذلك عم 3 والتّناصر أظهر » والتُصادق ق 
المودّة أكثر . فلذلك القبيلة تنك معأ وترحلٌ مع ؛ وتحارب من ناوأها 
0 00 0 
معاء إلا الشاذ تادر » كخروج ع وياهلة من خفان ؛ وكنزول عبس 
فى بنى عامر » سس أشبه ذلك3© . وإلّا فإِنٌ القرابة يد واحدة على: من 
66 . زك قكم القهء 
ناو هم ء وسيفٌ واحد على من عاداهم » وما صلاح شان العشائر 
ل بتقارب ساتهم فى القذر» وإِنْ تفاوتوا؟ فى الرّياسة والفضل » 
كما قال7” فى الأثر المستفيض : ١لا‏ يزال النَّاصُ بخير ما تفاوتباء 
فإذا تقاربُوا هلكوا » . 
وحالٌ العامّة فى ذلك كحال الخاصّة . 
فمسل منسه 


ام 4 9 0 
وقضية واجبة : أن الناس لا يتصلحهم إلا رئيس واحد » يجمع 
شملهم » ويكفيهم ويحميهم من عدوهم »؛ ويّمنع قويهم من ضعيفهم . 


لق ذلك » من ط فقط:. 

(0) م : « ناوي لم وء تحريف . 
(0) م : و من عاد » ء تحريف . 
(4) م » ب : ١م‏ وإن يتناوتوا » . 
(ه) كذا ..والوجه م قيل 6.. 


00 رسائل الجاحظ 


وقليلٌ له نظام » أقوى من كثير تَمر' ؟ لا نظام للم » ولا رئيس عليهم . 


"3 © 
إذ قد علم اه" أن صلاح عامّة البهائم فى أن يجعل لكل جد ” منها 
مه 3 
فحلًا يُورِدها الماء ويُصدرها » وتتبمٌه إلى الكلأء كالعَيْر فى العام يف , 


والفحل من الإبل فى الحجمة9؟ + وكذلك التّحلُ العناله 59 اء 

نو 0 1 4 0 لكك 
والكراكئ”” » وما يحمى الفرس الحصان الحجور فى المروج ” ع 
فجعل منها رئوساً متبوعة » وأذناباً تابعة . 


ولو لم بقمر ال للنَّاسِ الورّعة من السّلطان » والحماة من الملوك وأهل 


الجياطة عليهم من الأئمة ‏ لعادوا تمر لا نظام لم » ومُستكليبينَ 
40 7 7 

لا زاجر لم » ولكان من عر بو" » ومن قدر قهر » ولما زال اليسر 

جلاع 0ه 2 

راكداً ‏ والهرْج ظاهراً » حبّى يكون التغابين والبوار”'ء وحتّى تنطمس 


, النشر » بالتحريك : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . وهذه الكلمة ساقطة من ط‎ )١( 

0ط : و الله سبحانه وتعال » . ١‏ 

(©) ب : وق كل جنس » . 

(4) العانة : القطيع من حمر الوحش . وانظر لعير العائة الحيوان ١٠١ : ١‏ 6 148 / 
141١ :‏ . وق حميع النسخ : و الغابة » » صوايه ما أثبت . 

(١‏ 5 الأصول : « والفحل 35 الإبل 3 وفى ط أيضاً : « والشجمة » »© والوجه 
ما أثبت . 

(0) انظر الحيوات 1 : 59 / ": 99م / 1:8 4007. 

(/) اليوان « : وج" ع كه له 9و1ة؛. 

(8) الحجور : مع حجر » بالكسر » الفرس الأنقى . ويقال فى بحعه أحجار وحجورة 
أيضاً . وانظر الحيوان ا : 3141 . 

(؟ ) انظر للنشر ما سبق قريباً فهذه الصفحة.ب:« نشزا » ط: « نثرا ي»صوابيما فى م . 

588:7 ب : ومن عز بزل غيره » » صوابه فى م » ط . وانظر جهرة العسكرى‎ )٠١( 
لاهم واللسان ( بزز ) . ومعناه من غلب‎ : ١ هم؟ والمستقصى‎ : ٠ والفاخر وم والميدانى‎ 
سلب . قاله جابر بن رألان السنبسى لا أقرع النعآن يوم بؤسه بينه وبين صاحبيه » فقرعهما‎ 

(11) التغاين : أن يغبن القوم بعضيم بعضاً . ب : و التغانى » » صوابه فى م ؛ ط, 


1١ التسسيساء‎ 


منهم الآثار 7" ؛ ولكانت الأنعام طعاماً للسباع » وكانت عاجزة عن 
حماية أنفسها » جاهلة بكثير من مصالح شأنها . 

فوصّل الله تعالى عجرّها بقوَةٍ من أحوبجّه إلى الاستمتاع بها ء ووَصَلَ 
جهلها معرفة مَنْ عرف كيف وجه الحيلة فى صَوْئها والدّفاع عنها . 

وكذلك فرض على الأَيْمّة أَنْ يحوطوا الدّهماء”” بالحراسة لهاء 
والذيادٍ عنها””" ؛ ويرَدُ قويُها عن ضعينيها”" :وجاهلها عنعاللها » وظاليها 
عن مظاومها » وسفييهها عن حليمها . 

فلولا السّائئس ضاع المَسُوس » ولولا قُوَةٌ الراعى للكت الرّعيّة ©©, 


14 قفص ! ماد 
1 - تتمبسل هسه 


وانفرادٌ السيّد بالسيادة كانفراد الإمام بالإمامة . وبالسّلامة من 
تنازع الرؤساء تجتمع الكلمة » وتكون الألفة ويصلح أن الجماعة , 
وإذا كانت الجماعة انتهت الأعداء » وانقطعت الأهواء ©©2, 
5 فصل مضه 
ولسنا نقول ولا يقول أَحدٌ ممن يعقل : إِنَّ النَّساء فوق الرّجال » 
أو دوهم بطبقر أو طبقتين » أو 0 


4 اي 2 * نى كن 8 اه 55 
يزرون عليهن أشد الزراية » ويحتقرونهن أشد الاحتقار » ويبخسومن 


02 2 
» ولكنا رأينا ناساً 


أكثر حقوقهن . 


(1) ب عم : « ينعمس » ء وفى ب : وعنه الآثار » » صوايه قم » ط . 
(؟) ب : و أن حيط الدهاء » ط : و أن حوطوها » م : ر أن يحوط الدهاء » » والوجه 
ها أثيت . 
(0) فى الأصول : « والذيادة عنبا » » صوابه ما أثبت . والذياد واللود : الدفاع . 
(4) ب : «وتردى »م » ط : و« ويرد» » والوجه ما أثبت . 
(0) ب : و هلكت الرعية » . 
(5) ب عم: « وانقطع الأهراء » . 
(0) ب » م : « إلا بأكثر » » صوابيه فى ط, 


لده1 رسائل الجاحظ 


وَإِنَّ من العجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفيرٌ حقوق الاباء 
والأعمام إِلّا بأن ينكر حقوق الأمّهات والأخوال » فلذلك ذكرنا جملةً 
ما للنّساء من المحاسن . 

ولولا أنَّ ناساً يفخرون بالجلد وقّة المُنّة » وانصراف النّْفس عن 
دليلًا على الضّعف » وباباً من الخوّر » لما تكدّفنا كثيراً مما شرطناه فى 
هذا الكتاب . 


كما نحب أن يخرج هذا الكتابُ تامّاء ويكونٌ للأشكال الدّاعلة 
3 9 مي سويت 5 5 
فيه جامعاً » وهو القول فيا للذّكور والإناث فى عا أصناف الحيوان » 


وما أمكن من ذلك » حتّى يحصّل ما لكل جنس منها” '* من الخصال 
المحمودة والمذمومة . ثم يُجمعَ بين المحاسن منها والمساوى » حَّى يستبينَ 
لقارئ الكتاب نقصانٌ الفضول من رجحان الفاضل » ما جَاء فى ذلك 
9 الكتاب التاطق ع والخبر الصّادق » والشّاهد العَدّل » والمثل السائر . 
حت يكون الكتاب عربيًا أعرابيًا » وستيًا جماعيًا » وحتى 20 
فيه العويض والطُرّق المتوعّرة » والألفاظٌ المستنكرة »وتلزيق كتفي 99 
وتلفيق أصحاب الأهواء من المتكلمين ؛ حتّى نظرنا لمن لا , 
مقاديرَ ما استخرّما اللهُ من المنافع » وغشّاها من البرهانات 7+ وألزمها 
من الدّلالة عليه » وأنطقها به من الحُّجَّة له . 

(1) مها » ساقلة من م اط ء 

(0) ب : و وحى محبب » صوايه فى م » ط. 

() فى اللسان : « الملزق - بتشديد الزاى -. : الثىء ليس. بانحكم 2.6 


(4) ب »م : و نظر » ء ط : « نظرا.م » والوجه ما أثبت , 
(ه) ط فقط : و البراهين » ,, 


التنسساء 1 


قمنع من ذلك فرّْط الكيرَي© »؛ وإفراط العلَّهَ » وضعف المُنّة » 
وانحلال القوة . 


02 


8 0 انه 
فلما””* وافق هذا الكتاب منّا هذه الحال » ولف 60ج 
وافقى 1 


قلويّنا على هذه 
الأشغال » اجتنيّنا أن نقصد من جميع ذلك إلى فرق ما بين الرجُّل 
والمرأة . 

فلمًا اعتزمنا على ما ابتدأنا به وجدناه قد اشتمل على أبواب يكثرٌ 

03 ِ 0 7 43 
عددها » وتبعّد غايتها » فرأيناء والله الموقق ؛ أَنْ نقتصر منه0© على 
0 0 5 لل 8 

ما لا يبلغ بالمستمع إلى السّآمة » وبالمألوف إلى مجاوَرّة القدر . 

وليس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن يحمل أصحايّها على 
الجدّ الصّرف » وعلى العَقّْل المحض » وعلى الحق الم » وعلى المعاى 
8 بام ره ام سر 2 5 
الصعبة » الى تستكد النفوس » وتستفرغ المجهود . 

و 
وللصبر غايةٌ » وللاحيّال نباية . 
ع ءِ 200 

ولا باس بان يكون الكتاب موشّحاً ببعض المزل . وعلى أَنَّ الكتاب 
إذا كثر هَرْله سَحْفْء كما أَنّه إذا كثر جذه تقل . 

ولا بد للكناب من أن يكون فيه بعضٌ ما ينشّط القارى » وينفى 
النعاسٌ عن المستيع . فمن وجد فى كتابنا هذا بعض ما ذكرناء فلْيعْلم 
أنَّ قصدنا فى ذلك إِنَّما كان على جهة الاستدعاء لقلبه » والاسيّالة 
لسمعه وبّصّره . واللَّهَ تعالى نسأل التوفيق . 


. فى حميع الأصول : « الكبوة » » وجهه ما أثبت‎ )١( 
بعم: ورفقاى.‎ )0( 

(0) ف جميع الأصول : م وألق » بالقاف , 

() ب : و أن أقتصر منه » , 


1 رسائل الماح 
00 فصل منه ق ذكر العشق 
ورجلان من الناس لا يَعْشْقَانٍ عِشّق الأعراب : 


أحدهما الفقير الْمَدقِع » إن قلبه 008 عن التوغّل فيه وبلوغ 
أقصاه . 

والللكُ الضّحْم الشَّأن » لأَنَّ ف الرّياسة الكبرى 0 جواز الأمر 
وتفاذٍ التّهى 34 وق ملك رقاب الأمم 3 5 يَشْعْل شط قوى العقل عن 
لتومّل فى الحب » والاحتراق ف المشك . 


6 فصل منه 
كثيراً ما يعترى العَشَاقَ والمحرينٌ غير المُختر قينا" ٠‏ كالرّجل 
تكون له ”“جاريةٌ وقد حَنّتَ من قلبه مَحَلاً» ومكّنت منه مكنا 
ولا يجدثٌ أصلّ ذلك الحبً الغضبةٌ تعرض » وكثرةٌ التأدّى بالخلاف 
يكون منها » فيَجد “الفعرة عنها 1 © ابعض هذه الحالات الى 
تعرض » فيظن أَنَّه قد سلاء أو بُظنُ أنه فى عَرَائِدِ عنها؟ على فقدها 
مُحتيلا : فيبيعيا9 إن كانت أمة » أو 13 إن كانت زوجة » 


االرعة . 1 4 1 5 امف عمس هي 
فلا يَنشب ذلك الغضبٌ أن يزول » وذلك الاذى أن يَنَمَى » فتتحرلك 

30007 300 6 3 
له الدفائن " » ويثير ذلك الغرس » فيتبعها قلبه » فإما أن يسترجم 


() ب : و المحتثرفين » بالفاء . 

(0) ب .م : ولا يجب » » صوابه فى ط. 

(0) ط فقط : «١‏ فيوجد » . 

(4) ليست فى الأصول . 

() ط : « فتظن » و « أو نظن أنه »» صوابه ى ب » م . والعزاء : الصير لابه 
« فى غراية عنها » م » ط : « فى عزاية عنها » » والوجه ما أثبت . 

(5)ثم » ط : « مبيعها » » صوابه ىق ب . 

00 م ء ط : وأو طلاتها » . 

(8) ب : و فيترك له الدفائن » . 


النناء ه١1‏ 
004 ع 0 0 
الأمَهَ من مُبتاعها » بأضعافب ثمنهاء أو يسترجع الزوجة بعد أن 
عرراه 3 كر اع 3 57 00 26 
نكحّت . فإِن تصبر وأمكنه الصبر لم يرل معذباً » وإن أطاع هواه 
1 
واحتمل المكروه فهذا هو العقابيل والتككسر 90 , 
4 مهام 3 اه عه 
فليحذر الحازم الفترة فى حب حبيبه » والعضبة الى تنيريه 
عواقب أَمْرِه 


55 فصل منه 


7ه4 
قال إبراهم بن الس : حدثنى عبد الملك بن صالح 


4 34 
بينا عيسي بن ان قد خلا بنفسة 70 » وهو قد كان 


استكثر من النساع حل ى أنقطع © إذ مرت به ج60 كأنها جان 5 
وكأنها جَذْل عنان”" ٠‏ وكأنّها جُمَارة » وكأَنها قَضيِبْ فِضّة » فتحركّت 
نفسّه » وخاف أن تَخَذْلَه فوته ؛ ث م طيع فى 60 لول العَرْك» 
واجمّاع الماء » فلمًا صَرعَها » وجل منها ذلك المجلس خطر على باله 
لو عَجَرٌ كيف يكون حاليث" ؟ فلما فكّر قث » فأقبلَ كالمخاطب لنفسه 


إِنّكٍ لتجاسينى هذا المجلسَ » وتحملينى على هذا المركب © ثم 


© فى 


» العقابيل : بقايا العلة والعشق والمرض » الواحد عقبول وعقبولة . والتكس‎ )١( 
. بالغم : عود المرض بعد النقه . وى الأصول : « العقاقيل » ولا وجه له‎ 

(0) إبراهم بن السندى » سبقت ثر خته فى ص 5١0‏ . ب : و بن السدى » م » ط : « بن 
السبيدى » » صوابهما ما أثبت . 

(م) انظر البيان والتبيين 1 : #4م , 

(4) هو عيسى بن موسى بن #مد بن عبد الله بن العباس » أحد ولاة 5 العباسيين وقوادهم . 

وأبوه موسى هو أخو السفاح والمنصور . انظر المعارف 3506 . 

(ه) ب 26م : وقد خل بنفسه » تحريف . 

(5) ب : و إذ مرت جارية » . 

() أى عنان مجدول . وانظر الحيوان > : 759 ورسائل الجاحظ م : 099 . 

(0) ط : وف لقوة». 

(5) ب : وعن عجز كيف يكون حاله »ا ء تحريف . 


4 رسائل الجاحظ 


ما 00 : 0 م 2 7 رض 
تَحذُلينى هذا الخذلان””' وتُعَشّيق مثل هذا الذّلّ » ولولاخيرة الخكل 9 
رأى 


م أستعمل مالا يقعل ! وذلك أنه حين نّ أبلغ الحيل فى توهيمها 


أن العجز لم يكن من قبله أن يقول ها : تَعَرّضين لى وأنت تَفْلةً » 

8 لم060 ار 3 

ثم لا ترخيين بادياك » ولا تستهدفين لميدك ؛ ولا تعينين على 

نفيك » حتى كأنك عند عبد يشبهك » أو سُوقةٍ لا يقدر إلا على 
5 27 1 لس اصع ِ 2 

ولك 00 أن ات من بن لو الم لأا ست مل جم 


صنعة » وعلى أَحسّنٍ طاعة ؛ إِذْ كل رجلر ينبيط للتمتع مع التّمَر © 


أ 


اام م 1 03 6 مكاي ا 
ولم أسمحٌ ولم أقرأ فى الأحاديث المولدة : فى شأن العشاق » وما صَنَع 


العشق قَْ القاوب والأكبادٍ والأحشاءِ » والزّفرات والحنين » وف ادليه 


وَالتَوْلِيهِ”” » فى تستعر الدّمعّة © » ومتى يُورث العَيْنّ الجمدة 69 


(1) ب »م : و لعجلسى » و « وتحملتى » » و « تخذلئى » » والصواب فى ط . واجمّاع 
نون الرفع مع نون الوقاية يجوز فيه حذف أحدههما أو إبقاؤهما مع مع الفك ء ومع الإدغام » 
كا فى المغتنى 88٠‏ . قال : « ونحو تأمرونتى يجوز فيه الفك » والإدغام » والنطق بنون واحدة » . 

(؟) ب ء م : و غيرة الفجل » بالكاء المعجمة » تحريف . 

(©) البادان : باطنا الفخذين » وما بين الرجلين » ومنه قول الاهناء بنت مسحل + 
« إف لأرخى لك بادى » . اللسان ( بند 5 ) . ب : ولا ترحين » بالحاء المهملة » ط 6 م : 
ولا ترجين » » والصواب ما أثبت . وى ط أيضاً م بادئك » » صوابه فى ب 2م . 

(4) ب : وعلى ملكك » م : « على ملك » » صواههما فى ط 

(ه) لو ء ساقطة من ب © م 

(5) ب : و ييسط وم : «٠‏ تنبسط » » صوابهما فى ط . وى ب أيضاً : و مع الفقل » . 
وف ط : ( للمتمتع » » تحريفان . 

(0) دطه الحب تدليياً : حيره وأدهشه © فهر مدله . وكذا وله تولها : حيره وأذهب 
عقله . وى م » ط : « التدلية والتولية » » صوابهما فى ب . 

(8) فى ميم الأصول : «ومى » © والوجه حذف الواو . وى ب فقط : « الدمع » 0 
ريما . 

(9) حمود العين : قلة دمعها . ب » م : «هبّى يورب » » والوجه ما أثبت . وفى ط : 
( ومى يعترى 0 . 1 


2 
ع هه اسه 


ونحن وإِنّ رأينا أَنَّ قَصْلَ الرّجل على المرأة » فى جملة القول فى 
الرّجال والنساء » أكفت وأطهر » فليس ينبغى لنا أن نقصّر فى حقوق 
المرأة . وليس ينبغى أن عل حقوق الآباء أن يصدّر حقوق الأمّهات » 
وكذلك الإخوة والأعوات 2 ولوق والبنات . وأنا وإن كنت أرى 
أنَّ حقّ هذا أعظ فَِنَّ هذه أرحم . 


4 - فصل من احتيجاجه لإماء © 


قال بعض من احتج للعلة التى من أجلها صار أكثر الإماء أُحقى 
عند الرّجال من أكثَرٍ المهيرات9؟ : أَنَّ الرجل قبل أن يَمَلِكَ الأَمّة قد 
تمل كل شىء منها وعرّفه ‏ ما خلا حُظُوة الحَلُوة » فأقدم” على 
أبتياعها بعد وقوعها بالموافقة . والحُرَةٌ إنّما يُستشار فى مها التّمَاهء 
والنساء لا يبْصِرن من جمال النساء وحاجات الرّجال ومواقَقَينَ قليلًا 
ولا كفيراً . والرّجال بالا أبصر . وإِنّما تَعرف الرأةٌ من امرأة 
ظاهرٌ الصّفة » وم الخصائصٌ الى تقع موافقة الرّجال فَإنّها 
لا تعرف ذلك . 


ا 3 


اعم و 00 
وقد تحسن المرأة أن تقول : كان أنقّها السّيف» وكأ ينها عي 
للك 2 


2 ع 9 0 
غَرّال » وكأن عَذّقَها إبريق فضة »؛ وكأن ساقها مار » وكآن شعْرها 


() م فقط : وف الإمام, , 

(؟) المهيرة : الى تعظى المهر من الحرائر . 

(") ب فقط : م فأقيل . 

)ب : رقا , : 

(0) ب فقط : و وكأنها » . والجار : شحم النخل » تشبه به الساق فى اللين والبياض . 
وف الحديث : « كأف أنظر إلى ساقه فى غرزه كأنبا حارة »ع . 


ل رسائل الجاحظ 


العناقيد » وكان أطراقّها المدائرى7'* » وما أشبه ذلك : 
وهناك”" أَسباب أَُخَرٌ مها يكون الحب والبغض . 

>٠٠‏ فصل منه 
وقد علم الشاعرٌ وعَرّف الواصف ٠»‏ أَنَّ الجارية الفائقة الحسن 
أَحمَنُ من الظَّبية » وأَحسّنُ من البقّرة » وأَحسَنُ من كل شىء تشبّه به » 
اكلم ذا أادوا اقول شتهرما أن م يجدوة. ش 


أن 


ويقول بعضهم : كأنها الشمس 4 وكأنها القمر ١‏ والشّمسش وإن 
كانت من ما لي شا واحد » وق وجه الجارية الحسئاع وخَلقها 
ضروب من الحسن الغريب والتركيب العجيب . 


3 


ومن يشك أ عين المرآة الحسناع ع أَحَسَن من عين البقرة 04 9 
جِيدها أَحسن من جيك الظبية 4 ان فيا بيتهما متفاوت 04 ولكنّهم 
لو لم يفعلوا هذا وشِبْهّه لم تظهر بلاغثهم وفطنتهم . 

١‏ فصل منه 
ل اس بن 2 زهك3 : 
ورآايت أكثر الناس من النصراء بجواهر النساء 4 الذين ثم 
جَهابذةٌ هذا الأمر » يقدمون المجدولة”؟ » والمجدولة من النساء تكون 
فى منزلة بين ن السّمينة والممشوقة 
ولا بد من جودة القَدُ 3 وحسّن السخَرْط » واعتدال المنكبين 3 


)١(‏ أطرافها » أى أطراف أصابعها . والمدارى بكسر الراء وقتحها : مع مدرى 
ومدراة » وهى شىء يعمل من حديد أو خشب على هيئة من من أسنان المشط . تشبه به فى الدقة . 

(9) ب : « هناك » بدون وأو . 

(*) الواو ساقطة من ب . 

(4) ب : « لجواهر النساء » . 

(ه) ب ء م ؛ « أنجذولة » . فى هذا الموضع وتاليه » تصحيف . 


١144 التساء‎ 


واستواء الظّهر » ولا بد من أن تكون كاسية العظام » بين الممتلئة 
والقّضيفة . 


وَإنَّما يريدون بقوم : مجدولن"'' ؛ جودةٌ المَصَب » وقِلَّة الاسترخاء» 
وأن تكون سليمةً من الرّوائد والفُضول . 

وكذلك قالوا : خمصانة وسئفانة2" » وكأنّها جان » وكأنّها جَدْل 
عنان7* » وكأنّها قضيبُ يران . 


والتثنّى فى مَشيها أُحسّنُ ما فيها » ولا مكن ذلك الضخمة والسّمينة » 
وذات الفضول والْرّوائد . 
على أنَّ التّحافة فى المجدولة 


6 َ 2 


عرف 6 

37 5 9 53 

تحب على المّمان الضخام”* » وعلى الممشوقات والقضاف9؟ + كما 
7 ع 1 

يِحَبّب هذه الأصناف على المجدولات9؟ , 


5) عراس . : 
اعم » وهى هذا المعى 


5 0000 
ووصفوا المجدُولة بالكلام 7 المنثور فقالوا : « أعلاها قَضِيب» 

000 

وأسفلها كثيب ). 


)١(‏ ب »ء م : و مجذولة » » تصحيف ما فى طاء 

(!) الخمصانة » بفتح الكاء وضمها : الضامرة البطن . والسيقانة : الطويلة الممشوقة 
الضيامرة . ب : و« خصمانه » » صوابه فى م » ط . وق ط : « سيقالة » » صوابه بالفاء كا 
قاب وام 

(") انظر الحاشية /ا من ص ١١٠‏ . 

() ب » م : « المجذولة » فى هذا الموضع وتاليه » والصواب فى ط . 

(ه) بعدها فى جميع النسخ : دوم أر امجدولة أعم وهى بهذا المي أعرف » » وهو تكرار 
لما سبق . 1 

() بوعم: « تجيب على أصحاب السمان الضخام » » وأثيت ما فى ط ‏ 

() الفضيفة : الدقيقة النحيفة لا عن هزال . ب » م : « أصماب الممشوقات والقضاف » . 

(0) ب : دم كا يجيب » » وأثبت ما فى م » ط . وى ب » م أيضاً و أصناف 
امحذولات » » صوابه فى ط . 

(5) ب « النحزولة » م : و امحذولة » » صوابه فى ط . 


7 
س سسالا ق *. 


سالك وَامتدلئاقة 


(11 - رسائل الجاوظا) 


مناقب "الثرك لول 


فصل من صدر رمالته إلى الفتح بن غياقان 200 
3 رار 4 8 
فى مناقب التّرك وعامة جند الهلافة 0© 


3 1 7 03 41 0 
وفّقك الله لرُشدك”” » وأعان على شكرك 7 ء وأصلحك وأصلح 


على يديك » وجعلنا وإِيّاك ممن يقول بالحق ويعملٌ به » ويُؤثره » ويستمل 
م هك 2 زفق 9 

ما فيه مما قد يصد عنه » ولا يكون حظه منه ” الوصف له » 

وامعرفة به » دون الحثٌّ عليه » والانقطاع إليه ء وكشن القناع فيه9؟ ء 

وإيصاله إلى أهله » والصّبر على المحافظة فى أَنْ لا يصلّ إلى غيرهم » 
002 00 

اعبت فى تحقيقه لدم ؛ فإنَ الله تعالى لم يُعلم النّاسَ ليكونوا عالمين 
0 ه و له ل ري 65 مم 

دون أن يكونوا عاملين » وإثما علمهم ليعملوا ؛ وبين لم ليتقوا التورط 

5 3-1 5068 ماو َس 2 

فى وسّط الخَرْف » والوقوعٌ فى المضارٌ » والتوسّط فى المهالك . فلذلك 
7 م1 

طلب الناس الى 


(1) الفعح بن خاقان هذا هو و زير'المتوكل العباسى . وكان أديباً شاعراً فصيحاً بارع الذكاء . 
وكانت له خزانة كتب حافلة » وله مؤلفات منبا: كتاب اختلاف الملوك » وكتاب الصيد 
والجارح » وكتاب الروضة والزهر . وقتل مع المتوكل سنة 5410 . 

وهو غير الفتح بن محمد عبيد الله بن خاقان » صاحب قلائد العقيان . انظر فهرست ابن النديم 
كور - هلال وفوات الوفيات , : #«ه١-‏ 4ه١1.‏ 

(؟) نشرت كاملة فى ليدن 14٠‏ م بعناية فان فلوتن » كا نشرها الساسى فى مجموع رسائله 
سنة #4( هاع /1ه4 1 م كا نشرت ف رسائل الجاحظ بتحقيى سنة 4م١1‏ ه>- 1554ام. 
وقد رمزت للأولى هنا بالرمز ( ن ) وللثانية بالرمز ( مج ) . 

(0) فى جيع الأصول : « وأرشدك » » وأثبت مافى مج والرسائل ١‏ : ه هارو . 

(4) ط » م : و وأعانك على شكره » . 

(0) ب : ويصدر عنه» » وأثبت ماىم » ط . وق مج والرسائل : «مما قديصده عنه 4 

. منه » ساقطة من الأصول » ثابتة فى مج والرسائل‎ )١( 

(0) مج فقط : وعله . 

(4) ب » ط : و ليعلموا » » صوايه فى سائر النسخ . 

(9) ب : «١‏ ليتقئوا » صوابه فى م » ط والرسائل . وبعد هذه الكلمة فى مج فقط : 
« ولخوف الوقوع ف المضار » والتورط ق المهالك » طلب الناس التبين » . 

. » التبيين‎ ١ : م » ط فقط‎ )01١( 


1 رشائل الجاحظ 


١ 3 2 2 2 ِ‏ - 
ولحب السّلامة من امَذّكة » والرّغبة ف "المتفعة احدملوا”؟ يقل 


التعلم » وتعجدُوا مكروه ثُقّل المعاناة2 , 


ولقلّة العاملين وكثرة الواصفين قال الأَُوّلون : العارفون أكثر 
من. الواصفين » والواصفون أكثر من العاملين . 

3 عو 2 و 3 ع اماه 01 

وإنما كثرت الصفات وقلت الموصوفات لأن ثواب العمل مؤجل » 
واحّال ما فيه معجّل . 

0-0 زهرق 

وقد أعجبى ما ريت من شنفِك بطاعة إهامك » واحتجاجك 
لعدبير خليفتك 4 وإشفاقك من كل حال يدخله ون دق ونال 
عا () 3 ع اعم 


1 
ساطأا 


0 وإن صغر ء ومن كل مر خالت الهو 31 3 مكائه » 
وجائّب رضاه وإِنْ قلّ ضرره . ومن تخوفك”” أن يجد”" المتارّل إليه 
متطرقاً » والعدوٌ عليه متعلّقاً ؛ فإن اللطان لا ينفك من مسرل ناقم 
ومن محكوم عليه ساخط » ومن معزول9 عن الحكم زارٍ » ومن متعطّل 
متصفّح ؛ ومن مُعبَبٍ برأيه » ذى عَطَلٍ ف بيايه » مولع ببتهجين 
الصّواب » وبالاعتراض على التّدبِير » حنّى كأنّه رائدٌ لجميع الأمة » 
ووكيلٌ لسكان جميع المملكة ؛ يضّمٌ نفسّه فى مواضع الرقباء» وفى 
مواضع التصفّح على الخلفاء والؤزراء . لا يَعْذِرُ ون كان مَجارُ المدْر 
ظاهراً » ولا يقف فيا يكون للشَّكُ محميلا » ولا يصدّق بِأنَّ الشاهد 


4 


(0) ب فقط : و استمل ع . 

(؟) مج والرسائل : « مكروه المعاناة » . 

(5) ب فقط : م شغلك ». 

(4) ط فقط : « وتول سلطائه  »‏ 

(5) ب ء م : و وإت تخونك » ٠‏ صوابه فى سائر النسخ . 
(5) فى جميع الأصول : « أن تجد » . صوابه فى مج والرسائل , 
(0) مج والرسائل : و معدول » بالدال ©» وله وجهه . 


متاقب الثرك ل 


يرى مالا يرى الغائب ٠‏ ونه لا يعرف مصادر الرّأى من م يَشْهَد 


موارِدّه » ومُسْتَدَبرّه من / يَعرف مستقبله . 
ومن محر ور قد أضعفه الجرمان ؛ ومن لثم قد أَفَسَّدَةُ الإحسان » 
ومن مستبطى قد أَخَدَ أضعاف إحقه » وهو لجهله بقذره ولضيق 
دَرْعِه » وقلّةَ شكره : يظن أن الذى يق له أكثر ولحو جب . 
ومن مستزيدٍ لو ارتجم السلطانُ سالف أياديه البيض عنده » 


١ 3 2‏ 1 2 5 2 
ويعمتّه السّالفة عليه » لكان" لذلك أَهلًا » وله مستحقًا . قد غرّه 
52 1 004 2 0 
لم60 » وأبطره دَوامٌ الكفاية » وأفسده طول الفراغ 
.هت 1 ا مس كام مامه 
وين صاحب فشنة 7“ خامل فى الجماعة » رئيس ف القرقة تاق ف الهَرْج» 
3 2 3 3 5 207 7 12 4 ان 3 
قد أقصاه عر السلطاة©© » وأقام صَهْوهِ قاف الأدب” . وأذلّه الحكُم 
باك 0 30 001 لف 0 
بالحق » فهو مغيظ لا يجد غير التشنيع » ولا يتشفى بغير 
1 َه .سج 60 9 2 
الإرجاف » ولا يستريح إلا إلى الأَماَ”” » ولا يأنس إِلّا بكل مُرجفٍ 
كذاب » ومُفتون مُرْتاب , وخارص لا خخير فيه » وخالفي لا عَنَاه عنده » 
- جم 
يُريد أن يسوّى بالكّفاة » ويُرقّع فوق الحّماة ؛ لَمْرٍ ما ما َلك لهء 
6 
ولإحسانٍ كان من غيره” '» وليس ممن يرب قدي 008 "© ولا يحفل 
)١(‏ ب » م : نر ولكان » ء صوابه فى سائر النسخ . 
(9) ب » مج ورسائل الجاحظ : « الإملاء » . 
(0) ط : و للفمة , . 
(4) وكذا فى مج . وف رسائل الجاحظ : « قد أقصاه السلطان » . 
(5) الصغوء بالكسر والفتح: الميل . وفى جميع النسخ : « صغزه » » صوابه فى مج . 


(:) ب »م : ه أغل باحق » وق ط « الجهل بالحق » » أصوابهما فى مج ورسائل 
الجاحظ . 

(0) ب : « التشييع » » صوابه فى م » ط » مج ورسائل الجاحظ . 

(م) ب : م إلا بالأماق » . 

(و) ب :ىم لاسلف لهي م » ط : و لا أب سلف له » صواءهما فى رسائل الجاحظ . 
وف مج « لأمر سلف له , 

, » ط فقط : و وإحسان كان من غيره‎ )٠١( 

6 ط : « يربه قديم مجد ».. مج ورسائل الجاحظ : د برب قذمأعديث‎ )1١1( 


كل رسائل الجاحظ 


.6 02 
بُدروس شرف”" , ولا يَفْصِل بين ثواب[المحتسبين » وبين الحفظ 


وكيف يعرف قَرقَ ما بين حَقَّ الما وثُواب الكفاية من 

3 1 0 32 . 

لا يعرف طبقات الحق فى مراتبه » ولا يَفْصِلُ بين طبقات الباطل” ١‏ 
5 ثم و بعد ذلك أَنّك بدفسك بدأت فى تعظم إمامك » والحفظ 


لناقب أنْصار خليفتك”؟ » وإيّاها خُطْت بحياطتك9؟ لأشياءه » 


ْ واحتجاجك لأوليائه » ونعم العون نت » إن شاء الله على ملازمة الطّاعة » 
ْ والمُوازرة على الخير”” » والكفاية لأهل الحقّ . 

ا وقد استدللت بالنى أرى من شدة عنايتك9 وقرط اكتراثك » 
وتفقّدك لأجناس الأعداء” '" » وبحثشك عن مناقب الأولياء - على أَنَّ 
ما ظَهَر من تُصحِك آَم فى جَذْب ما بَطَنَ من إخلاصك”؟". 


فأمتع 


.. ط : و ولا حفل به رعوس شرفا » صوابه فى سائر النسخ‎ )١( 
. التككلة من مج والرسائل‎ )5( 
. الأمام » بكسر الذال : الشق والحرمة » وكل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المامة‎ )( 
. ب : « فوق ما بين حق الزمام » » تحريف‎ 
. ب ققط : « المبطل » » تحريف‎ )4( 
. » مج والرسائل : د ثم أعلمتى‎ )0( 
. ب : و والشفظ متاقب أبصار لخليفتك » » صوابه فى شائر الفسخ‎ )( 
. فى الأعنول : « لخباطتك » ». وأثبت ما فى مج والرسائل‎ )0( 
. ب فقط : « والموازنة » » تحريف‎ )4( 
. من » ساقطة من ب » م . وكلمة « شدة » من مج والرسائل‎ )9( 
: صوايه فى مع والرسائل . وفى مج والرسائل‎ ٠ » فى الأصول : « ولفقدك‎ )250( 
. لأخابير الأعداء » . والأخابير : جمع جمع لير » كا فى اللسان‎ 
: الأم : اليسير . وأنشد'ياقوت فى معجم البلدان‎ )11( 
تسألقى برامتين سلجما-0' يا هند لو سألت شيعا أما‎ 
جاء به الكرى أو تيما‎ 


متاقب الثرك /ا5 1١‏ 


1 41 27 3 مل 03 « 7 03 

لله باك خايفته » ومنحنا وإياك محبته » وأعاذنا وإيناك من قول الرور » 
78 3 مر 0 

والتقرب بالباطل » إنه حميد مُجيد » فعال لا يريد . 


وذكرت أنك جالست أخلاطاً من جُند الخلافة » وجماعات من 


الدولة » المتسوبين إلى الطاعة والمُناصحة » ومحيّة الدعيُوئة 9© 
دون ميحبّة الرّغبة والرهبة » أن رجلا من عُرْضٍ تلك الجماعة 
ارتجل الكلام ارتجال مستبدٌ » وتفرّد به تفرد مُعّب » وأنّه تعنّف 
المعاق جم على الأرغاط1 © فزعم أ جند الخلافة اليوم على خمسة 
أقسام م :خراساق » وشركي ٠‏ وموك » وعرى » ويَدُوئٌ ”© وأنّه كدر حمدٌ 
الله كر على إحسانه ووِنّته » وعلى جميع أياديه » وسبوغ تعمد ع 


وعى شُمول عافيته » وجزيل مواهبه » حين أنّف على الطاعة هذه 


» » الجلة : جمع جليل » وهو ذو اللطر والشأن . وف الأصول : « من حملة الشيعة‎ )١( 
. وأثبت عا فى مج والرسائل‎ 

(؟) الدينونة : الطاعة ء من الدين بالكسر . وهذا ما فى م ٠‏ وفى ب : « وهبة الانيوية » » 
وق ط والرسائل : « وأمحبة الدينية » . وف مج : « والمناصحة الدينية . والدينونة ل ترد فى 
المعاجم المتداولة . وفى اللسان ( كون ) : « قال الفراء : العرب تقول فى ذوات الياء مما يشبه 
زغت وسرت : طرت طيرورة » وحدت حيدودة » فيا لا يحصى من هذا الضرب . 

فأما ذوات الواو مثل قلت ورضت فإنهم لا يقولون ذلك . وقد أنى عنهم فى أربعة أحرف » 
منها الكينونة من كنت » والدبمومة من دمت » واطينوعة من الهواع » والسيدودة من سدت » . 

(0) ب » م : و الجملة » » وأثبت ما فى ط ومج والرسائل . وبعده فييما : « ومن 
حاشية تلك الجلة » . 

(4) فى خيع الأصول : 0 و » بالكاف صوابه فى مج والرسائل . 

(ه) البنوى : نسبة إلى واحد الأبناء . ويقال أيضاً « أبناوى » نسبة إلى الجمع » وم قوم 
أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن حين جاء يستنجده على الحبشة » فتصروه وملكوا المن 
وتديروها » ولزوجوأ فى العرب فقيل لأولادم الأبناء » وغلب عليم هذا الاسم ء لآن أمهاتهم 
من غير جنس آبائهم . اللسان ( بنو ) والتنبيه والإشرف 48١‏ . ويبدو أن جميع الذين اجطذبتهم 
الحروب من الفرس إلى جزيرة العرب كان العرب يسموتهم الأبناء . وى حيع الأصول : 
« وبنوف » » صوابه فى مج والرسائل . 

(5) مج والرسائل : « وسابغ تعمة ع .ل 


18 رسائل الجاحظ 


القلوب المختلفة » والأجناس المتباينة » والأهواء المنفرقة 3 وأنكاعترضت 
على هذا لمتكم المستبدٌ » وعلى هذا القائل المتكدّفي الذى قسم هذه 
الأقسام 2 08 بين هذه الأركان 3 وفضّل بين أنساءهم . وأَنّك 
أنكرت ذلك عليه أشد الإنكار » وقذعته أَسْد القذّع . 


ْ 2 كم انه 7 
وزغمت أنهم 7 يخرجرا من الاتفاق » أَوْ من شىء يَقَرّب من 
3 3 
الاثّفاقة* » وأنّك نَفَيَتَ7" التباعُدَ فى السب + والتَبَايُنَ فى السبب . 


معرم هم 


وقلت : بل د أ الخراسا والتركيّ أَحَوَان » وأن الحير واحدء 

ون شم ذلك الشَرقة” » والقضيّة على ذلك الصقْع7© متّقق غير 

مختلف »؛ ومتقارب غيرٌ منفاوت » وأَنَّ الأعراق فى الأأصل إن لا تكد 

كانت راسخة ء فقد كانت متشاءبة » وجدود البلاد المشتملة عليهم 
53 0ه 0 2 0 

إن لا تكن”© متساوية فإنّها متناسبة » وكلهم خراساني فى الجملة » 


يي . اع م 08 9 
وإن تميزوا ببعض الخصائص » وافترقوا ببعض الوجوه . 


وزعمت أنَّ اعتلاف التركى والخراسائى ليس كاختلات ما بين 
الروك والصَّلبَ ‏ والرّنجّى والحبشى : فضا على ما هوا" أبعد جوه رأ 
وش خلافاً » بل كاختلاف ما بين الْمَدَرى والويّرى 3 والبذوئ 


” #8 اع ررس ١‏ 0 7 
والحضرى » والسهل والجَبَى » وكاختلافما بين من نزل البْطونَ وبين 


)١(‏ أو من ثىء يقرب من الاتفاق » ساقط من م » ط وإن كان قد ورد بهامش م مخط 
مخالف . 

(؟) مج والرسائل 0 وأنك أنكرت ا 

(0) ب فقط : « الشرف » بالفاء » صوايه فى سائر النبخ . 

(4) ط :و والقضاء » بدل « القضية » '. وفى م : « ذلك الصنع » » تحريف . 

(0) ط : « إذا لم تكن » مج : « إن لم تكن راتة » , 

() مج : ١‏ إن لم تكن ). 

(0) مج والرسائل : فصلا عنا هو . 


مناقب الترك 5 
١‏ 7 اضف 
من نزل النجو” » وبين من نزل الاغوار 
وزعم مولاء 0 اخمافوا فى بعض اللّغة » وفارقَ بعضهم 
8 0 
بعضاً فى بعض لد » فقد نجد أذ علا تسم » وسَفل 
38 7و سحوةم 7 
قبس » وعجر و00 ' ؛وقصحاء الحجاز » خلا لغة حير وسكان 
مخاليف اليمن 3 وكذلك الصورة والصوية ». والعّمائل والتّمائل 4 
52 3 0 .9 5 - 
والأخلاق والأخلاق . وكلهم مع ذلك عرلى خالصٌ غير مشوب» 
م دس 97١‏ 5 82 . 5 
ولا معلهُج ولا منرّع كورلا ملح . ولم يختافوا كاختلاف ما بين 
)١(‏ النجود : جمع نجد » وهو ما غلظ من الأرض وارتفع واستوى » والجيع أنهد » 


وألجاد : وماد ء وتجره : ود باع طلا 


« البحور » تحريف ء صوابه فى م مع أثر 
تصحيح ١‏ وكذا فى مج والرسائل . 

(69 الأغوار : جمع غور » وهو ما انخفض من الأرض .2 ب : « الأهواز 6م: 
« الأغوال » » صوابهما فى ط » مج والرسائل ‏ 

(9) ب : « وقارب بعضهم بعضاً وبعض للصورة » »صوابه فى م » ط » مج والرسائل » 
لكن فى ط : « وبعض الصورة » تحريت . 

(4) مج والرسائل : « فقد تخالفت عليا نمم » . وعليا تميم » أو عالية تمع هم بنو مرو بن 
تميم » وه بنو الطجيم والعنبر ومازن » كا فى اللسان ( علا 085 ) . وى الصاحبى م١‏ 
والزهر 1١‏ : 1١م‏ : « أفصح العرب عليا هوازن وسفل تميم » . وى البرهان للزركثى : 
8؟ : « وأما سفل ميم فبتو دارم » . وهم بنو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن مم . 

(5) فى الصاحبى 78 والمزهر 7٠0 -: ١‏ : « العجز من هوازن » وهم الذين يقال هم 
عليا هوازن » وهم خمس قبائل أو أريع » مها سعد بن بكر » وجثم بن بكر » ونصر بن 
معاوية » وثقيف » . وى اللسان : « عجز هوازن : بنو نصر بن معأوية » وبنو جثم بن بككر » 
كأنه آخرم » ٠‏ ويبدو أن الوصف بالعليا والسفلى راجع إلى الموقم الإقليمى . فعليا ميم : هن 
يسكنون العالية » وهى ما ولى الحجاز وتبامة . وسفلاهم : من يسكنون السافلة » وهى ما ولى 
العراق . وميم كلها مشبود ها بالفصاحة:. 

(5) مج والرسائل : و وهى فى أكثرها على خلاف لغة حير » . 

(9) المعلهج : الحجين » وهو العرب المولود من أمة . والمذرع : الذي أمه عربية وأبوه 
عرنى . وأنشد : 

إذا باهلى عنده حتظلية لها ولد مته فذاك المذرع 

وف جميع النسخ : «ولا مربوع » » صرابه فى مج والرسائل وهامش م .. 1 

(4) المزلج : الدعى » والملزق بالقوم وليس مهم » كأنهم يز لجونه عن أنسابهم لعدم 
أصالته . ب فقط : « مزئج » » صوابه فى م » ط ومج والرسائل . 


١‏ رسائل الجحاحظ 


تَحَطانَ ونان , مِنْ قبل ما طبع الله عليه تلك الثربة من خصائص 
الغرائز » وما قسّم لأهل كّ جزيرة من الشّكل والصورة » ومن الأعلاق 
واللغة . 


8 3 م لل 2ع ع 
فإِنْ قلت : وكيف صار أُولادُهما جميعاً عَرَّباً » مع اختلاف الأبوة ؟ 


قلنا : إِنَّ الجزيرة لا كانت واحدةً فاستوؤا© فى الثربة وق اللّنةء 


وق العّمائل واه » وى الأنْف والحمّة » وفى الألاق اواج :]ع 


فسبكوا سبكاً واحداً » تشابت الأجزائ وتناسبت الأخلاط 72 ؟ءاحتى 


صار ذلك أَسْد تشاماً فى باب الأعمّ والأخضٌ » وف باب الوفاق 
وامباينة ”من بعض الأرحام ؛ وججرى عليهم حُكم الاتّفاق فىالحتب0©, 
وصارت هذه الأُسْبِابُ ولادةٌ أخرى حتّى تناكحُوا عليها : وتصامروا 
من أَجْلها . وامتنعت عَدنان قاطبة من مناكحة بنى إسحاق » وهو أخو 
إسماعيل » وجادُوا”2 بذلك فى جميع الدّهر لبنى قيحطان”© 


7 فق إجماع افريقين على التناح والتصاهر » ومنعهما ذلك جميع 
الأمم » كي 00 فمن دونه» دليل على أن السب" عندم متّفق » 


وَأَنَّ هذ هذه المعاق قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة 8 


. ط فقط : « أستووا » بدون فاء‎ )1١( 

. التكلة من مج والرسائل‎ )١( 

(") ب عم : و وتباينت الأخلاط » . طاء: « وتباينت الأخلاق » » صواييما فى مج 
والرسائل . 

(4) فى الأصول : « وى باب الوفاق وفى البنية » » صوابه فى مج والرسائل . 

(0) فى الأصول : « وف الحسب » » والوجه حذف الواو كا فى مج والرسائل . 

(1) جادوا » أى سمحوا . وفى الأصول : « وجازوا » » صوابه فى مج والرسائل . 

(0) فى الأصول : « وكبنى قحطان » » وأثبت ما فى مج والرسائل . 

(8) ب فقط : و« كسرى ». 

() ب ء م : « دليل على النسب » » تحريف . 


مناقب الثرك ١‏ 


3 2 3 
د أنه أراد الفرقة والتّحَزِيب 0 » وانك أردث الألفة 
والتقريب0© 


ثم زعمت أيضاً أن البَتّر”؟ خراساقٌ » وأَنَّ نسب الأبناء 

نسب آباتهم » وأنَّ حدْنَ صنيع. الآباء» وقديمّ قَعالِ الأجداد » هو 
َس الأبناءء ون ا مول بالعرب أَشْبَهُ » وإليهم أقرب » ويه مس + 
أن السنّه©© قد نقلت الواقٌ إلى اموب فى كثير غير من ا 
عرب ق المدعَى » وق العاقلة » وق الورائة 60 . وهذا تأويل قوله 0 
مول القوم منهه”” ١‏ . و ١‏ الولاك لُحمةٌ كثشمة التّسَب فم 


ثم زعمت أن ا اقيق هذا السب » وصاروا 
من العرب هذا السبب 4 مع الذى بانوا به من الخلال 2 وححبوا يه 


أ ولاع الأتراك لباب قريش »أ ولمصَاص عبد مئاف وهر" 3 


على 


ِ 


ا 
فى سر هاثم » وهام مُوضِعَ م الهذار من عد الفرس » ومحلٌ البقّد 


» التحزيب : أن جعلهم أحزاباً وفرقاً , ب : و والتخريب ام : « والتخشويف‎ )١( 
. ط : « والتحزب » ؛ صوابه فى مج والرسائل‎ 

(0) ط فقط : « والتقرب » . 

(*) فى الأصول : « البنوى» صوابه فى مج والرسائل . وانظر ما سبق فى صفحة 1519 . 

(0) ب وم: د الشيه» ط : و النسبة » صوابيما مج والرسائل . 

(0) فى الأصول : « الراية » » وأثبت ما فى مج والرسائل . 

(69 مج : « قوله عليه الصلاة والسلام . 

(0) ويروى : م من أنفسهم .. الجامع الصغير 4 . وأخرجه البشارى عن أنس . 

(8) أخرجه الطبراى عن عبد الله بن أى أوق » والحاك والببيق عن أبن عبر . الجامع 
الصغير /5"81 . 

649 التكملة من رسائل الماحظ . 


يقن رسائل الجاحظ 


7 الو 1 0 28 3 
من لبه الكاب277 وم الجوهر المكنوث » والذَّهّبِ المصفى » وموضع 
0 م 7 1 03 0 
المحة من البيضة9؟9ع والعين ق الرأيد2 : 2 والروح من البدن . 
3 4# 3 3 ةر ع 2 
وهم الانف المقدم 34 والسنام الا كوم 34 والطينة البيضاء 34 والدرة 
الزهرائ » والرّوضة' الخضراء » والذَّهبُ الأحمر . 


فقد شاركوا العرّب فى أنساهم » وقَضَلوم بذا الفضّل الخاص الذى 


ورم اله شر 


عي هنعو 207 م 5-0 2 
لا يبلغه فضل وإن برع » بل لا يعشره شرف وإن عظر » ولامجدوإن قدم . 
م مه ع 32 
فزعمت أن أنساب الجميع متقاربة غيرٌ متباعدة » وعلى حسّب 
7 3 5-2 8 و 7 
ذلك التقارُب. تكون الموازرة والمكائفة20” » والطاعةٌ والمُتاضّحة » 


العم كد 
والمحبة للخلفاء والأئمة . 


وذكرت أَنَّه ذكرٌ جُملًا من مفاخر هذه الأجناس » وجمهرةً من 
مناقب هذه الأصناف » وأَنّه جمع ذلك وقَصّله » وأجملّه وفسره » وأَنّه 
أُلقَى ذكر الأتراك فلم يعرض م" ء وأضرّبَ عنهم صفحاً فلم يُخيرْ 
عنهم » كما أخبرٌ عن”” حُجّةَ كل جيل » وعن بُرهانٍ كل صنف . 
فذكر أَنَّ الخراساقٌ يقول : نحن التُقباك» وأَبِناك الثُقباء » ونحن 
التجباء وأبناء التُجباء » ويا الدعاة قبل أن تظهر نقابة©© » أو تُعرفَ 


© وهما سواء . يقال جارية كعاب ومكعب‎ ٠ » فى رسائل الجاحظ : « الكاعب‎ )١( 
. واللبة بالفتح » واللبب بالتحريك : موضع القلادة من الصدر‎ ٠. وكاعب ؛: بد ثديها‎ 

(0) وهورء» ليست فى رسائل الجاحظ . كا أن وجهها ووم ». 

(0) عحة البيضة ومحها : ما فى جوفها من صفرة . ب فقط : « انّْة » تحريف . 

(4) مج فقط ؛: ؤمن الرأس » . 1 

(0) المكائفة » بالنون : المعاونة » ومثلها المكاتفة » بالتاء » كا فى المعجم الوسيط . 
بام : « والمكايفة » . صوابها ى ط ومج . وى رسائل الجاحظ : « والمكاتفة » بالعاء . 

(5) ط فقط : وهم 6. 

(0) ط فقط : و خير 6 

() النقيب : العريف على القوم المقدم عليهم » الذى يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوام . 
و النقابة. بالفتح المصدر » وبالكس الاسم . 


مناقب الثرك 1 

تجابة » وقبل المغالبة والمباد؟ة0© وقبل كُشف القناع وزوال التفيّة . 

وبئا زال مُلّك أعدائنا عن مسيقره ؛ وثبت ملك أوليائنا فى 

نصابه » وَبَيْنَ ذلك ما قُتَلْنا وشرّدنا » وتهكنا ضَرباً وطلبا » بسنا 
بالسيوفي الحداد » وعُذّبنا بألوان العذاب . 

وبنا شَفَى الله تعالى الصَدور ع وأدركَ شار » وما الاثتى عَشّر 

التَقَبك » والسبعون التجَباك. ونحن الحَنْدقية وأبناك السَنْدقية9© ع 


كس اع 2ه رس 2 1 
ونحن الكفيّة وأبناك الكيية 9 , ومنا المُستجيبة ؛ ومن” ‏ هرج التيمية » 
0 03 + موةسمه 50 تمن نتاف 
ومنا نم خزان 60 وأصحاب ال 200 » ومنا 00 3 


م 6002 
والآزاذمردية2 . 


2 


ونحن فتحنا البلادٌ » وقَتّلنا العدوٌ بكل واد » ونح ناص هذهالدُولة» 
ومَنبت هذه الشّجرّة » وأصحايٌ هذه الدّعوة » وم عنينا هبّتهذه الريح . 

والأنصارٌ أنصارانٍ : الأوس والخزرج » نصروا النىّ صلى الله عليه 
وسلم فى أَوْل الزّمان ؛ وأهل خراسان نصروا وركّتّه فى آخخر الزمان . 
عَدَانا بذلك آباؤنا » وعَرْنا به أبناءنا » وصار لنا نسباً لا ترف إِلّابه ‏ 
وديناً لا ثُوالى إلا عليه . 


0 5 الرسائل : « والمباراة » وبالراء , 

. اللندقية : أصصاب الخنادق أيام نصر بن سيار » كا سيأق فى أول ص /ا؟‎ )١( 

(0) ط فقط : « الكتفية وأيتاء الكتفية » . 

2 م » ط:د ومنا » وفى ط والرسائل بعده : « مج التيمية » وى مج 1 مرج التيمية». 

(ه) ط فقط : وتم خزان, ٠.‏ 

(5) ب » م : « الجوزتين » . وفى ط : «٠‏ الحوزتين » » وأثبت ما فى مج والرسائل . 

(649 زغند » فى الفارسية بمعبى صوت الحيوان الوحثى . وسيأق فق ص 4ل١‏ : «ولنا 
الأصوات الى تسقط الحيالى » . 

(م) الآزاذ مردية : أسم كان يطلق على طبقة الأشراف من الفرس . انظر مقال الد كتور 
كراوس فى مجلة الثقافة العدد 4؟ ١‏ . ب : « والآذاذمردية » م: « والأزادردية , ط ٍ 
« والأمزامردية » » صوابه فى مج والرسائل . 


4 رسائل الجاحظ 


08 تا 5 5 0.00 0 
نحن على وتيرة واحدة » وه اج غير مشترك » نعرف بالشيعة » 


: 
0300 


ونّدِين باللاعة » ونقدل فيها » وتّموت عليها . سيانا موصوف » وليباستا 
معروف » ونحن أصحاب الرّايات السُود » والروايات الصحييحة؟ ع 
والأحاديث المأثورة » والذين يَهدمون مُدُّن الجبابرة » وينتزعون المُلّك 
من أييى الظّلمة . وفينا تقدّم الخبر » وصّمّ الأر . وجاء”” فى الحديث 
صفةٌ الذين يفتحون ه60 » ويظهرون عليه + ويقتاون 
مقاتليها”” » ويسْبُون ذراريّها ؛ حيث قالوا فى نعتهم : «شعورهم شعورٌ 
التْسّاه » وشياهم ثياب الرّهبان » . فصدّق الفعلٌ القولَ » وحقّق الخَبرَ 
الييان . 

ونحن الذين ذكرّنا » ودّكر بلاءنا”؟ إِمامٌ الأمّة » وأبو الخلائف . 
العشرة”"؟ محمد بن على : حين راد توجيه الدّعاة إلى الآفاق » وتفريقّ 


شيعته فى البلدان : 


() فى الأصول : « ف الروايات الصحيحة » » وأثبت ما فى مج والرسائل . 

(0) ب » ط : وجاء» بدوث واو 

() عمورية» بتشديد الميم المصمومة و الياء: بلدة فى الروم فتبحها المعتصم العيامى. سنةم؟؟ . 
وهذا الفتم قصة عبجيبة مذكورة فى كتب التاريخ . وفيه يقول أبو تمام : 

يا يوم وقعة جمورية انصرفت 202 عنك المى حفلا معسولة الحلب 

(4) علها » ساقطة من م . 

)ب( كذا فى مج والرسائل وم . وق ب : ع مقاتلها » وى ط : ج مقائلما 4 

(5) ب عم: و يلاد ثاء» ع صوأيه قى ط . 

() يعنى خلفاء العباسيين العشرة الذين أدرك الجاحظ آخرهم » وهو الخليقة المتوكل ٠‏ وهم 
على الولاء : أبو العباس السفاح » وأبو جعفر المتصور ء ثم المهدى ‏ والحادى » والرشيد ع 
والأمين » والمأمون » والمعتمم الذى كات يسمى « الخليفة المثمن » » لأنه الثامن من خلفاء بى 
العياس » أو لآنه مات عن ثمانية بنين وثماى بئات » و خلف فى بيت المال مانية آلاف ألف دينار » 
وثمانية آلاف ألف درم » كا ذكر المسعودى فى التنبيه والإشراف 07:# . ثم تاسعهم الخليفة 
الوائق » والعاشر الخليفة المتوكل المقتول بالجعفرية من سر من رأى سنة 8417 . 

وقد توالى بعد هؤلاء الخلائف العشرة من العباسيين 5؟ خليفة كان آخرهم المستعصم بالله 
الذى قتله هولاكو ملك التثّر: حين استولى على بفداد سنة 565 . 


مباقب الثرك 1 
«أمَا البصرة وسوادُها فقد غلبعليها عمان » وصنائع عهان » فليس 
ها من شيعتنا إلا القلبل . 
وأمّا الكوفة وسوادُها فقد غلب عليها عل وشيعةٌ عل » فليس ما من 
لا القايل . 


بك ومء| ) 
03 


8 . مه -- 
وأما الشام فشيعة بنى مَرُوان » وآل بنى سفيان . 
ع8 4 00 
وأما الجزيرة فخارحة ؛ وحترورية ومارقة . 
3 عذ بي طفق كا ماس * 5 
ول نْ عار م هذا الشرقفإن هناك صدورآأ سليمة » وقلوبا باسلة» 
اه 8 53 30 5 53 يه 5-2 
لم تفسدها الاهواء ‏ ولم تعخامرها الادواء ؛ ولم تعتقبها البدع 3 وحم 
7 ك6رام 7 3 7 2 
مَخِيظون” " موتثورون. وهناك العدد والعدة ؛ والعتاد والنجدة ؟ . 


20 دض 
ثم قال : ١‏ وأنا أتفاءلُ إلى حيث ما تَطلة” 0 
فكذا حَيْرَ جدلٍ لخير إمام . وصدقنا ظنّه ؛ وثبتنا رأيه » وصَوبناؤراممه. 
1-77 2000 7 2 8 7 2# 7 
وقال مرة أخرى :(إن أمرنا هذا شرق لا غرلى ٠‏ ومقبل غير مدبر » 
١‏ 3 2 اله م #2 (غ 
يطلع كطلوع الشمس » وعمتد على الآفاق امتدادٌ الثهار » حتى يله 4 
3 03 . 00 هه 
حيث ما تبه الأخفاف7” . وتناله الحَوَافر ؟ . 


3 572 2 9872 3 
قالوا : ونحن قتلنا الصحصحيّة” " ٠‏ والذالقيّة7" ؛ والذّكوانية » 


. ط فقط : ور هنالك ع‎ )١( 

(؟) ط فقط : ,ر مغبطون » » صوابه فى سائر النسخ . 

(؟) ب : وما نطلع » » تحريف . والمراد : حيمًا تطلع الشمس . وفى مج ؛: « حيث 
يطلع بار » » وفى الرسائل : « حيث يطلع منه المار » . 

(4) فى الأصوك : « حى تبلغ » » صوابه بالياء كا فى مج والرسائل , 

(ه) أى أخفاف الإيلى . ب » م : « الإخفاق ها » صوايه فى ط ء مج والرسائل . 

(5) الصحصحية : نسبة إلى صصح » وكان أحد المتكلمين . انظر الحيوان م : وهم 
والبخلاء + والطبرى فى حوادث سنة ٠١١‏ . وفى الأصول ؛ « الصحيحة » » صوابه فى مج 
والرسائل . 

(0) ماء ب : و الدالفية » بالفاء . و بدله فى الطبيرى : و الدوكانية » , 


لفل رسائل الجاحظ 


>اكم 0 02 ىه 0 660 
والراشدية . ونحن أصحاب” 'الخنادق » ونباتة بن حنظلة ' » وعامر 
ةا 0 9 9 جا دراي 8 
ابن ضبارة ' ٠»‏ وأصحاب ابن هبيرة . فلنا قدبي هذا الآمر وحديثه » 


3 7 


د 3-35 
وول وآنجره2 
ومنا قاتل مَرُوان . 
5 7 ممع ع 
ونحن قوم لنا أجسام وأجرام » وشعور وهام » ومناكب عظام » 
ع ار و 0 7 و 
وجباةٌ عراض » وقَصَرٌ غلاظ” " » وسّواعدٌ طوال . 
0 ان 0 7 22 1 0 ع 5 
ونحن أولد للذكورة » وأنسل بعولة » وأقل ضوى وضكولة » 
ا 0 ل ا آف 82 3 3 7 2 
وأقل إتآما”؟ ء وأَنمَقّ أرحام" » وَأَشْدٌ عصباً» وأتى عظاماً . وأبدائنا 


أحمل لاسلاح 34 وتجفافنا 00 


أملذ للعيون 

(1) بعده فى مج والرسائل : م أيام نصر بن سيار » وأبن جديع الكرماف » وشيبان بن 
سلمة الخارجى » . وابن جديع هذا هو على بن جديع الكرماق » كا قى حواشى رسائل الجاحظ 
1:١‏ لا١.‏ 

(؟) ب : «وينانه بن حنظلة » ء م : « وبتاته » صواهما فى ط » مج والرسائل . وفهما : 
و ونحن أصحاب نباتة بن حنظلة ». وكان نباتة هذا والياً عجر جان . وانظر جهرة ابن حزم 587 . 
وهو نباتة بن حنظلة بن ربيعة بن عبد قيس بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أن بكر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة . وانظر خبر مقتله فى تاريخ الطبرى سنة 1٠‏ 

(9) كان عامر بن ضبارة هذا من قواد ابن هبيرة . وانظر الاشتفاق 5م 2 ١4١‏ وججمهرة 
ابن حزم 84 . وى الأصول : « بن ضبابة » صوابه بالراء كا فى مج والرسائل والتنبيه 
والإشراف #م*؟ والطبرى 7 : ه٠4‏ . قتله قحطبة بن شبيب الطائى بأصيهان فى حروب أب مسل 
الحراساق سنة 11 . 

(؛) ف الطبرى أن قاتل مروان بن محمد » هو رجل من أهل البصرة يقال له المغود » طعنه 
وهو لا يبرفه فصرعه » فصاح صائح : صرع أمير المؤمنين ! وابتدروه » فسبق إليه رجل من 
أهل الكوفة كان يبيع الرمان فاحمّز رأسه . انظر حوادث سنة ؟17.. 

(0) القصر ء بالتحريك : ححمع قصرة » وهى أصل العنق . وبه فسر أبن عباس قوله 
تعالى : « إنهبا ثرى بشرر كالقصر » ف قراءته بفتم الصاد . 

(1) الإثام + أن تلد المرأة اثنين فى بطن , 

() أنتق أرحاماً » أى أكثر ولادة . والمرأة نائق » لأنها ترى بالأولاد رمياً . والتتق : 
الرى و النفض . 

(4) فى الأصول ومج وأصل الرسائل :١8م‏ : « وأعفافنا » . والوجه ما أثبت . 
وانظر حواثى الرسائل . والتجفاف » بفتح التاء وكسرها : ما جلل به الفرس من سلاح وآلة 
تقيه الجراح فى الخرب . وانظر ص 178 . 


مناقب الثرك لالا1 


1 1 
ونحن أكثر ماده » وأكثر عَدداً وعد 3 ولو أن يبأجوج إج وماجوج 
ع 09 ادم 2 

كاثروا من وراء الَّهِر منا لَظْهروا عليهم ب بالعدد 

فأما الأَيْدٌ ويد الأَمْر فليس لأَحَدٍ بعد عاد وثمودَ والعمالقة 
والكنعانيين مدل أَيْدِا وأسّرنا . 

ولو 9 يول الآفاق 3 وفرسانَ جعي الأأطر اف جيعوا ق حَلَبَةٍ 
واحدة لكا أكثرٌ فى العُيون» وأَهولَ فى الصدور . 

وم رأيت مواكيّنا وفرساننا وبُنودّنا التى لا يحملها؟" غيرنا 
علمت أن م تُخلق إَ لقلب الدُوّل » وطاعة الخلفاء 3 وتأبيد السّلطان . 


> 2 مه 7 0 رمف ل ارك 
ولوآن أهل تبت » ورجال الزابيج » ورجال وفرسال أشتك 3 
رع 663 40 2 5 زدق 


وحلية الروم هجم عليهم هاشم بن أشتاخنج لما امتئعوا من 


طَرْح التّلاح » واغرب فى البلاد . 


0 2 2 2 3 رقف 
ونحن أصحاب اللَّحَى » وأَربابُ النْهَّى » وأهل الحل حلم والحبا” 2 


3 3 7 ءِ 4 م 
وهل الشخانة فى الرأى 9 . والبُعدٍ ون الطّيش . 


. كاثروهم : باروم فى الكثرة . م فقط : « كثروا » » تحريف‎ )١( 

(0) ب » م : و يحمله » » صوابه تى ط » مج والرسائل . 

(0) الزابج ء بفتح الباء وكسرها : جزيرة فى أقضى بلاد اند فى حدود الصين . وى 
الحيوات ٠«‏ : .0# : «:ويز تجار التبت من قد دخل الصين والزايج » . وفى الأصل » وهو 
هنا ب فقط : « الزنج » إذ لم ترد « رجال الزابج » ى ؛ كل من م ع ط. 

(4) هذا ما فى ط . وفى ب ومج والرسائل : د وفرسان أطند » » وق م : « وفرسان 
ورجال الند» . 

(5) الخلبة » بالفتح : جماعة الميل فى السباق » والمرأد هنا الفرسان . 

(1) كان قد عصى وخالف فى إفريقية » فقعله أبو مغر المنصور سنة ١٠«‏ كا فى 
الطبرى . 

(00) كتبت قم »ا ل : « الحجى » بالياء ؛ والكلمة واوية معى العقل و الفطنة » يقال 
حاجيته فحجوته . 

(8) تخانة الرأى : قوته وجزالته : ب : « التجانة » م » ط : « الثجانة » » صوابهما 
فى مج والرسائل . . 

1١ (‏ - رسائل الجاحظ ) 


4 رسائل اجاح 
ولسنا كجند الشّام المتعرّضِين للحْرّم » والمنتهكين لكل مُحَرم . 


١ 03 #‏ 2 2 
ودحن ناس لدا أمانة » وفينا عفة ٠‏ ونحن تلجمع بين الذزاهة 


5 8 3 5 2 لفق 
والقناعة : والصّبر على الخِدّمة » وعلى التجمير وَبُعْد الشّقة 293 , 


مر الخ 6 
ولنا الطبول المهُولة والبُنود العظام ‏ . 


0 0 3 ارق كه (5 

ونحن أصحاب التجافيف والأجراس9* ع والبائفكد3 ع 
# 39 5 6.2 00 00 

واللبود الطوال » والأغماد المعقفة 2 والقلانس الشاشيّة” ' », والخيول 
رم 0 0 ١‏ 0 

الشهرية””" » ولنا الكافركوبات7" » والطّبزينات فى الكسيه©؟ , 


والخناجرٌ فى الأوساط . 


)١(‏ تجمير الجيش : إبقاؤه فى ثغر العدو » وأصل معناه التجميع . مج و الرسائل : « عند 
بعد الشقة » . 

(؟) وكذا فى مج . لكن فى الرسائل : « ولنا الطبول المهولة العظام والبنود » . والبئود : 
جمع بند ء وهو العلم الكبير » قارسى معرب . 

(0) انظر للتجافيف ما مفى فى ص 195 . 

(4) مج والرسائل : م والبازتكند » . وى البيان ١‏ : »9 - 8 : هذ : و بازيكند, 
أيضاً . وضصبلت فى أعلى نسخ البيان بفتم الزلى وضم إلياء المثاة وفتح الكاف . وفى هامثبا : 
« بازيكند : نوع من الثياب » فارسية » . ويبدو أنه كساء يلق على الكتف . و باز فى الفارسية 
ممعى الكتف . 

© الأخماد : جع غمد ء وهو جفن السيف . فى الأصول : و والأاععدة » © صوايه 
فى مج والرسائل . والمعقفة : المعوجة » وذلك لاعوجاج السيوف الى تشعمل عليها . ب : 
« والمعقفة » وألوأو مقحمة . وى ط : « والحقفة » وف م : « والمقفة» » صواها ما أثبت . 

(5) نسبة إلى الشاش » وهو نسيج رقيق من القطن تضمد به الجروح » ويستحمل أيضاً 
لفافة العامة » و لفظه مولد . ب » م : « الشباسية » صوابه فى ط ومج والرسائل . 

(7) الشبرية » بالكسر كا فى اللسان والقاموس . وذكر ابن منظور أنه ضرب من 
ألبر اذين . وزاد صاحب اللسان أنه بين البرذون والمقرف من الحيل . 

(8) جمع كافركوب » وى هامش ل من نسخ البيان أن كافركوب هى المقرعة , 

(5) الطبرزينات : حع طبرزين » وهو فأس تستعمل فى القنال عند الفرس » مركبمن 
« تبر » بمعتى الفأس . و « زين » بمعنى السرج » و لعله سمى يذلك لالازام وضعه يجانب السرج . 
استينجاس 07١‏ والمعرب ١44‏ والألفاظ الفارسية لأدى شير ١١١‏ 


مناقب الترك 4 
93 اعم 5 ع 8 
ولنا تعليق السبوف وحْسْنّْ الجلسة على ظهور الخيل » ولنا الأصوات 
التى 5 تسقط الحيالى . 
١‏ 8 04م 0 8 
وليس قى الأرض صناعة غريبة » من أدب وحكة وحساب 
2 ره ه66 7 اه 
وهندسة » وارتفاع بناع وضع 2 وفقرٌ ورواية » نظرّت فيها 
و 03 02 رده اي اله 37 3 
الخراسانية إلا فرعت فيها الرؤساءة 0 3 وبِدّت فيها ا , 
2 يم 6 ا 8 
ولنا صنعة السلاح » عدة للحرب » وتثقيفاً ودربة للمجاولة 
ا انف 9 539 5 زفق 5 7 
والمشاولة ‏ »> وللكر بعدالفر »مثل الديوق »والترو عا لىالخيل صغارأ 3 


53 2 40 8 06 1 
ومثل الطبطاب والصّوالحجة كبار) ”6 ثم دف رى لم7 واب جامد 2 ع 
والطائر الخاطف7 0 , تدحن أن بالأئرة » وأول مف انز . 3 


3 502 0 
أ ب 


نَّ العربى يقول :إن تكن القر حَقَّ بالأنساب 


)١(‏ فى الأصول : « عراقية ولا حجازية » وهو تحريف ساق إلى تحريف ٠.0‏ والوجه 
ما أثبت من مج والرسائل , 

ه64 ميج و الر سائل : «وإيقاع وصلنعة » . 

(0) فرع فلان فلالاً : علاه وفاقه . فى الأصول : « فرغت مها الرؤساء» » صوابه 
فى مج والرسائل . 

فق يذهم : غلهم وسبقهم . فى الأصول ٠:‏ « وبدت » صوابه بالذال المعجمة كا 
فى مج والرسائل . 

(0) العبارة هنا موجزة إبجازاً شديداً . وانظر الرسائل 8٠ : ١‏ 

(5) المشاولة : أن يتناول بعضبم بعضاً عند القتال بالر ماح . 

(7) ق اللسان : «الدبوق لعبة يلعب بها الصبيان» معروفة » .وى القاموس : ولعبة معروفة» : 

(4) الطبطاب » بالفتح : مضرب الكرة . والصولجان : المحجن ٠‏ أى العصا المعوجة 
الطرف » ويستعملهاالقرين بلعب بالكرة وه على ظهور الخيل . استينجاس 0795 واللفظ معرب 
من الفارمى « شوجان ». والجمع.صوالجة . فى مج والرسائل :« والصوالج الكبار» . و يبدو أن 
ما هنا هو الوجه لأنه مايقابل « صغاراً » السابقة , 

() المحثمة : مانصب من الحيوان الرى والقعل . ب فقط : » « الحثة » تحريف . 

)1١(‏ البرجاس» بضي الياء و فتحها : غراض ف الطواء على رأس رمح أو نحوه . كا فى: الألفاظ 
الفارسية 48 ومعجم استينجاس ١٠7١‏ . ولفظه فارمى . ب »مم : و والير حاسب ) ط: 
« والبر حاسبارا » » نحريف ماق مج والرسائل . 

)1010 مج وألر سائل : و الخطاف 6 . 

(17) ب : « القرية » تحريف » . وق ط : « القرف»ء وأثبت مافى م » مج والرسائل . 


قلت :وزعم 


1 رسائل الجاحظ , 


5١ 3 53‏ - 
الثابقة » والأرجام .الشابكة , وبالقاثءة0© * ويطاعة الآباء والعشيرة ؛ 
2# 5 3 1 7 
وبالشكر النافع » والمديح الباق 27 وبالشعر الموزُون الذى ييق يّقاء 
الدهر » ويلوح مالاح نجم ء وَيُنْشّد ما أجل بالحج , وما هت الصبا » 
وما كان للزيت عاصر . وبالكلام المنثور » والقول المأثور » ويصفة 
مخرج الدولة » والاحتجاج للدعوة » وتقييد المآثر » إِذْ م يكن ذلك 
من عادة العجم » ولا كان يتحفظ ذلك معروفاً لسوى العرب » ونحن 
ع 9 1 9 01 رضنا 1 2 0 
نرتبطها بالشعر المقنى ؛ ونقيدها بحفظ الأْمبَينَ””2 النين لا يمّكار 400 
00 60 
على الكتب المدوّنة ؛ والعخطوط المطرّسة0 , 


عي 2 
صحاب التفاخر والتنافر » والتنازع فى الشف ؛ والتيحا 


س2 
3-5 


00 
2 مس عره 01000 49 
إل كل حكم مفطع 0 وكاهن سمجاع . 
2 03 و 
ونين أصيحاب 6009 التعايرٌ بالمثالب , والتفاغتر بالمناقب . 


م ل 3 4 لك 1 1 ” 
ونحن أحفظ لأنسابناء وأرعى لحقوقنا؟ ٠‏ وتقيييها© أيف) 


بالمنثور المرسّل : بعد الموزون المعدل ؛ باسانٍ أَمدَى من السّتان ؛ وأَرمَف 


)00 م : وبالقدومة » صوابه فى ب ؛ ط ومج والرسائل . 
(0) فى حيع الأصول : « والمامج الباق 6 صواأبه فى مج والرسائل . وفيهما : « والمايج 
الكاق ... 

(9) ب : و الأمتين» ب : « الأمين » مع تشديد اميم 0 صوابه فى ط ومج والرسائل . 

)2( ط فقط : م لا يتكلمون » » تحريف . 

(ه) التطريس » كا فى القاموس : إعادة الكتابة على المكتوب . 

(5) السجاع : الذى يستعمل السجع » وهو الكلام المقتى » أو الكلام الذى له فواصل + 
وكان ذلك من دأب الكهان » كا لراه فى سيرة ابن هشام من أقوالم وق جميع الأصول ركذلك 
مج : « شماع » بالشين المعجمة » صوابه فى رسائل الجاحظ ١‏ : 0م » 

(7) ب : «دونحن بناى , وأثبت مائىم » ط . وفى مج والرسائل : وولناع. 

(5) طنقط : « وأدعى لمحتوقنا» . 

(5) م فقط + م وتقييدع , 


متاقب الثرك ما 
من .السيف الحسام » حتى تذكرهم ما قد درس رسمُّه » وعفا أثره . 
وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فزق. ليس المعرق فى الحفاظ كمن 
الى اا ا ا 00 © 


هذا فيه حادث” ' . وهذا باب يتقدم التالد القديم الطارف الحديث 


2 2 5 7 21 2 
وطلاب الطوائل رجلان : سجستانى وأعرافٌ . وهل أكثر الثقباء 


إَّ من صمم العرب : ومن صَليبة هذه انتب > كأى عبد الحميد 
إن 2 - 27 
قحطبة بن شبيب الطائى 06 2 وآ لى محمد سّلوان بن كد ير الجر اعى 3 
ا 3 راطق 
وأى نصير مالك دن اشيم الخزاعى 4 وأى داود نالك بن إبراهم 
لس وحم 03 42 


ادهل ؛ وكأ عمرو لاهزٍ بن فرظ الْمَرَئَي 3 والى عتيبة مومى 


69 ط فقط : د كن هذى فيه حادثا » . 

(؟) ب فقط : « والطازف الحديث » تحريف . 

[49 قطبة ين شبيب الطاق 03 حب اناسل | لمر اساق » فى اثى عشر رجلا من النقباء 
اختارهم له أبو محمد الصادق » فكان شريكاً لأنى مس فى إقامة الدعوة العباسبة يخراسان » وقاد 
جيوش أن مسلم فكان مظفراً . ومات غرقاً فى الفر 0 ١0+‏ حين بدأت الخلافة العباسبة . 
انظر الطبرى فى حوادث سنة ٠٠١‏ »© وسنة «1#,ط : و كهيد الحميد بن قحطبة » » صوأبه 
فى سائر النسخ ومجج والرسائل , 

(4) كان سلمان بن كثير اللزاعى أحد التقباء الاثثنى عشر من دعاة الدولة العباسبة وأنصار 
أى مسلم » ولكن أبا مسلم شك فى أمره وأمر بضرب عنقه فى منة 1# . الطيرى ا : 45٠‏ 
وابن الأثير ه : “ع . 

(0) أبو نصر هذا : أحد الثقباء » وكان المنصور قد أمر بقتله بعد قتله لأف مسل » 
ولكنه أظهر من الطاعة والتصح ما غير رأى المنصورفيه » فن عليه واستعمله على الموصل . وذلك 
فى سنة 17م ١‏ الطبرى واين الأقي. 1 

(5) لاهر بن قريظ ء بالظاء الممجمة كما فى الطبرى واين الأثير ورسائل الجاحظ . 
وفى الأصول : « بن قريط » بالطاء المهملة. وفى مج : «نبن طريز »»صوابهما ماأثبت. 
ونسبته من الجمهر ١١43‏ : لاهز بن قريظ بنسرى بنالكاهن بن زيد بن عضية بن امرئ القيس. 
كان من وجوه أهل دعوة بنى العباس وضرب أبو مس عنقة صبر ] لأنه قرأ بحضر ةنصر بن سيار : 
م إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إف لك من الناصمين » » ففهمها نضر وهرب . فاسبته 
0 المركٌ » هى إلى أمرى القيمن . وفى الأضول:ومج :2 اغزرى 6 محخريف . وعاأ بعده من 
الكلام إلى : دو ومن كانيجرى » ساقط من ط . 


14 رسائل الجاحظ 


ع ؤم 0 5 حابن 60 

ابن كعب المرئى "١‏ » وألى سهل القامم بن مجائع المرئى ' . ومن 

0 

كان يجرى مجرى الثقباء ولم يَدخُل فيهم » م0 ] مالك بن الطاف0*© 
حءة س(ة) 
المرق .2 

7 ممه © ميد 02 مادق 2 ل * إلى 

وبعد» فمن هذا الذى باشر قتل مروان ومن هزم ابن هبيرة » 


5 عر 000 0 0 

ومن قتل ابن صبّارة » ومن قتل نباتة بن حَنظلّة . إلا عرب الدّعوة » 
والصّمم من أهل الدولة ؟ ومن قح السّند إلا مو مبى بن كعب » ومن 
فتح إفريقيّة إلا محمّد بن الأشعث ؟ 


وقلت : وقال : ويقول الموالى7" لنا التّصيحة الخالصةٌ » والمحبّة 
الراسخة . ونحن موضع الثّقةعند الشّدَّة #وعال امول “من تحت موجبة 
احبّة المولى من قوق ؛ لأَنَّ شَرفَ مولاه راجع إليه » وكرمه زائدٌ فى . 
كرمه ء وخخموله مُسقْط لقَدْره » ووه" أنَّ خصال الكرم كلّها 
اجتمعت فيه ء لأن ذلك كرما" كان مولاه أكبر وأشرف وأَظْهر» 
كان هو ما أشرف وأنبل » ومولاك أسلم لك صدراً . وأودٌ ضميراً » 


وأقلّ حسداً 5 


» ومن تيم :موسى بن كعب أبو عينيئة » كا فى مج‎ « : 8٠ : ف الطبرى ا‎ )١( 
لا أبو عتيبة بالتاء كا هنا وكا فى الرسائل . ولاهز بن قريظ » والقامم بن مجاشع » كلهم من‎ 
بى أمرئ القيس » ب : « المراف » م: «المزاى » تحريف والصواب: المرقٌ » نسبة إلى امرىءالقيس.‎ 

(69 ب : « المزف » م : « المزاف » » صواببما ما أثبث . وانظر الحواثى السابقة . 

() التكملة من مج والرسائل . 

(4) م : « الطراف »ا وق الطبرى : « بن طريف »م وق ابن الأآثير : « بن طرافة » » 
وجعلا نسيته م | لخر اساق » . 

(5) ف مج : « المزافى » وف ط والرسائل : «المرف». 

(5) أنظر ماسبق ق ص 11075 اس 4 : 

(0) ب فقط : « للوالى » » تحريف . 

(48) ب فقط : «الموق» » تحريف . 

(9) ب : وويودهوم : «ويؤده» ٠»‏ صوابهقى سائر النسخ . 

, مج والرسائل : «لآنه كلما»‎ )٠١( 


مناقب الثرك لم١‏ 


هو 2 - أو 8 ١‏ 3 
وبَعْد ء فالوّلا لحمة كلحمة التّسب7؟ » فقد صار لنا النُّسب الذى 
١ 3‏ 9 1 8 
يصوبه العرى” ء( ؛ ولنا الأصلٌ الذى يفتخر به العجمئ . 


قال : والصّبر ضروب » فأكرمها كلها لصب على إفشاء السرّء 
وللمولّ فى هذه المكرّمة ما ليس لأَحَدٍ » ونحن ن أخص مدخلا » وألطف فى 
الخدمة مُسلكاً . ولنا مع الطّاعة والخدمة » والإخلاص وحسّن لني » 
خحدمة الأبناء للآباء» والآباء للمجداد0© وهم رايهم آنَس ء 
وبناحيتهم أونّق » ويكفايتهم سر . 


وقد كان المنصور ؛ ومحمّد بن على » وعل بن عبد الله » يخصون 


مواليهم بالمواكلة وال ط والإيئاس » لا 
5 
8 


ولا لمر لدمامته » ولا ذا الصناعة الدنيثة لدناعتما . ويُوصون بيحفظهم 


أكابرَ أولادهم » ويجعلون لكثيرٍ من موتاهم الصَلام على جنائزهم 6 3 


يُبهرجوت الأسوة لسواده » 


وذلك بحضرة من العمومة » وبوى الأعمام والإخوة ٠.‏ 


ويتذاكرون إكرام رسول الله صل الله عليه وسلم لزيد بن حارثة 


مولاه ء حين عقد له يوم مؤتة على جلة بنى هائم » عله أمير كل 
0 “ يطؤها. 


1 وهم الى 3 57 32 
ويتذاكرون حُبّه لأسامة بن زيد » وهو الحب ابن الحِبّ . وعقدَ له 
على عُظماء المهاجرين وأكابر الأنصار . 


(1) مج : « وبعد فقالوا : لالحمة كلحمة النسب » ء تحريف . 
(0) ب : « تضو به العربى ».م : « تضبوى به العربى » ط : « تقوىبه العربي» © صوايه 
من مج و ألرسائل . 1 
2( فى جميع النسخ : و والأجداد للأجداد» » والوجه ما أثبت من مج والرسائل . 
(١‏ ط فقطٍ : « ويجلون الكثير من موتاهم فى الصلاة على جنائز هم © . 
(0) ب فقط : و بلد » » تحريف . 


4م18 رسائل الجاحظ 


: . 1 2 م09 يك 600 راييى 
ويتذاكرون صنيعه بسائر مواليه كالى أنسة " وشقران” ' » وفلان 
وفلان . 
سَلَمةَ حفص ين سليمان . 0 سل مول الام » وعليهما دارت رح 
2 7 5 
الدولة ؛ وتم الأمرٌ واتسق نظام الملك . 
7 1 سد 3 : . 
قالوا : ولنا من رموس 2< النقباء : أبو منصور مولى 
ع 7 5 2 ع 2 3 
حزاعة » وأبو الحكم عيسى بن أعين هولى تخخزاعة » وأبو 
5 6 0 3 . 
حمزة مرو بن اعين ' مولى خزاعة 6 وأبو النجم عمران 
خلا 00 
إسماعي2 ؟ مولى آل أفى معيط” *. 
فلنا مناقب الث راسائية » ولنا مناقب الموالى فى هذه الدعوة . ونحن 


منهم وإليهم ومن أنفسهم 3 لا يدفع ذلك مسام . ولا ينكره مؤمن 
خدمناهم كبار أ وحملناه هم على عواتقنا صغاراً . 7 
هذا مع حق الرّضاع والخُؤولة » والتّشُوء فى الكُدَّابِ » والتقلّب 
فى تلك الهراص التى لم يبلفْها إلا كل سعيدٍ الجَدّء وجيد فى الوك. 
فقدشاركنا العرى فى فخره » والخراساف ف جهو البنوئ ف فضله”” 3 
ثم تفرّدنا ما لم يشاركونا فيه » ولا سابقونا اكد 


)١(‏ اختلن فى اسمه » فقيل أنسة أيضاً » كا فى الإصابة 6م . وكان حيثياً كا فى جوامع 
السيرة لابن حزم ١١4‏ . وكان يأذن على الزى ص لى الله عليه وسم . وهات فى خلانة أي بكر . 

(؟) شقران ء يقال كان أسمه صالح بن عدى . وكان حيشياً أهداه عبد الرحمن بن عوف 
إلى رسول الله . الإصاية 411 . وهو أحد من دلى رسول الله فى قبرد 
وذكر أبن هشام فى السيرة ٠١١‏ أنه تولى صب الماء عليه فى غسله . 

(©) فقط : ورؤساءع». ١‏ 

(4) ف الأصؤل : عبر بن أعين 60 صؤابه فق مج وزالرسائل والطبرى * :55ه » 

() ف الأصول : «عامر بن أسماعيل » » صوايه فى مج الرسائل و الطبرى < كم م 

(1) ط فقط : «مولى أف معيط » » صوابه فى سائر النيخ . 

() البنوى : نسبة إلى الأبناء » كما سبقق ١17‏ ط : « و التبوى »» صوابة فى سائر النسخ . 

(49 هج والرسائل : « ولا سبقونا إليه » » وهو الوجه . 


. جوامع السيرة 858 , 
ب 


مناقب الك 1 


١ 3 98 0 5 3‏ 
قالوا : ونحن أشكل بالرعية + وأقرب إلى طباع الدهماءء وهأ 


بدا آنّس » وإلينا أسكن فك لقائنا أَحَنٌّ . وحن بهم أرحم ء وعليهم 
أعطنث »> ومم أشبه . فمن أحقّ بالأثّرة » وأولى بحسن المنزلة من هذه 
الخصال له » وهذه الخلال فيه . 

: © صا ع اف‎ 0 2 . ١ 

وقلت : وذكزت أن البنوى قال : نحن أصل خراساق » وهو 
مخرج الدولة » ومطلع الدّعوة » ومئها نَجَم هذا القرذ» وصباً هذا 
النّابُ » وتفجّر هذا الينبوع ؛ واستفاض هذا البحر؛ ؛ حتَّى ضرب الحو 
بجرانه”" : وطبّق الآفاق بضيائه » فأبراً من السقم القديم ؛ وشى من 
الداء العُضال ؛ وأَغنى من العَيّلة » وبصّر من العمى . 


ه50 
وهذه بغدادٌ وهى مستَقَرٌ الخلافة » والترائ بعد الجؤلة0؟ ؛ وفيها 


| 


بقيّة رجال الدّعوة ٠‏ وأبناء أبناء الشيعة” ؟ » وهى نخراسان العراق » 


و 7 3 
وبي الخلافة” ؟ وموضمٌ المادة . 


5 1 سشاوةه 7 034 03 0 5 2 
وأنا 0 فى هذا الآمر من ألى »؛ وأكثر تردادأ فيه من جدى » 
وأحق ببذا الفضل من المولى والعرى 


ا 0 2 3 م 
ولنا بعد فى أنفسنا مالا ينكّر من الصبر تحت ظلال السيوف 


(0) م فقط ؛ ووها», 

22 ب ىام : «أصل » » صوابه فى ط . وق هج والرسائل : د أنا أصلل خر اسان ع , 

() ضرب بجرائه : استقر وثبت . وأصل الجران باطن عتق البعير . فإذا نرك واستقر 
قيل أل جرانه . 

4( بعامء مج الرمائل : و الحولة » » وهى بالحاء المهملة المفتوحة : التحول 
والتنقل » . وما هئا من ط 

2( مج والرسائل ؛ « وأيناء ٠‏ الشيعة » . 

(5) بعده فى الأصول : « وفيا بقية رجال الدعوة » » وهو تكرار لما سبق . 

62 ب » ط : و أعرف » » صوابه فى م » مج والرسائل . 


185 رسائل الجاحظ 


القصار ؛ والرّماح الطوال » ولنا معائقةٌ الأبطال عند تحط القناء 
وانقطاع الصفائح”' » ولنا المواجأة بالسّكاكين » وتاقٌّى اللخناجر 
3 


بالعيون . 


ونحن حماة تلم » وأبناة المضايق » ونحن أهل الثبات عند 
الجولة © والمعرفة عند اليرة0© » وأصحاب المشهرات 60 » وزينة 
العساكر وحُل الحيوش” ‏ » ومن عشى فى الرّمح » ويختال بين الصَفين. 
ونحن أصحاب الفتك والإقدام . 


ولنا بعد التَسلّقّ ونَقْبُ اللذن » والتقسي” على ظبات السيوف 9ع 
أطراةت ٠‏ الرماح ء ورضخ الجندل » وَهَنْم العُمد » والصَبرٌ تحث 
الجراح” * » وعلى جر السبلاح 99 » إذا طار قلبْ الأعراف ؛ وساء ظن 
الخراسانى . 


ثم الصَبرُ تحت القوبة » والاحتجاج عند المسألة » واجناع. العقل» 
0000 
وصسمه لاف ؛ وثبات القدمين » وقلّة التكفى يجبل العقاء ا 


60 الصفائح : جمع صفيحة » وهى السيف العريض . 

() فى الأصول » مج : ٠‏ الخيرة » » صوابه فى الرسائل . 

(") المشبرات : اللل الفاخرة الموسومة بالشبرة لحسا » كا فى الفائق لازمخشرى » 
عند حديث عمر : « وقد إليه عامله من المن وعليه حلة مشبرة »© : ط فقط : المشتبرات» . 

(4) الخل يكسر الحاء وضمها : جمع حلية » بالكسر » وهى كل ما حليت به أمرأة أوسيفاً 
ونحوه . ب فقط : « والحل الجيوش » » تحريف . 

(0) الظبات : جمع ظبة» وهى حد السيف والحنجر وما أشبه ذلك.ووب فقط : و ظياة » » 
وهو خطأ . 

)5ن فى الرسائل : « على لجرا 

(7) يقال أجره الرمح إجراراً » إذا طعنه به فثئ وهو يحره . 

(8) التكى : القيل والتقلب . والعقابان : خشيعان يشبح بينهما الرجل فيجلد . انظر 
اللسان ( عقب ) وجى الجنتين 00 


مناقب الثرك لم١‏ 


والبعد من الإقرار 2 ٠»‏ وقلّة الخضوع للدذّهر » والخضوع عند جَفوةٍ 
لفن » وجفاء الأقارب والإخوان. ولنا القتال عند أبواب الخنادق 
ورغوس القناطر؟ . 

ونحن الموث 2 عند أبواب الثّقَب » ولنا المواجأة فى الأَزِقّة » 
والصَّرٌ على قتال السّجون . قسن عن ذلك الخُلئِييّة©© والكيفية 


والبلالية » والحزبية » ونحن ن أأصحاب المكابرات2 3 ':وأرياب البيَات0© 
وقثل النّاس 9" ' جهاراً فى الأسواق والطّرقات . 


0 7 4 + 
ونحن نجمع بين السّلّة والمُزاحفة . ونحد”؟ أصحاب القنا 
رهام 322 8 
ل ما كنا رَجَالة »والمطارد القيصار ما كنا فرسانا”” . فإِنّ صرنا 
كم م ا روه 8 0000 
“فالحف القاضى » والسم العاف" , وَإِنُ كنا طلائع فكذّنا 
8 0000 5 2 
وذ 
لماء كما ثقاتل على الأرض”"" : ونقاتل فى القرية كما ثُقائل فى 


3 
المحلة . 

(1) ط : ومن الفرار » . 

9ع مج : « حفوة الزوار » بالحاء المهملة . 

649 ب فقط : « والروس القناطر » » ريف . 

(4) طائفة منسوبة إلى خليد . وف البخلاء 4١‏ - "4 : و فسل عتى الكتيفية والخليدية 
والحرببية والبلالية » . والظاهر أنهم طوائف من أهل الشغب والفوضى . م » ط : « الللدية » 
فإن حت كانت يضم الما وفتح اللام » فإن المبرد يجيز الحذف فى فعيل مضموم الفاء باطراد . 

(5) ط فقط : « المكابدات» بالدال , 

ف وكذا فى مج والرسائل . وفى ط فقط : « البيئات » . 

() ب فقط : « وفتيل الناس » » تحريف . 

(8) فى جميع النسخ : « وبين » ء والوجه ما أثيت من مج والرسائل . 

649 المطارد : جمع مطرد » بالكسر » وهو الرمح القصير . 

69 حع كين » وهم الذين يكنون ويختفون فى الحرب » وفى ط : « كينا» . 

(11) الأعاف : الوحى السريع + ويقال أيضاً الزعاف بالزلى .وى ب ومج : «الزعاف» 
بالزأى . 

. » م فقط : كما على الأرض‎ )1١١( 


144 رسائل اجاحظ 


ونحن أفتك وأخشب7 3 . وحن أقطع للطريق » وأَذكَرٌ فى التُخور و 
مع حسن القدود ء وجّودة: الخَرْط » ومقادير اللتى ؛ وحُسْن العمة ع 
والنفس المُرّة » وأضحاب الباطل والقعدة 50 ثم الخط والكتابة » ٠‏ 


مْ 
والفقه والرواية . 


: * 4 077 7 3 
ؤلنا بغدادٌ بأسرهاء تسكن ماسّكنا ؛ وتتحرك ما تح ركنا . والدثيا 
م 0 000 ره 0 1 كس 0 
كلها معلّقة باء وصائرةٌ إلى مَعْناها9؟ " » فإذا كان هذا أمرّها وقدرها 
3 ره ١‏ يي ع دهعم 0 
فجميمٌ الدنيا تبَع لماء وكذلك أَهلها لأهلهاء وفتّاكها لفتاكهاء 
عر عم 1 - 3 
وخلاعَها لخَلاعِها : ورؤساؤها لرؤسائها » وصَدّحاؤها لصّلحائها 
52 2 ع 3 .8 
ونحن تَربِيةً الخلفاءء وجيران. الوزراء3”© » ولدنا فى أَفْنيَ 
م 5 ١‏ 
مكنا" ء ونحن أجنحةٌ خلفائنا » فأَعَدْنا | بايم » واحتَدّيّنا على 
8 0 1 3 . م 
مام » فلسا توف بيواه » ولا نهم بخيرهم "أ ؛ ولم يمع فينا أحد 
2020 1 1 2 
قط من خطاب مُلكهم » ومن يترشح للاعتراض عليهم . فمن أحق 
2 7 0 1 
ِالأَمّرةِ » وأوى بِالقُرْبِ فى المنزلة من هذه الخصال فيه » وهذه الخلال 
4 
لشة ا 


إن ذهينا » حَنظك الله » بعقِب هذه الاحتجاجات » وعند مُنقطع 


(1) أى أشد غلاظة وخشونة . 

(0) جع ثغزاء وهو الموضع يخاف هجوم العدو منه . ب فقط : « الصغور » ء 
ريف . 

(0) ط فقط : , وأصحاب الفتوة» . 

(4) المغى : المتزل يقام فيه طويلا . مج والرسائل : و معناها » يالعين المهملة . 

(ه) ب : ووجير ان والوزراء» » تحريف . 

(5) الفناء : ساحة الدار » والجمع أفنية . ب:فقط : د أثنية » » تصحيفا . 

(69 مج والرسائل : « ولا نعراف بغيرهه » . 

)0( فى جميع الأصول : « ولم يطمع فينا أحد قط أحداً » صوابه فى مج والرسائل . 

(9) بعده فى مج والرسائل : يسم الله الرجن الرحيم » 


.. مناقب الكرك 184 


هذه الاستدلالات تُستعمل المفاوضة7 © -ممناقب. الأوال » والمقادنة©© 
بين خصاهم وخصال كل منت من هذه الأصناف + سلكنا فى هذا 
الكتاب سبيل. أصحاب الخصومات فى كتبهم » وطريق أصحاب 
الأهوا ء فى الاحتلاف الذى بيلهم . 

وكتابنا هذا إِنَّما تكلّفناه لذؤلّف بين قلومم ! إن كانت مختافة 0 
ولنزيد فى الألفة إنْ كانت مؤتافة ؛ ولنْخيرٌَ عن اتّفاق أَسباتهم » الججمم 
كلمتهم وإتسلم صَدورم ؛ وليعرف من كان لا يعرف مهم موضع 


3 


التفاوُت 2 التّسب 3 مقدان الخلا قَْ الحسب » العلا يغير بعضهم 


ق أ 


3-2 


مغير 34 ويفسذة تعرز بأباطيلَ موهة 4 وشبّهات مزورة 4 ف المنافق 
العليم » والعدو ذا الكيد العظيم قد يصور لمن دونه الباطل فى صورة 
7 8 3 

الحق» ويابس الإضاعة شاب الحزه20*© 


41 فا 
إل أنّا على جال2” ' » سسنذكر. جملا من أحاديثٌ رويناها » وأمور”© 
رأيناها وشاهدناها » وقصصاً تلقّفناها ٠‏ بن أفواه الحكاء وسمعناها . 


وسند كر 72 حفط لجميع الأصئاف من الآللات والأدوات » م 


سل عم 
ننظر أيهم ها شد استعمالا » ومها شد استقلالا » ومن فقي 02 


(1) ب : و يستعمل »م ء ط : « تستعمل » » وألوجه ما أثبت من مج والرسائل . 

220 35 يع الأصول : « والمقارية » » والوجه ما أثبت .وق 2 والرسائل 0 
«والوازنة» , 

(0) فى الرسائل فقط : « الى كانت مختلفة » . 

2 اب 6م : «ر ومفسلدة » » صوايه ق ط ع مج والرسائل . وى الأخير تين : دفلد 
يغير بعضمم مغير © ولا يفسده » . 

4 ب » م : « ثبات الحزم » » صوابه فى ط » بج والرسائل . 

(5) مج فقط ؛: وعلى كل حال » . 

(0) مء طفقط : و وأموراً» . 1 

(8) مج والرسائل : و كيسا » . والكيس » بالفتح : العقل » وتوقد الذهن , 


3 رسائل الجاخظ 


وأبقظ عيناً ؛ وأزكى نَفْساً » وأَشْدٌ 00 2 وعم و0 , وأكثر نفعاً 
فى الحروب وضرَاء وأدربُ مُربَةً » وأغمض: مكيدةً » ود احتراساً» 
وألطق احتيالًا » حنَّى يكون الخيارٌ فى يد الثّاظر فى هذا الكتاب » 
المتصفّحر معانيه » والمقلّب لوجوهه » والمفكّر فى أبوابه . والمقابل بين 
أَوّله وآخيره . ولا نكونٌ نحن انتحلنا شيقاً دون شىء » وتقنّدنا تفضيل 
بعض على بعض » بل لعلّنا أن لا تُخبر عن خاصّةٍ ما عندنا بحرفي 
واحد . 

فإذا دبّرنا كتابّنا هذا التّدبير » وكان موضوعاً على هذه الصّفة كان 
أبعد:له”؟ مِنْ مذاهب 'الجدال والمراء » واستعمال الخو 

وقد ظ ناس كثير أَنَّ أمهاء أصناف الأجناد لما اختل ضف الصورةٍ والخط 
والهجاءءأنَّ حقائقها ومعانيّها على حَسّب ذلك .ليس الأمر على مايتوهٌمون0". 

ألا ترى أَنَّ اسم الشاكرية” 2 وإن خالص فى الصورة والخط والهجاء 
اسم" الجندى فإنَّ المعنى فيهمًا ليس ببعيد » لأنّهُم يرجعون إلى معنّى 
واحد » وعلم واحد”؟ . والذى يرجعون إليه طاعةٌ الخُلفاء وتأييدٌ 
الشّلطان , 


وإذا كان9” امول منقولًا إلى العرب فى أكثر المعانى » ومجعولًا 


69 مج والرسائل : « وأبعد غوداً » . 

2 ب » م : و خواطرا » نحريف . 

4 وكذا فى مج والرسائل . وق م :و كأن العدلة » » وق ط : « كأن العدل له . 

2 ب : و اطوا» م ؛ ط : و المهواة» » صوابه فى مج والرسائل . 

)6( ات : ررتمو بوت 0. 

فق الشاكرية : هرب من الجتود . وق القاموس : « الشاكرى : الأجير المستخدم » 
معرب ب جاكر » . وابظر اليوان .1١٠ ٠: ٠‏ 

22 مج و ال سائل : و وعمل واحدع . 

(0) م وفإذا». 


مناقب الثرك لكل 


منهم فى عامّة الأسباب لم يكن بأَعْجبَ من جعل الخال والن)0؟ ع 


والحليب من الصمم » وابن ع الخ من القوم . 


وقد جعل الله ابن اللاعَنةٍ المولود على فراش البَغل منسوبا إلى أ مه 


4 
3 0 


وقد جل”" إسماعيلَ وهو ابن أعجميين عربي ؛ ؛ لأنَّ الله تعالى لا 
فتق انه بالعربيّة المُبينة على غير التلقين”” والتّرتيب » وقطره على؟ 
الفصاحة العجيبة على غير النشوء والتمرين » وسّلخ طباعه. من طبائع 
العجم » ونقل إلى بدنه تلك الأجزاء ؛ وركبه اخقراعاً على ذلك التركيب 
وسوّاه تلك التسوية » وصاعّه تلك الصيغة » ثم حَماه من طبائعهم » 


ومنعه من أخلاقهم وشمائلهم 2 وطبعه من كر مهم وأنفتهم وهموهم 


مه | 


على أكرمها وأسناها » وأشرفها وأعلاها » وجعل ذلك برهانا على رسالته» 
2 3 2 5 043 3 ل 
ودليلا على نبوته » وصار أحق يذلك اس 060 » وأؤلى بشرف ذلك 


الحَسّب . 
5 2 م 2 
وكما جُمل إبراهم م أب من لم يلد » فالبنوى خراسانى من جهة 


الولادة » والمولل عرف من جهة المدّعَى والعاقلة . 


ولو أحاط علمنا بأَنّ زيداً لم يخلق من تُجل عَمرٍ رو إلا عهاراً 
25 0 قا 


فياه عنه » وإِنْ أب عل أله ميو إلا مد ليه . 


)62 ب : و جعله الخال والداً» . 

2 25 الرسائل : « وقد جعلوا » . 

(0) م ء ط : « التعين » » صوابه فى ب . مج والرسائل . 

2 ب : « بهذا النسب » ء وفى مج والرسائل : فكان أحق بذلك النسب » . 

(5) فى الرسائل : لحن م لدم 

)6 ط : «١‏ يخلق إلا من نيجل عبرو » . فقط وهو تحريف . والنجل : النسل والولادة '. 


كل رسائل الجاحظ 


ا 


أَرضّعْتَهِمٍ . وى بعض القراءات :لآ وأزواجة أَمهائهم :»وهو أب لَه4)005 
على قوله : ل( هل بيك" إبراهم”" 24 وجّعل المرأة من جهة 0 ضاع 
أن وجل امرأةً الب أ] ول ادل من غيرها ء وجعل الرّاب وا .0 
جيل | الم ى كتاب الله أبآ . وهم عبيدة”؟ لا يتَقَلَّبُونَ إلا فيما 

وله أن ييجعل من عباده “من شاء عربيًا “ومن شاء أعجميًا ؛ ومن شاء 


قرشًا » ومن شاء زنجيا . كما أن له أن يجعل من شاء ذكراً ومن شاء 


اع 


أنثى » ومن شاء عَنْتّى ؛ ومن شاء أخرجه من ذلك”؟ فجيعله لا ذكراً 
ولا أنثى ولا خنثى . 

وكذلك خخلق لملائكة » وهم أكرمٌ على الله من جميع الخليقة . 

ولم يجعل لآدم"© أب ولا أما » وخَلقه من طبن ونَسّبه إليه » وخخلق 
حَواو”؟ من ضلّع_آدم » وجعلها له زوجاً وَسَكنا . 

وعَلّقَ عيسى من غير ذكر » ونسبه إلى أنه التى خَلقَه منها . 


32 3 السام 
وخلق الجان من نار السموم » وآادم من طين » وعيسى من غير 


(1) هى قراءة أب وعبد الله بن مسعود فى الآية 5 من سورة الأحزاب . انظر تفسير أبى 
حيان / كم 


() الآية م؟ من سورة الحج . 

[69 الراب : فاعل من ربه بريه ربا » معىر باه حتى يفارق الطفولية» كان ابنه أو لم يكن , 

(4) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة 5 الأنعام الآية 4لا : « وإذ قال إبر هيم لآبيه آزر » 
قيل أن آزر ع, إبراهيم وليس ابم أبيه . قال أبو حيان فى تفسيره ؛ : 154 : « وهوقول 
الشيعة » يزعمون أن آباء الأنبياء لايكونون كفار؟ . وظواهر القرآن ترد علهم ولا سما محاورة 

إبر اهم مع أبيه فى غير ما آية » . 

© ب فقط : ووه عبيد» » وف مج : ووم عباده » » وأثبت ماقم » ط والرسائل . 

(5) مج والرسائل : « أفرده من ذلك » . 

(69 مج فى الأصول : « فلم بجعل لآدم "2 والوجه ما أثبت . والأذى فق مج والرسائل : 
وخلق آدم فل يجمل له» . 

(0) ب )م: ورحوى». 


مناقب الثر لك عل 


ل 2 اس 2١‏ 
نطفة » وخلق. السماء من دان » والأرضَ من الماء . وخلق إسحاق من 


عاقر . 


وأتطق عيسى قى المهداء وأتطق يحي بالحكة وهو 2 3 عل 
سَلانٌ ينطق الطَيرٍ 2 ا الَْلٍ ٠‏ وعم الحفظلة من الملائكة جميع 
الألسئة حتّى كتبوا بكلّ خط » وتَطقوا بكلّ لمان وأ ب ع 


ابن 60 
بن أوس 2 . 


والمؤمنون من جميع الأمم إذا دلوا الجنَّةَ » 'وكذلك أطفاهم 


والمجانين ملهم 2 » يتكدّمون ساعة يدخلون الجَنّة بكلا م أهل الجنّة 2 
على غير الترتيب والتنزيل » والتعلم غلى 5500 ا فكث 
00 2 81 وركون - آٌ ر-7-7 احبنل . ١د‏ 


يتعجب الجاهلون من. إنطاق. إبماعيل بالعربية على غير تعللم الآباء » 
وتأديب الحواضن.؟ ! ش 


وهذه السألةُ يما سأل عنها بعضُ القحطانية » من لا علم له » بعضَ 
العدنائية 69 ؛ وهى على حال القحطائيّة أشد9 0 | 


فنا جواب العدناق فسَلِس النُظام » سهل المخرج » قريب المعبى ؛ 
أن بن قحطان لا يدّعون لفحطان 0 فيعطية الله تعالى مثل له هذه 
1 . 
الأعجوبة . 


وما الذى قَمَم الله بينَ الثّاس.من ذلك إلا كما صنع الله فى طينة 


(1) أهبان هذا : أحد الصحابة » ذكروا أن الذئب كلمه ثم بشزه بالرسول : انظ 
تفصيل ذلك فى ثمار القسلوب .#69 . وانظر :كذلك اليوان امكلم م 
لق 91+66 م والإصاية ملم 1 0 

() اب +م : « ليشن الننية » » ضواب قاط »امع والتسائن. + 

[(49 ص : «دوهى على القحطافى أشدى , 

4 ب فقط : « بنوة » بتقدم البآء + زيف . 3 1 

١١(‏ - رسائل الجاحظ) 


14 رسائل : الجاحظ 

الأأرض 290 ؛ :فجعل بعضها حجراً» وبعضٌ الحجر ياقوتاً» وبعضَة 
ذهباً » وبحضه تحاساً » وبعضه رضَاصاً » وبعضه © 3 وبعضه 
حديداً » وبعضه تراباً» وبعضّه قَكَارا . وكذلك الاجر : ال 
والزرنيخ » والمتك » والكبريت » والقارٌ » والثوتياء والتُوشاد © ع 
والمرقشيشا” “ء واليغناطيس 9 . , 


ب م 
ومن يُحصى عد جواهر الأأرض وأصنافٌ ا 


1 0 اه ره 02 2 8 
وإذا كان الأمرٌ على ما وصَفنا فالبَتوى29 خراساق . وإذا كان 
00 


الخراساق مول والمولى عربى ٠‏ ».فقد صار الخراسانى والبّتوئ والمولى 
500 62 ك علير اك 05 زهلفق 
والعرق شيكا واحدا. . وا 


. وأدق ذلك أن يكون الذى معهم 
خصال الوفاق غامراً لل مهم من خصال الخلاف» بل هم فى معتم 
الأمر» وفى كبر م ' وعمود النّسّب متّفقون . فالأتراك خراسانية غ 


)2و6 م فقط : « إلا كا صنع ف طينة الأرض » . 

(؟) الصفر + بالفم : : التحاس الأصفر :7 

(0) أنظر حواثى الحيوان " : بالا" ره : ووم . 

(4) الرقشيشا » هو ما يعرف بحجز الماركزيك ؛ كا فى مسجم أستينجاس 1818 . 
وقد .وردتق مج والرسائل : و المرقغيثا » بالثام بدِل الشين الثانية . كا وردت بالثاء أيضاً 
فى تذكرة داود عرضاً فى الكلام على « المغنيسيا » إذ يقول : م حجر كامرقشيثا » . وعقلاله 
رسا فى المعتمد لابن رسولا 4" بلفظ « مرقشيقا» . ْ 

(0) ذكرداوه فى تذكرته أنه يسبى حجر احقود وحجر'الحديد . وقال : « وأجوده 
اللازوردى الرزين الصاف « الجاذبٌ' لحذيد» . ومقله فى المعشمد لابن رسولا . 0 

(1) الفلز : جمبيع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها . ب فقط : 
د الفلل » » تحريف . 

(7) ط : «فالتبوى» » تحريت . وأنظر قا سيق فى 059 

(م) ط: وعريياً. 

دق بيع الأصول : « و الول مو ارب » واه فاج و رسال . 

: , ب فقط : ومعهع‎ )٠0( 

6 الكبر » ٠‏ بكسر الكاف وضسمها : الرقعة فى الشرف , 


مناقب الثر كك و1 


فى عزة 0-05 7 
وموالى الخلفاء قَضْرةً”” » فقد صار فضل الثَركِ إلى الجميع راجعاً » 


وصار شرفهم زائداً فى شرفهم . 

وإذا عرف سائرٌ الأَجنادٍ ذلك سامحت النفوس » وذهب التُعقيد : 
ومات الضّغن » وانقطع سب يالاستثقال ؛ فلبيبق لا التحاسدوالتنافس الذى 

لايزال يكون بين المتقاربين قْ القرابة » وى الصّناعة » وى المُجاورة . 

على أنَّ التوازر والقسام فى القرابات وفى ,بنى الأعمام والعشائر 
أفثى دأ من التَخادّل والتعادى . 

ولحب التناصر والحاجة إلى التعاون انغ بعض القبائل فى البوادى 
إلى بعض : ينزلون معاً » ويَظْعدون معاً . ومن فارق أصحابه قل » ومن 
تَصر ابن عمّه أكثر » ومن اغتبط بنعمته وتمنّى بقاءها والزيادةٌ 
فيها أكثر من بغاها الغوال”' وتمنّى انقطاعها وزواها : 
ولا بد فى أضعاف ذلك من بعض التّنافس والقّخاذل» إلا أن ذلك 


قليل من كتير . 


شد 5 كن 62 2 
وليس يكون”" أن تصفو الدنيا » وتنى 7 من الفَسادٍ والمكروه » 
8 ف 2 5 00002 
حتى موت جميع الخلدفة » وتستوى لاهلها » وتتمهك: ل 
هماه 2 
على ما يشتهون ويهوون ؛ لان ذلك من صفة دار الجزاء ء وليس كذلك 
و 1 
صفة داز العمل . 
)60 قصرة » بضم ألقاف »أى أدى إلهم. كا يقال هو ابن عمى قصرة » أى داق اللسب . 
)١(‏ الغوائل : المهلكات . ويقال بغيتك الثىء : طلبته لك وأمنيته . وى كعاب الله: 
« يبغونكم الفتئة » » أى يبتغونما لكر . 
[9ة وكذا فى مج . وف الرسائل : « وليس يجوز ». 
(4) ب : ١‏ أن يصفو الدنيا ويبق » م » ط : و أن تصفو الدنيا ويبق » ؛ صوابيما فى 
مج والرسائل . وثى الثى ء يتق نقاء : صارثقياً خالصاً . 
© 5 جميع الأصول : « وحى » » صوابه فى مج والرسائل . وى الرسائل أيفا : 
اغيم الخلائق » . 
(0) ف حبيع الأصول : « ويستوى لأهلها ويتمهد لسكالا » » صوابهقى مج والرسائل . 


ككل رضائل الجاحظ 


8 عه مم ان 


هذا كتَاب كتبته أَيَام امعقصم بالل" رض الله عنه وتَضَّر وَجَهّه » 
فلم يِضل إِلنه لساب يطول ذكرها9؟ ٠»‏ فلذلك لم أَعرِضٌ للإخبار 
عنهاء وأحبيت أن يكون كتاباً قَصُداً » ومذهباً عَدْلِ ولا يكونً كتاب 
إسرافي فى مديح قوم » وإغراقي فى هجاء آخرين ؛ إن الكتاب إذا كان 
كذلك شابَه الكذب”” وخالطه التزيّد » وبنى أساسه على التكدّف9© , 
وخرج كلامه مُخرج الاستكراو واق60 


1 0 


وأنفع المدائح للمادح » وأجداها على الممدوح ٠‏ وأبقاها 
وأحسثها ذكرا » أن يكون المديح صيدقاء وإظاهر حال الممدوح موافقا 
وبه لاثقاً » حت ىل يكرت من ال عن والواصي له إل ةي 
لبي عليه . 


ثرا 


إليه 


ان 


وأنا أقول.: إن كان. لا مكن ذكرٌ متاقب الأتراك إِلّا بذكر مثالب 
سائر الأجناد: فتَرلهُ ذكر الجميع أُصرّب 2 والآضرات عن هذا الكتتاب 
أحزم . 


(00 هو محمد ينْ“هارون الرشيد بويع بالخلافة بغد وفاة أخيه المأمون لسنة 14م . 
وتوف بسر من رأى سنة 917+ . وولى الخلافة بعده ولده هارون الوائق . 
هق مج و الر سائل : « يطول شرخها » ٠.‏ 
حرفق هذا ماق الرسائل. . وف أجميع الأضول : «شانهع فقط. ولى مج : «دشانه الكذب »م . 
)0( فى حميع الأصول 03 فىالتكلف» 0 ١‏ : ْ 
:1 التغليق + المراد به العلر ء كا يغلق الباب تفليقاً . وق' خيع الأصول وكذا فى 
مج والرسائل : « التعليق » » والوجه ما أثبت . : 


مناقب الترك 1 


وذكرٌ الكثير.من هذه الأصناف بالجميل لا يقوم إلا بالقايل من 
ذكر.بعضهم بالقبيح ؛ وهو معصية”'" وباب من: ترك الواجب . 
وقليل الفريضة أجدى عليناء لأن ذكر الأكثر بالجميل نافلة » وباب 
من التطوع ؛ وذكر الأَلَّ بالقبيح معصية » وباب من ترك الواجب . 


0 
وقليل الفريضة أجدى علينا من كثير التطوع . 


_ ع 92 و 3 8 
ولكل الناس نصيب من النقص » ومقدار من الذنوت » وإنما 
يفاض بكثرة المحايين وقلة المساوى . فا شيا على جميع المحاسن » 
والسّلامة من جميع :المساوى » دقيقها وجليلها » ظاهرها وخفيها » فهذا 
5 إفى 
لا يعرف فيهم ‏ . 
فإذا كان الخلطاءٌ من جمهور ' النامن وأهل. مايش 90 من دهماء 
الجماعة 6 " يرون ذلك واجباً فى الأخلاق » ومصلحدً فى المعاش ؛ وتدبيراً 
فى التعامل »على ما فيهم من مشاركة الجنأ للضّواب » وامتزاج الضعف 
. "2 7 
بالقوّة : فلسنا نشلك أَنَّ الإمام الأكبر”” ؛ والرئيس الأعظم مع الأعراق 
الكرعة 3 والأعلاق الرفيعة » واليّام فى الحلم والعلم » والككال فى العم 
والحزم ٠‏ مع التمكين والقذرة ؛ والفضيلة والرّياسة والسيادة ؛ والخصائص 
الى معه من التوفيق والعصمة » والتَأَبيَد وحُسن العوّة - م يكن الله 
لياجدّله . لباس الخلافة » ويحبوه يبهاع الإمامة” 3 ٠»‏ وبأعظم نعمةٌ 
() ب: نعصيه »م : و« معصية » ققط , وأثيت مافىط . 
2 فى جميع الأصول :« فهذا مايمرفؤنه » » صو ابه فى مج والرسائل مع سقو طكلمة ٠‏ فيهم » 
مهما . 0 و 
(0) فى جميع الأصول : م وأهل المقايس  »‏ وفى منج : :م وأصحاب المقايس » + وأثبت 
ماق الرسائل ‏ 
(4): ط فقط : رمن زعمام الجاعة ع . 
( 09 ب فقط : وفى أن الإمام الأكير 4 . 
(:) ب : و بهاء الإمامة ٠‏ » وفى مج والرسائل : « بتاج _الملافة » . 


1544 رسائل اجاحظ 

وأسبغها » وأفضلٍ كرامة وأسناها » ثم وَصَل طاعتّه بطاعته » ومعصيدّه 

معصيته » إلا ومعه من الحلم فى موضع الحم » العفو فى موضع العفو » 

والتغاقل فى موضع التُغافل » مالا يبلغه فصل ذى فضل » ولا جم ذى 
ونحن قائلون » ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلى العظم » فيا انتهى 

إلينا من القول فى الأتراك . 


زعم محد بن الحم وثمامة بن الأفرس ‏ ' والقامم بن سيار 
فى نجماعة ثمن يغشى دار الخلافة7” " ؛ وهى دار العامة2 ؛* ء قالوا جميعاً : 


40 
3 


مه 8 951 
بينا حميد بن عبد الحميد جالساً ومعه إخشيد الصغدى ' ء 
8 5 62 . 5 
وأبو شجاع شبيب بن بخار خداى” البلخى » ويحبى بن مُعاذ » ورجال 
من المعدودين اللتقدمين قَْ الغلم بالحرب. » من أصخاب التتجارب 
والمراس 4 وطُول المعالجة والمعاناة بصناعة الحزب 4 إِذْ خرج رسول 


2 0 
: المأمون فقال ثم : : يقول لكم مفترقين ومجتمعين ث0© 5" 


)62 ب : و الأشرث » » تحريف . وهو ثمامة بن أشرس الفير موك بل ثمير .كان زعيم 
القدرية ى زمات المأمون والمعتصم والوائق . وهؤ الذى دعا المأمون إلى الاعتزال : انظر الفرق 
بين الفزق ١١0‏ . وتروى عنه قصص تشير إلى استخفافه بالدين » من ذلك أنه رأى الئاس يوم 
جمعة يتعادون إلى المسجد. الجامع » لخوفهم من فوت الصلاة » فقال لرفيق له : انظر إلى هؤلاء 
الحمير والبقر ! ثم قال : ماصئع ذاك الغربى بالناس . تأويل مختلف الحديث 5١‏ . قتل: ثمامة 
فى زمان الواثق الذنىتول الخلافة من ٠9‏ - 9م78 . وقيل مات سنة 5١‏ . انظر الفرق ١59‏ 
ولسان الميزان ؟ : 4م وتاريخ بغداد لا : م34 م4١‏ 

(؟) ب :و يسار » » صوايه فى سائر النسخ والحيوات 4 :445 

(©) ط فقط : ومن يغشون دار الثلافة » , 

(4) ط فقط : ووهى دار الإمامة » . 

ف عم : « يتخشاد الصغدى » » وف الرسائل : ر شاد الصغدى » . 

(5) ب : ونجار خدأى » » وأثبت مافى م 2 ط » مج. وى الرسائل ٠ : ١‏ : «وريخارا 
خداى » . ْْ 


[(69 ص والرسائل : « فليكتب » . 


مناقب الترك 1 


رجل و منكم قغواه شيعه » يقول لكم, : ليما أحب إلى كل قائد منكو» 
إذا كان فى مائةٍ من نخبته وثقاته 7 : أن يلقى م ماثة ترك أو 
مائة خارجى ؟ 
0 7 2 زفق 5 00 م 5 5 
فقال القوم جميعاً :[ لآن ! نابى ماثئة تركى أحب إلينا من أن ناتى 
ماثةٌ خارج ! وحُمِيدٌ ساكت » فلمًا فرغ القوم جديعاً من حُجَجهم 
قال الرسول لحُميد : قد قال القومٌ فل واكتب قولك ؛ ول حجة 


لك لك أو غليك . قال * بل ألق مان نه خارجى حب إل ؛ لأَنَى وجدت 
الخمال الى تل ب لدم ا جميع القئلة عَيْر ا فى الخارجي , 
ووجدثها تامّة فى التدكئٌ فصل التركى على الخارجى بقدر قصل 


الخارجي على سائر المقاتلة . وذلك بان التركيّ اذ من الخارجى بأمور 
ليس فيها للخارجيّ دَعْرَى ولا مُتعلّق . على أَنَّ هذه الأمور الى بان مما 
التركي من الخارجى أعظ” خطراً وأفلٌّ تَفْعاً ما شاركه الخارجي فى 
بعضه . 

ثم قال حميد : والخصال. الى يصول با الخارجئ على سائر الناس : 
صِدقٌ الشّدَّةَ عند أَوَّل وهلة » وهى الدّفعة التى يبلغون نبا ما أرادوا » 


وينالون ما ما أَمُلوا . 
7 يضف 
والشانية : الصّبر على البّب7" » وعلى طول الى حا ى يُصبحوا 
5 : 4 5 [قكا 77 62 لع و6 
القوم الذين مَرَقُوا مهم غارين » فيهجمو “, عليهم وهم بسو 


(1) ب : «من نخبه » . وى مج والرسائل : « إذا كان فى عدته من صحبه وثقاته » . 

(١؟)‏ هذه من ط والرسائل . 

(م) الغبب : ضرب من العدو السريع . ب : و الحئب.» تحريف . 

(4) المروق:المرور بسرعة كا مرق السهم من الرمية. غارون:غافلون . ب:مغازين» . 

(0) بإافقط : و فهجموا ) 

(5) فى الأصول : ١‏ بشر » » ول وجه له . والوجه ما أثبت من مج والرسائل . وهو 
من قوطم : ناقة بسوء » بفتح ألبام : لاتمنع الحالب . وهذا مثل الضعف . 


3 5 8 3 
ولتم على وَصْم فيُعجلوا م عن الرويّة'" + وعن رد الس بعد 
مه 66 


الجولة” " والثرُوة » لا يظنون أو أحداً يقطع فى ذلك المقدارٍ من الزّمان 
ذلك المقدارَ من البلاد . 


3 0 َه ١‏ 6# ا »امي رج ار 
والثالثة آََ الخارجى موصوف عند الناس باثة إن طلب أدرّك » 
0 
وإن طلب فات . 


0 4" لك لك الى 8 000 ك4 
والرابعة : خفة الازواذ » وقلة الامئعة » وأنها تجنب الخيل” 2 
009 2 238 3 اعم 6 
وت ركب البغال » وإن احتاجت أمسّت بارض وأصبحت بأخرى” 3 
نهم قوم حين خرجوا م يخلّفوا الأموال الكثيرة » والجنانّ الملتفّة » 
1ت إففى 

والدور المشيّدة » ولاضياعاً ولا مُستعلات » ولاجوارى مطهمات » وأنّهم 
اسل م » ول مال معهمء فيرغب الجنذ فى قائهم » وإِنما هم كالطير 
0 00 م 20 
لا ثدخر » ولا بهم لغدٍ » وها فى كل أرض من المياه والبزور 
مَا يَقُوتها . وإن لم تجد ذلك فى بعض البلاد فأجنحثها تقرّب ها البعيدء 


وتسهل لها الحُرُون . وكذلك الخوارج اج لا متنع عليهم القِرى ى والطّم 97 , 


» ألومم : جمع وضمة » وهو كل شىء يوضع عليه الحم من خشب أو حصير‎ )١( 
. يوق به الأرض . و الحم على الوضم مثل لأضعف وعدم الامتناع‎ 
, فى جميع الأصول : « على الرؤية » »و الوجه ما أثبت عن هج و الرسائل‎ 2 
. ب م : « تعد الحولة »يلاه المهملة‎ )8( 
اب فقط بم الأزواج 4 تحريف . والأزواد : جمع زأد » وهو الطعام ولاسما فى‎ )4( 0 
. والسفر‎ 
. تجبها : تقودهاإل جنب البغال . والضمير لنؤارج‎ 6 0 ( 
. » ب فقط : ووأضحت بأخرى‎ )١( 
ب ءم : و أممع بدوتةزاو.‎ 60 
(2)دب رولا مم تعدو‎ 
.» بع فى حميع الأصول : ووالإرور )ع ولاوجه له : وق فج و الرسائل :م والأقرات‎ 
. لوق .مج والز سائل : « و المظعم » . والطم ع بالضم : الطعام‎ 


مناقب الثرك لق 


006 )6 8 2 امف 5 إرف 
فإِنْ بمتنخ”” عليهم فى بنات أَعْوح ”7 وبنات شَحَاجٍ7؟ © وخفة 


ع 7 27 1 20 3 

الأُقال: والقرّة علىطول الحَبّب ما يأنيها بأرزاقها . وأكثّرٌ م نأرزاقها . 
والخامسة : أن الملوك .إذا أرسلوا إليهم أعدام ليكونوا ى. خمّة 

3 مه قوم زحدى قله 

أزوادهم وأثقالم * وليَقْوّوا على التنقّل كقدٌ ٠م‏ يوا عليهم » 

ل 0 من الجند لا يقومون لمائ من الخوارج . وإن كتُفوا 


000 50 0 
الجيش وضاعفوا العدد”؟ كَقُلُوا عن طلبهم » وعن العَوّث إن طَلَبَهُمٍ 
ره 5 هف 0 2 
. ومى شاء الخارجى أن يقرب منهم ليتطرَقهي” ؛ أو لِيَصِيب 
ال 0 أو ك4 60 > 2ه (دلف 


ليثبتهم » فعل ذلك » ثقة يانه يغم عند 
الفرصة ورؤية العوّرة » ومكنه الحرب عند الخوف » وإن شاء كَبسهم 


ليقطع نظامهم » أو ليقتطع القِطعة منهم . 


. » فى الأصول : « تمتنع » » وأثيت ما فى مج . وى الرسائل «فإن مع‎ )1١( 

(0) ط : « أعواج » تحريف . وأعوج هذا : فرس كان لكندة ء إفأخذته بنو سليم فى 

بعص أيامهم '». فصار إلى بنى هلال . ولي ف العرب قحل أشير ولا أكار تسلا منه , 

(؟) بنات شحاج » هى البغال » لأنما تشحج يصوتها ٠‏ وفى مج والرشائل : « وبنات 
شحاج وبئات صبهال » . وينات صبال يعى بها الخيل فإن الصميل لا . وبئات صبال لم ترد فى 
اللسان ولا القاموس » ولكن وردت ف المزهر ١‏ : 8؟ه . 1 

(4) ب : ١‏ كقولم » » صوابهى م ء ط ومج والرسائل . 

(ه) “ب. : ب لاماية » تحريض 

(1) مج والرسائل : « وإن كثفوا الجيش بالجيش ء وضاعفوا العدد بالعدد.. 

[69 التطرف ؛: الإغارة هن حول العسكز . ب : د لينظ فينم » . م » ط :مر 
« ليتطرقهم » بالقاف » صوابه ف مج والرسائل . 

)6( الغرة. » بالكسر. : الغفلة . ب : « العراة » » صوابه فى م » ط »ء مج والرسائل . 

(5) أنبته : جرحه جراحة لا يقوم معها . وف الكتاب العزيز : « وإذ بمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ف الآية *٠‏ من الأثفال . وفى مج والرسائل : 
وم : 

. » ب ء مج : «فعل » بإسقاط وذلك‎ )1١( 

)0005 فى الأصول : «يقيم » » وأثبت ما فى مج والرسائل . 

(15) ألكيس: الاقتجام + كالتكبيس والتكيس . ب :د كيسهم » بالياء المثناة التحتية » 
تحريف . 


ا رسائل الجاحظ 


قال حَمَيد :.فهده هى مفاخرم وخخصاام » الى 5 كرِه القرّاد لقاعم . 


5 5 م 5 امس 1١‏ 
قال القاسم بن سيار : وخصلة أخرى » وه الى رَعَبت القلوب0© 
رمه كعك م 0 اه 7 9 
مَحَمَئْها"” » وتقضّت العزائي” 2 وقَسخْتها» وهو ما تَسْمِمٌ الأجِناءٌ 
0 م هو ما تَسْمع 
خ ىم 1 . 5 5 5 


إذا ما البخيل والحاؤر للقرى 
رأى الضيفٌ مثل الأزرق القن 7 
3 1 3 
هذه زيادة القاسم بن سيار . 


فنا حميد” فإنّه قال : 


فم الشّدةٌ فالشركئ ى فيها أحمة أقرّاء وأجع ‏ أمراً ؛ وأحكّم شأناء 


أن التركى ين أجل أَنْ تصدق ده ويتمكّن عزمّه » ولا يكون مُشْيَرَ 


لعزم » وثنقوم الخواطر » قد عَوّدٌ برذونّه أن لا ينقى وإن ثناه » أَنْ 
00 لفق 030 42 8 90 3 07 

فروجد0 إلا أن يُديره مره أو مرّتين » وإِلَّا فإِنّه لا يدع سَتْنَّه » 
68 07 3 27 2 07 4 

ولا يقطم رَجْضّ” » وإنما أراد التركى أن يوثئس نفسّه من البّدُوات2 3 


)١(‏ ط فقط : « أرعبت » . يقال رعب فلائاً رعباً : خوفه وأفزعه » كا يقال أرعبه 
إعاباً . 

2 أى ملأتها من الرعب . وفى م : « وجشها » » وف مج والرسائل : د وغلعها » . 

(5) ب : و ونقضما العزاتم » . 

(4) ب : و إذا ما انتيل » تحريف . وثى ط : و« إذا ما رأى الخيل المحاذى للقرى » 
تحريف أيضاً » صوابه فى م » ومج والرسائل . ب » م : « الصيف » بالصاد المهملة » تحريف . 
والمحفف : الذى جفف فرسه بالتجفاف » وهو ما جلل به من سلاح وآلة تقيه الجراح . وى ب : 
« المحفق » وق م » ط : «٠‏ الخفف » صوا يما فى مج و الرسائل . 

(ه) موط : ووأما حيد, , 

() ط فقط : « فلا ملا فروجه » تحريف . والفروج : مابين قواتم الفرس . وكى 
بملها عن الإسر اع وشدة العدو حب لاتكاد تظهر تلك الفروج للنظر . 

(0) ب فقط : «وركده » تصحيف . 

(8) ب فقط : « يويس » بالياء » تحريف . والبدوات : الخطرات والآراء تبدو وتظهر . 
ط فقط : و« البدرات » , 


مناقب الثْرك 1 


5 0 ِ 
ومن أن يعتريه التُكذيب”" بعد الاعتزام » هول اللقاء ‏ وحُبّ الحياة » 
أنه إذا علم أنه قد صيّر برذوتّه إلى هذه الغاية حتّى لا ينثنىّ » 
ًْ 8 عن 2ه 7 04 7 
0 
3 03 02 3 ل قا 0 
يريد أن يشبه نفسه شخب © الذى إذا رأى شد القتال لم يدغ 
رهة4 8 ل 3 
جُهْدا ولم يدر حيلة 2 ولينقى عن قلبه خواطر الفبرار » ودواعى 
الرجوع . 


4 34 ِ 9 
وقال : الخارجى عند اد إنّما يعتمد على الطَّمَان . والأتراك 


8 62 
تطعن طعن الخوارج 0 وإن شد منهم أل فارس فرموا رشقاً واحدا 


ا 
صرعوا أَلفّ فارس ؛ فما باي©© جيش على هذا النُوع من المل 
والخوارج والأعراب ٠‏ ليست لم رماية مذكورة على 7 الخيل » 

ى رك لوه 3 زنك 60 دده 
والتركى يرى الوَخْش » والتلير » والبرجاس » والناس ؛ والجدّمة 


ور 02 
والمثل الموضوعة 4 والطير الخا 510 3 ويرف وقد 39 فروج دابته 


)١(‏ التكذيب : الإحجام ٠»‏ يقال للرجل إذا حمل ثم ولى ولم مض : قد كذب عن 
قرله تكذيراً . 

(؟) العورة : موضع الخلل عند العدو . ويقال ببوت عورة » أى مكنة للسراق» للخلوها 
وأنها غير حريزة . وفى جميع الأصول : « بالعودة » . وأثبت ما فى مج والرسائل . 

() ف جميع الأصول : « بالتخرج » ء صوايه بالحاء المهملة كا فى مج والرسائل . 

( 4 ) ب فقط : « وليئق » بالقاثف » صوابه فى م » ط » مج والرسائل . 

(0) الرشق بالكسر : الاسم من الرشق » ورشقاً واحداً » أى وجهاً واحداً يجميع 
سيامهم . 

(5) ف يع الأصول » مج : « بثّى » » صواب رسمه من الرسائل . 

20 هذا مافى ب . و فى م » ط ومج والرسائل: « من الشدة » .0 

( 8 ) البرجاس » بغم الباء » سبق تفسيره فى ص 11/4 . 

(1) انظر ما سيأق فى 05م س 4 . 

, المحثمة » سبق تفسير ها فى ص 8" . ب فقط : « انحثة » » تحريف‎ )1١( 

. » مءط : «والطائر الخاطف‎ )1١( 


7 رشائل الجاحظ 


مديراً ومقبلا » ويَمْنَةَ ويّسْرة » وصَعُدا وسفلا » ويرى بعشرة 
3 4 5 2 الى ك0 7 7 ع« 2 7 
أسهه” قبل أن يعوق الخارجى سهما واحدا . ويركض دابته منحدرا 
2 32 6ه 3 
من سهل » أو متسفلا إلى بطن واد بأكثرٌ ما مكن الخارجى على بسيط 
لان ا 927 
والتركى له أربعة أعين” 2 : عيئان فى وجهه ء وعينان فى قفاه. 
2 8 2 1 # 
وللخارجى عيب فى مستدبر الحرب » وللخراساى عيب فى مُستقبّل 
الحرب . 
1 لتم ك5 و عد 1ه 449 8000 سم 
فعيب الخراسانية أن لخا جولة عند أول الالتقاء ' » فإِن ركبوا 
عن 0 682 سل 7 2 2 1 00 
أكساءهم © كانت هزعتهم » وكثيراً ما يُثوبون » وذلك بعد الخطار 
000 0 3 
بالعسكر» وإطماع العدو فى الشدة . 


. 5 5 لع رمه مص 3 
والخوارج إذا ولوا فقد ولواء وليس هم بعد الفر كر إلا ما لا يعد, 


3 7 3 0 
والتركى ليست له جولةٌ الخراساقّ » وإذا أَدبّرَ فهو السم الناقع » 
والحثف القاضى . لأَنّه يُصِيبٍ بسهمه وهو مُذْبر » كما يُصيب بسهمه 


0 1 مه زفق 
وهو مقبل » ولا يؤمن وهقه 


(1) انظرما سبق فى ص 701 . 

(9) ب : و لعشرة أسهم » محرف » م : « العشرزة أسهم » ؛ وهو خطأ » وى ط : 
( العشرة الأسهم )» وأثبت ماف مج والرسائل . 

(9) مج والرسائل : « والتركى أربعة عين » . وقد وردت و« أربعة » مؤنثة مع العين الموئثة » 
وهو وجه جائز فى العربية مذكور فق المطولات . وانظر الصبان » : 57 حيث ذكر ابن هشام 
أن ماكان لفظه مذكراً ومعناه مؤنقاً » أو بالعكس » فإنه يجوز فيه وجهان . 

49 م : « الألقاء» ؛ صوابه فى ب » ط.. 

(ه) الأكساء : جع كسء » بالشم » وهو مؤخر كل شيء . يقال ركب كسأه : وقم 
على قفاه . والمراد : أديروا وتأخروا . ب فقط : « كسأهم » » بالإفراد . 

() الوه » بالتحريك : حبل شديد الفتل يرى وفيه أنشوطة + فتوخذ فيه الدابة 
والإنسان . ب فقط : « رهقه » » نحريف . 


مناقب الثرك م" 


قال وهم علّموا الفْرسان حمل قوسين وثلاث قى » ومن الأأوتار 
على. > حَسَب ذلك0" , 


والتركي فى حال شَدَته معه كل شىه يحتاج إليه» لنفسه ء 
ولسلاحه » .ولدابّته » وأداق دايع © . فأمًا الصّبر على 'الب0© 
َه عع 2 - 
ومواصلة السّير » وعلى طُول السرى وقطع البلاد [ فعجِييُ جوع , 


2 ره 7 ع لاوم 3 59 
د63 : أن فرس الخارجى لا يصبر صَبْرَ بردذون التركى . 
والخارجى لا يحسن أن يعالج فر ِلَّا مُعالجة الفرسان لخيوهم 2 

داتركيي حدق من البّيطار » وأجود تقوعاً لبردُونو على ها يريد من 


01 8 0 2و4 3 
لسن ؛ وهو استنتجه » وهو رباه فُلواً » ويتبعه إن سمأة » وإن 


5 مامه 4 .428 3 

ركض ركضٌ خَلّفْه » قد عوّده [ ذلك ] حبّى عرفه » كما يعرف 
03 - جةم : 3 5١‏ 

الفرس : اجدم”” ٠‏ والناقة : حل”'© ء والجمل : جاو" . والبغل : 
8 عر 0 

له والحاك : سأ كا يرف الجر »الصو ا 


سس ا ااا ااا 131 

(00) مءط : وعل حشساب ذلك » , 

(؟) ب فقط : « وأداءة دابعه» + تحريف . 

(6) أنظر ما معى فى ص 86 . وفى ب : « الجنب » » تحريف 

(4) التكلة من مج والرسائل . 

(ه) ط فقط : وفظاهر ». 

[69 الراضة : جع رائض » وهو من روض الدابة ويسوسها ويذللها . 

(0) ب »ء م والرسائل : « وتتبعه إن سماه » » و أثبت ما فى ط . 

(8) التككلة من مج و الرسائل , 

69 أجدم » بوصل الطمزة بعدها جيم ودأل مهملة » وهو زجر الفزسن » ومثله م تدم » 
باهاء . وتى الأصول ء : « أجذم » بالذال المعجمة » صوابه فى مج ومعظم أصول الر سائل . :انظر 
دلا 

: يقال فى زجر الناقة : حل » وحل أيضاً أ. وأنقدوا لأ النجم‎ )20٠١( 

»* وقد حدوناها يحوب! وجلل #2 

(9) جام ع يكسر اماه : زجر للإبل . ودما قيل جاه بالتنوين » وكذلك جوه جوه 
يسكون الاء . ومثله جأ » وشأ ٠»‏ كا يقال جىء جىء : أمر ها بورود الماء وهئ على الموض , 
وجؤجز: ٠:‏ مر ا بورود بالماء وهى بعيدة منه» أوهو زجرلا لا أمر مزيورود الماء . وق م ء ط: 
«جأ» . وأثبت ماف ب » مج والرسائل . 


1 رسائل الجاحظ 


ولو حصّلت مُذَّةَ 2 مر التركى وحَسَبت أَيَامَه اوجدت جُلوسّه على 
. 7131 00 اطق 3 ملسم 50 
ظهر الآرض نادرأ والتركية يركب فحلا أو رمك » ويخرج غازيا 
أو مسافراً » أو متباعداً فى طلب صيد ء أو سبب من الأسباب » فتتبعه 
الرَمَكةٌ وأفلازها ؛ إِنْ أعياه اصطيادٌ النّاس اصطادً الوحش ء وَإِنْ أخفق 
منها واحتاج إلى طعام فصّدّ دابّةَ من دوابّه ‏ وإِنّ عَطِض حلب رمكة 
#2 
م 2 ع 5 2 
من رماكه 2 وإن أراح واحدة ركب أخرى » من غير “أن ينزل إلى 
الأرض . 
وليسٍ 2 الأرض أحدٌ إَ ويدنه ينتقض 72 ؟ عن اقتيات اللّحم 
وحده ب حبر » وكذلك دايّته تكتنى بالعنق 9 والعُشب والشّجر : 
لا يُظِلها من شمس » ولا يُكثها من برد . 
قال : وأما الصبر على الخيب”.ٍ قن التُخرييدة” ؟ ؛ والقرانقييةا 2 
والخصيان » والخوارج ؛ أو اجتمعت قُواهم فى شخص واحد ا وكا بتركى 
واحد . والتركى لا يبقّى معه مع طول الغاية إل الصمي” من دوايّه ع 
4 
والذى يقتله التركئ بإتعابه له . ويدْفِيو0 عند غَرّانه هو الذى لا يصبر 


60 نادراً » ساقطة من ب . وى م : ادر » محرف . وى مج والرسائل : « لوجدت 
جلوسه على ظهر دابته أكثر من جلوسه على ظبر الأرض » . 

(؟) الرمكة » بالعحريك : الأثى من الباذين . وق جميع الأصول : « قحل أرماكه » » 
وأثبت مافى مج والرسائل . 

(©) ينتقض : يفسد ومبزل . وق جميع الأصول : « ينتفض ع بالفاء » ولانوجه له . 

(؛) العتقر » كمصفر : أصل القصب والبردى والبقل مادام أييض مجتمما . 

(0) ب : «الجنب »» تحريف . وانظر 199. 

(5) الثغريون : نسبة إلى الثغر » وهو واحد ثغور الشام . ومن أشبرها : أنطاكية » 
وبغراس » والمصيصة . وأصل أهلها من الروم . 

(0) نسبة إلى الفرائق بالغم » يعنى بهم عمال البريد » ويبدو أنهم كانو من غير العرب . 
والفرانق : الذى يدل صاحب البريد على الطريق » معرب « بروانك » . ب » م : « والغز انقيين» 
ط : « والفزائقيين » » صواببما ما أثبت 

)م فى جميع الأصول : « ويبقيه » » وأثبت ما فى مج و الرسائل . 


مناقب الثرك كن 

.4 1 2 الى ا س© 
معه فرس الخارجى » ولا يبقى معه كل برذونٍ بخارى " » ولو 
ساير خارجيًا لاستفرغ جُهدَه”" قبل أن يبلغ الخارجى عفوة . 

والتركئ هو الراعى ؛ وهو السّائس ء وهو الرائيض » وهو الننخّاس9؟©, 
وهو البَيْطار» وهو الفارس . فالتركيّ الواحد أَمَةّ على حدة . 

قال : وإذا سار التركىّ فى غير عساكر الترك فسار القومٌ عشرةً أميال 
سار التركى عشرين ويلا » لأنّه ينقطع عن العسكر بمنة ويسرة » ويَصِعَدُ 
فى ذُرَى الجبال » ويَستبطِنُ قعورٌ الأودية » فى طلب الصيد » وهو فى 
ذلك يرى كل ما دب ودرج » وطارٌ ووقع . 

قال : والتركئ ل يمير فى العسكر سير لاس قط » ولا سارٌ مستقيماً 
قط , 
قال : وإذا طالت الدُلجة » واشتدٌ السّير » وبَعْدَ المنزلٌ » وانقصف 
الثّهار » واشتدّ التعب ء وشّكْل الناس الكلالٌ””؟ » وصمت المتسايرون فار 


لان يا 8 5 سل" 2 
يَنطقوا » وقَطعهم ما هم فيه عن التّشاغل بالحديث » وتفسغ9 كل 
00 7 م 7 هه 20 ٍ. 4 
شىء من شدة [ الحر» وجَمّد كل شىء من شدَة ]| البرد » وتمى كل 
4 ع ع جه عي 9 4 3 002 
جليد القوى على طول السرى أن تطوى له الأرض » وكلَّما رأى ضبان 
)١(‏ طفقط : « نجارى » » تحريف . 
(؟) هذا الصواب من م » مج . وفى الرسائل : « لاستفرغ وسعه » . وى ب : « لا استفرغ 
جهده» . وف ط و لايستفرغ جهده » » محر فتان . 
() ب ء م : « النحاس » » تحريف . والتخاس » بالناء المعجمة : بائع الدواب » 
سمى بذلك لنحسه إياها حنى تنشط . 
(4) ب : وولامدارتء» صوابه فى م » ط. 
2( فى جميع الأصول 03 الكلام » 0 ولا يستقم مع مابعده . و الصواب من مج والرسائل . 
والكلال : التعب والإعياء , 
(©6 التفسخ : عدم الطاقة وقلة الاحمال . م فقط : « وتفسح » تحريف . 
(69 التكملة من مج و الرسائل » لكن فى الرسائل : و وحمد » بالقاء . 
(0) الخيال : مانصب فى الأرض ليع أنها حى فلا تقرب . والخيال والميالة أيضاً : 
ماتشبه لك فى اليقظة أو الحم من صورة 1 


355 رسائل الجاحظ 
أو عَلماً أ استقرٌ به ».وظن أنه قد بلع المنزل.» وإذا بلغه الفارس: نزل 
وهو 0-0 » كانه ص محقون”" » يكن أنينَ المريض » ويستريح 
إل التغاؤب”" » ويتداوى مما به بالتمطّى والتضجع . وترى التركى فى 
تلك الحال » وقد سار ضِعصٌ ما ساروا » وقد أتعب مُنكبَيه كثرة 
60 » يرى يقرب © المنزل عَيْراً أو طَبْياً » أو عرّض له ثعلب 
أو أرنب » كيف يركض ركضٌ مبتدئ مستأيف , حنَّى كان الذى 
سار ذلك السّير » وتَعب ذلك الْتعبّ غيره . 

إن بلغ النَاسُ واديا فازدحموا على مُسلكه أو على قنطرته » 6 
برذوته فأفحمّه + ثم طلع من ن الجانب الآخخر كانه كوكب . وإن بانتهرًا 
إلى عَقَبَةٍ صَعْبة ترك السدي0" 5 » وذهب فى اليل صُعُدا » ثم تدلّ من 
مضع يعجز عنه الوَعِل.؛ وأنت تحسّبه مخاطراً بنفسه » لِنّذى ترى 
من ملع . ولو كان فى كل ذلك مخاطراً لما دامت له السّلامة » مع 


تتابع ذلك منه . 3 
)6 متفحج متفحج : قد فتح ما.بين رجّليه ؛ وذلك من تأثير طول الركوب .ابه و متفحح وما 
( متفجح » بتقديم الج على الحام » ولا مادة هذه فى العربية * وصواها ماأثبت من مج 
0 1 
62 محقون : قد أعطى الدواء بالحقنة . دق جميغ الأصول : ٠“‏ مجنون » » ضوابه ق مج 
والرشائل . 
(49 ب : « التناوب » » م » ط « التثواب » ء و الصواب ما أثبت من مج والرسائل . 


() التزع فق القوس : مد وثرها ليرى بسهامها . 


(0) ف حيع الأصول ؛ : « لقرب » باللام » والوجه ما أثبت . وف مج والرسائل : 
« قرب المتزل » . 


(5) بطنه بطناً : صرب بطنه , ب د فلن و ء بالقاء » صوايه يم ع ل ء بج 
والرسائل , ا 
(0) السان ء بالتحريك : نيج الطريق وعحجته .م ء طلا .«-المير » تحير يف . 


متاقب الثر لك ةم 


ل مم0 رن ا 22#عه إلى مم ع 7 00 اهف 
قال : ويفخر الخارجى بانه إذا طلذب أدزك » وإذا طلب قات 2.0 


والتركي ليبس يُحوّج إل أن يَقُوت 3 لأَنه لا يُطلَب ولا يرام . 
ومن يروم مالا يُطمع فيه ؟ ! 


3 
أ 


فهذا دليلٌ على أَنّا قد علمنا أ العلّة الى عمّت الخوازج بالنّجدة 


استوائ حالاتهم فى أَشْد الديانة9 ع واعتقادهم بأنَّ القعال دين ؛ لأُدَنا 
3 ٍ * 3 3 4 3ه 
حين وجدنا السجستالل » والجررء 00 4 والواق » والمغرق 4 والعغمانى » 
عه 00050 اه 3 00000 
والأزرق منهم والنجدى "2 » والإياضى » والصفرى " ٠‏ والمولى 
والعرق » والعجمىّ والأعراقٌ » والعبيد والنّساء » والحائك والفلاح » 


0 م 20 54 م ع 8 4 ا 300 
كلهم يُقاتل مع اختلافب الأنساب » وتبايّن البلدان ‏ علمُنا أن الديانة 


هى التى سوّت بينهم فى ذلك كما أَنَّ كل حجّام فى الأرض من أى 


جنس كان » ومن أهل أَىّ بلد كان » فهر يحب النبيذ . وكما 


(1) ف جميع الأصول : « ويعجز » > صوابه فى مج والرسائل . 

(649 مج والرسائل : و يدرك » , 

[9ة مج والرسائل : « ف الديانة » . 

(4) ب : «والحزرى» ط : (والخحزرى » » وأثبت مافى م ومج والرسائل . 

() نسبة إلى نجدة بن عامر » أو اين عاصم » الحتى . ويقال هم و النجدات ) أيضاً . 
وكان نجدة ممن خرج مع ابن الزبير ثم فارقه هو ونافع الأزرق من اللوارج » فصار نافم 
إلالبصرة ونجدة إلى العامة » وذلك فى سنة 84 . الملل والنحل ١6 : ١‏ والطبرى فى حوادث54. 
ثم صار إلى الطائق ثم إلى البحرين » ووجه إليه مصجب انيد عل بعد خيل فهزمهم » وظل 
خحس سئوات هو وتماله بالبحرين والمامة وعمان وهجر والعرض » ثم نتم عليه اليوارج 
فخاموه بد أن كان يسى أمير الؤمثين » وأقامو أبا ديك كم دقعل نجدة فى تلك 

. الطبرى و الفرق بين الفرق 507 والمواقف 559 . 1 

)2 الصفرية ؛ بشم الصاد : طائفة من الموارج » وهم أصحاب زياد بن الأصفر » ويقال 
.للم الزيادية أيضاً ٠‏ وقوهم كقول الأزارقة فى أن أصحاب الذنوب مشركون » غير ,أن الصفرية 
لا يرون قتل أطفال خالفيهم ونسائهم » وهم يرون ذلك . انظر أرافم فى اللل ١‏ : مم١‏ 
والفرق 7٠١‏ والسمعاق #954 والمواقف 548 ومفاتيح العلوم 15 والكابل 504 .اط : 
« والصفوى » تحريف . 1 1 

١4 (‏ - دسائل الجاحظ ) 


م رسائل الجاحظط 


أأضحاب لخُلقان”'" » والسماكين » والتَّخّاسِين والحاكة » فى كل بلد 


ومن كل جنس »ء شرار خلّق الله فى المبايّة والمعاملة . فعلّمنا ذلك 
أن ذلك خلقةٌ فى هذه الصّناغات » وبنيةٌ فى هذه التجارات » حبَّى 
صاروا من بين جميع الناس كذلك . 1 

قال : ورأيناة فى بلاوه ليس يُقاتل على دين » ولا على تأويل » 
ولا على مُلْك ولا على خْرَاجٍ » ولا على عَصبية » ولا على غيرَةٍ دون 
الحُرْمة » ولا على حميّة ولا على عداوة » ولا على وطن ولا على مَنْع 
دار”"" ولا مال » وإِنّما يقاتل على السَّلْب والخيارٌ فى يده . وليس يخاف 
الوعيد إن هرب » ولا يرجو الوَعْد إِنْ أبلى عذراً . وكذلك ه, فى بلادهم 


وهو الطالب غير المطلوب » ومن كان كذلك فإنّما يأخذ العفو من 
قوته ؛ ولا يحتاج إلى مجهوده , ثم مع ذلك لا يقوم له شى: » ولا يطمع 
فيه أحد : فما ظنّك ممن هذه صِمَثْه » أَنْ لو”© اضطرّه إحراج أو 


غره 


عبر" » أو غضَب أو تديّن » أو عَرضٌ له بعض ما يصحب امقاتلٌ 
المحاىّ من العلل والأسباب . 

قال : وقناةٌ الخارجى طويلة صّاكء وقناة التركى مطردٌ أ 
والقَنًا الجُوف القصار أَشدُ طعنةٌ » وأخف محولا . والعجم تجعل القّنا 


الطّوالَ للرّجّالة » وهى قا الأبناء”” على أبواب الخنادق والمضايق . 
)١1( <<‏ يراد بهم من يبيعوت الخلقان من الشياب » حم خلق » بالتحريك » وهو البالى . 

وانظر الحيوان ؟ : ه١١‏ 

(؟) اب ققط : ووميع دارع . 

(0) فى الأصول : « وعاداتهم » » وأثبت ماق مج و الرسائل . 

(4) ب ء م : « أولو» ط : و ولو » ء صوابه فى مج والرسائل , 

(ه) ب ءم : « إخراج أو غيره» ط : « إحراج أو غيره» » صوابه من مج والرسائل . 

020 المطرد » بكسر اليم : رمح قصير . 

(0) ب : « قناء » » وإنما تجمع القناة على قنوات وقنا وقنى » الأخيرة على وزن فعول . 
وق مج والرسائل : «قى الأبناء» . والأبناء سبق القول علييم فى ص 1519 . 


60 
000 
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والأبناء فى هذا الباب لا يّجرون مع الأتراك والخراسانية > لأنَّ 
الغالب على الأبناء المطاعنة على أبواب الخنادق » وق المضايق » وهؤلاء 
أصحاب الخيل والفرسان » وعلى أصحاب الخيل والفرسان يدور أمر 
الفروسية م القر والكرٌ . والغارس هو الذى يطوئ الجيش طى 
ك0 :, 2 هم رق الشّعر”؟ : وليس يكون الكين ولا الطّليعة 
ولا السّاقة إلا الكبارَ متها . وهم أصحاب الام المذتكورة » والحروب 


الكبار » والفتوح العظام . 
4 -- فصل منها 
ك3 3 و 0 202 
الشدعا إل طء٠‏ ع والح إليه» واله أبدّ مه )مل كزر ق القرإن 3 
والسح كلقن الوطن » والحنين و ا 00 شورا سراما 
7 2 1 3 32 
مخطوط فى الصحف بين جميع الناس » غير أن التركى الى 
الوا 
ذكرناها أَسْدٌ حثيناً » وأكثر نرُوع” 
وباب آخر ثما كان ا إل الأجوع قبل كُنَى العم“ والعاد 
40 سه 2( 
المدقوضة : وذلك أن ترك قوم يشتدٌ عليهم الحَضر والجق 800 34 


() ب » م : ١‏ الفروس » » صوابه فى ط . و فى مج والرسائل : « تدور الجيوش » 
)١(‏ السجل.: الصحيفة » والكتاب الكبير » والسجل : الكاتب أيضاً أو ملك يطوى 
كتبٍ بنى آدم إذا رفعت إليه » وبهما فسرت الآية الكرمة : « يوم نطوى السماء كطى السجل 
للكتب » فى الآية ٠١4‏ منالآنبياء . ب : « على السجل » » صوابه فى م » ط ومج والسائل . 

(9) مج والرسائل : « ويفرقهم تفريق الشعر » . 

(4) ف الرسائل فقط : « وليس يكون الكبين إلا ممم ولا الطليعة ولا الساقة » . 

)2( فى آيات كثيرة فيها ذكر « الديار » . ينظر لها المعجج المفهرس . 

(5) الأزوع والتزاع أيضاً : الحنين والاشتياق إلى الأهل والوطن . ب : « زعا » 
تحريف . وفى مج : م الزاعا » .' وأضل التزاع المغالبة » يقولون : نازعتمتى نفمى إلى هواها 
أى غالبتتى . كا يقولون تزع إلى أهله ووطنه تزوعاً . 

(0) بء م : «عزم الثافى» » وأثيت مافى ط - وف مج والرسائل : « قبل العزم الغابت » . 

(0) فى جميع الأصول وكذا فى مج : « الحضر » » وأثبت ثبت ماق الرسائل . 

© جم جثوماً : لزم مكانه فلم يبر حه . وهذه الكلمة ساقطة من ط . وى ب : «الحتوم » 
وى م : «الحتوم » » صوابها من مج والرسائل . 


5 


اق رسائل الجاحظ 


اي 3 0 ك0 8م60 5 
1 وطول: اللينث والمكث 3 وقلة التصرف والتحرلة 7 وأصل بنيتهم 


3 8 3 1 ىم 3 1 
. إنما. وضع على الحركة »وليس للسكون فيهم: نصيب » وف قوى أرواحهم 
3 06 0 5 2 7 زه 
فصل على ُوى أبدانهم + لأنهمأصحانبُ تود وحرارة » واشتمال وفطدة 0 
كثيرة خواطرحم » سريع لحلهم , ٠‏ وكانوا. يروث الكفاية مَعْجَرَةٌ ؛ وطُولَ 
: المقنام د 2 والرَّاحِة عق 2 ““والقناعة من قصر اطمة 6 ون ترك 
. الغرو يورث الدَّلّة , 00 


وقد قالت العرب فى مثلٍ ذلك : قال عبد الله بن وهب الرّاسوم © : 


وحب الْهَوَينَى يكسب النَصَبٍِ 0 


2 


5 َك 0 2 5 
وقال أكث بن صَيقَ :وها أحب أنى مكى: كل أمر الدنيا »> قيل : 
ولم ؟ قال : « أخاف عادة [متكرى 0 


1 فهذه كانت عِللَ الك فى حب المُجوع : والحنين إلى الوطن 

ومن أعظم ما كان يدعوهم إلى الشرود » ويبعثهم عل الرجوع ؛ 
ويكره عندهم المقام » ما كانوا فيه فن جهل قُوَادمم بأقدارهم » وقلّة 
معرفتهم بأخطارهم » وإغفاليهم موضمٌ الردّ عليهم ©" ٠‏ والانتفاع 


)600 ب »م : «والتحرق »اط : «والتحرف » ء صوايهما فى مج والرسائل . 

(؟) هذا ما فى ط . وى ب » م وامج والرسائل + د و اشتغال » بالغين. المعجمة , 

(5) البلدة يهم الباء وفتحها : ضد الذكاء والتفاذ والمضاء فى الأمور . » ونثلهما البلادة . 
ط » ومج والرسائل : م بلادةع , 

4( عقلة » بضم العين المهملة : أى تعقل صاحيبا وتحيسه عن الانطلاق . ط فقط : وغفلة . 

(0) الراسى : نسبة إلى راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد. وكان عبد الله هذا قد 
. خرج على على فى أربعة آلاف ٠‏ وبايعه الوارج لعشر خلون من شوال سنة 0م وقتل يوم 
المروان سنة مم كا فى الطبرى . وانظر التنبيه و والإشراف 5ه؟ وجهرة ابن حزم 385 . 

(1) م : وعارة العجز » . تحريف .و3 فى الرسائل : و أخاف المجرع , 

() الرد : التفع » من قوشم : هذا أرد من ذاك ٠‏ أى أنفع . 


عناقب الترك م 


' مهم ء ولأنهم حين جعاوهم أسرَة أجنادي م يقنعوا أن يكونوا ى 
الحاشية الخو ل وق غمار العامّة9؟ © ومن عُرْضِ العساكر + 
وأنفوا [ من ذلك9©] لأنفسهم ؛. وذكروا ما يجب للم ؛ ورا أن الضّم 
لا يليق وأنّ الخمول لا يجوز عليهم , وأنّهِمٍ فى الدُقام على من 


لومم 


8 ين مهم حقهم . فلما صادفاٍ ملكا حكيماً 


وا 
| يعرف حم 
وبأقدار الثاس عليماً لا عيل إلى سوع عادة »ولا ينح إلى هرَّى ء 

5 
ولا يتعصّب لبلدٍ على بلد » يدور مع التُدبِير حَيشُما دار” 
سه داش 5 0 0 كِ 
السرم 'حينًا أَقام .- أقاموا إقامة من مُنح الحظة”؟ » ودان الحو" ع 
00 5 000 62«( 5 
وتّبذ العادة » وآثر الحقيقة » ورَّحَلّ نفسه لقطيعة وطنه”" » وآثر 
الإمامة على مُلك الجَبَريّة » واختار الصّوااتٍ على الإلف 


7 5 0 


ثم اعلر بعد ذلك كلّه أن ؛ كل أمّة وقرنٍ وجيل وبنى أب 
وجدتهم قد 0 فى الصناعات » وفَضّلوا الناّس فى البيان » ,أذ 
فاقوهم فى الكداب0* ' أو فى تأسيس املك » أو فى البّصر بالحرب0© 
فإِذّك لا تجدهم فى الغاية وفى أقضصى النهاية » إِلّا أَنْ يكون الله تعالى 
قد سخَّرهم لذلك العنى بالأسباب » وقصرمم عليه بالعال التى تُقابل تلك 
)١(‏ وكذا فى مج . وف الرسائل : « حت جعلوهم » » بإسقاط « ولآنهم » . 


(0) الغار : جهع ثمرة ء بالفتح ء وهنئ الزحة من الئاس والمأء » وفى حديث أويس : 
« أكون فى غمار الس » » أى جحمهم المتكائف . وفى الأصول : « مارة العامة » صوابه فى 


مج والرسائل . 
(649 كلمعو الئل . 
“(4) طا: مع التدبير مادآر 6 . 


0 ذاماق 1 .وم : وهم الحظ» ء وق ب : زفهم الخط» . 

5 فى جميع الأصول : « ودار بالحق » ؛ واثبت ماق مج و الر سائل . 

(0) رخل نفسه لكذا"» إذا صبر على أذاه . وى حيع الأصول : « ووصل نفهه بقطيعة 
وطنه» » وأثيت ماق مج و الرسائل ١‏ 

(0) بوم : «وأفقوم فى الآقاب» » وفط : «وفاقوم» .و أثبت مافى مج والرسائل . 

(5) فى حيع النسخ : « أو فى النصر بالحرب » ء صوابه فى ج والرسائل . 


4 رسائل الجاحظل 


الأمور, تَصْلُح لتلك المعانى 'ء لأَنَّ من كان متقسَّم الهوى » مُشمَرَك 
الرَأَى : متشعّبَ النّْس0© غير موقّر على ذلك الشىء » ولا 
مهيّمْ له ء ل يَحذق من تلك الأشياء شيئاً بأَسْره » ولم يبلغ فيه 
غايته » كاهل الصين فى الصناعات » واليونانيين فى الحِكّم والآداب » 
والعربي فيا نحن ذاكزوه فى موضعه » والسّاسانٍ' فى الملك » والأتراك 


فى الحروب . 


98 جه 24 : . 7 4 
ألا ترى أن اليونانيين الذين نظروا فى الهِلّل لم يكونوا تجار 


ولا 2 ماع يكف 3 ولا أ عاب زرع وفلاحة 3 ويناع وءِ 5 
نهم د ا م بناع وعرس 6 
ع 2 ضف . شيم إهى 3 
ولا أصحاب جمع ومنع وكد . وكانث الملوك تف رغعهم » وتجرى 


عليهم كفايتهم » فنظروا نحين تَظَروا بأنفس مجتمعة » وقَوٌَةٍ وافرة » 


وأذهانٍ فارغة » حتى استخرجوا الآلاتٍ والأدوات » والملاهىّ التى تكون 
للع ا 5 َك 7 06 20 زفكى 
جماما للنئفس 34 وراحة بعل الكدء وسرورآ يداوى فرح المهموم 0 


فصنعوا من المرافق » وصاعُوا من المنافع » كالقَّرِسطُونات”" » والقَبّانات» 


60 الرسائل فقط : « ومتشعب النفس » . 

(5) مج والرسائل : و وآل ساسان » . 

(69 فى مج و الرسائل : « ومنع » وحرص وكد) 8 

(4) ب » ط : و تفزعهم » »> صوابه فق م والرسائل . 

2( القرح » بالفتح والفم : الجرح . ب:٠‏ فرج المهموم » م : « فرج المهموم » ط: 
« فرح الموم » » وأثبت ماف مج . وى الرسائل : « قرح الموم» . 

(1) فى الازهة الميجة لداود الأنطاى هامش تذكرة داود ٠١ : ١‏ : وعم مركز 
الأثقال مثل القرصطيون » يعى القبان » . كا جاء فى كتاب الثر بيع والتدوير ص م8١‏ سامى : 
« وخبرف عن القرسطون كيف أخرج أحد رأسيه ثلائمائة رطل زاد ذلك أم نقص » ووزن 
جميعه ثلاثون رطلا زاد ذلك أو نقص » . وانظر الحيوآن ١‏ : إل . ويبدو أنه ضرب من 
الميز ان القبان , 


مناقب الثرك 16" 


والأمْطرلابات” 2 وآلة الساعات ء وكالكونيا؟” ؛ والكسيران ©© 
والب كارع وكاصناف المزامير والمعازف ؛ والطبُ”؟ والحساب » 
والهندسة » واللحون » وآلات الحرب » وكالمجانيق » والعَرّادات 7 
والرّتيلات” ' :والدبّابات » وآلة التّقاطين » وغير ذلكتما يطول ذحره 60 

وكانوا أصحابً جكة» ولم يكونوا قَعَلةَ . بصورون الآ » وخر طون 
الأد ء يوون المُثْل ولا يحسنون العمل 03 ؛ ويشيرون 
إليها ولا مسونها . يُرَغون فى التعله”'" ؛ ويرعُبون عن' العمل . 


فأمًا سكّان الصين نهم أصحاب اليل وا والصياغة » والإفراغ 


ً# 5 3 11 3 
والأذابة : و الأأصضاغ العصية ) وأصحاتث الد*ط أذ 2 ؟ و اليصضاء 8 
2و 9 عن ا لم 0_7 ل و جر ل را 


(1) الأسطرلاب أو الأصطرلاب : مقياس النجوم » هو باليونانية : أصطرلابون . 
وأصطر هو النجم 3 ولابون هر الرآة . وق ييذى بعض المولمين بالاشتقاقات فى هذا المعئى مالامعنى 
له » وهو أنهم يزعمون أن لاب امم رجل وأسطر جمع سطر . وهذا اسم يوئاق » اشتقاقه 
من لسان العرب جهل و'تخف . انظر مقاتيح العلوم توارزى ص ١*4‏ واغيوان ١‏ :١2/؟‏ : 
000 . وقد وق صاحب القاموس فى هذا الوهم الذى نيه عليه الذوارزء ى فى مادة ( لوب  )‏ 

(0) ب » ط:و وكالكرنيا » وفى م: « والكرنبا » » وأثبت مافى مج والرسائل .وجاء 
فى مفاتيح العلوم: « الكونيا » بالواوكا أثبت وقال : « للنجارين يقدرون بها الزاويةالقائمة » . 

فق كذا فى يع الأصول . وفى مج : « وألكشتوان » » وف الرسائل : « وكالشيزان» . 

(4) فى يع النسخ « والبوكار» » صوابه فى مج والرسائل . والبركار : آلة هندسية مركبة 
من ساقين متصلتين » تثيت إحداهما وتدور حوها الأخرى» ترمم بها الدوائر والأقواس » وهى 
فى العامية المصرية « البر جل » » وف الفارسية : « يركار » . 

)2( مص والرسائل : « وكالطب ». 

(1) العرادة : منجنيق صغير . والمنجنيق : آلة ترى بها الحجارة ونحوها فى القتال . 
وانظر حوأثى البيان + : ١9/‏ . ط : « والقرادات » »نحريف . 

(7) انظر ما سبق فى حوأشى ١‏ : 54 

(8) ب فقط : «يطيل ذكره » » نحريف . 

(9) ع فقط : «الادات» » نحريف . 

6000 فى بيع الأصول : اليه 6 »6 صوابه ى الرسائل . وق مج : « ويصوغون الثال 
ولا تحسئون العمل به » . 

(11) مج والرسائل : وق العم » . 

فق هج والرسائل : « والنحت » . 


015 رسائل الجاحظ 


ل 0 - سا6 <> 01 5 ِ ع 00 
والنسج والدما»2 4 ورفق الكف 2 كل ىع يتولونه ويغانونه 4 


0 7 3 . أفق 
وإن اختالف جوهره » وتباينت صنعته » وتفاوت غ2 . 


٠. 5 0 .‏ 08 3 2 
. فاليونانيون يعرفون العلل ولا يباشرون العَمَّل + وسكان 'الصين 
١‏ م ع 0 
يباشرون العمل ولا يعرفون العلل ؛ لأن أولشك حكماك » وهؤلاء فعْلة . 
5 1200-5 اه م عه خا م 
وكذلك العرب لم يكونوا تجاراً ولا صناعاً » ولا أطباء ولا حشاباً 
7 7 1 ل و 2 27 ١‏ 
ولا أصحاب فلاحة » فيكونوا مهم 22 »ولا أصحاب زرع 3 لخوفهم 
ق 0 ٠‏ 6 0 2 
صَعَارَ البجرثية 4 . وم يكونوا أصحاب جمع وكسب » ولا أصحاب 
احتكار ا فى أيدهم : وطلب لا عند يرهم » ولا طلبوا”” المعاش م 


اد 


ا ال 0 2 ا 0 1 1 1 
لسسمة الموارين ورعوس المكاييل » ولا عرفوأ الدوانيق والقراريط ؛ ولم 
1 
يفتقروا الفقرّ الْمدقع الذى يَشْقَل عن المعرفة ‏ ولم يستغتوا العَبَاء الذى 
7 5 0ن( 3 بم 1 ه04 2 0 
يورث اليلد" » والثروة التى تحدث الغرة0 ؛ ولم يحتملوا ذلا قط 


8 


4 2 سك 2 
فيميت قلوهم 3 و عندبهم أانفسهم . وكانوا سكا فيافي 0 
0 مله عمجم 8 0 
وتربية الْعَرَاء » لايعر فون الْعَمَقَّ ولا اللَّعَق 9" ولا لسار ولا الكط 90 


)222 فى الرسائل : « والنسخ والحط » 8 

69 ثمنه » ساقطة من م . 

(©) فى حديث عائشة : «كان الناس مهنة أنفسهم » » مع ماهن ء ككاتب وكتبة » ويقال 
مهان أيضاً ككاتب وكتاب ؛ 

(4) الصغار ء بالفتح : الذل والفم . 

)2( ب : رولا طلب »,. 

(5) الغناء.». بالفتم : ند الفقر » وهو الفتى بالكسر والقصر.. ب : و الغنامتع م : 
ى القناء عن » وجههما ما أثبت من مج . وىط » والرسائل : « الغنى » .و البلدة 6 : يهم الياء 
وفتحها : ضد التفاذ والذ كاء والمضاء فى الأمور . وى ط : « البلادة » وفى مج .: زر التبليد ». 

(0) ب »ء م : « العزة » صوابه فى ط ومج والرسائل . والغرة : الغفلة 

2 ب : وأو تصغير » صوابه فى م » ط دامج : و »» .وق الرسائل : 
( ويصغر. ) . 0 1 

(5) الغمق » بالتحريك : الندى والرطوبة والوخامة . واللثق : الندى مع سكون الريج . 

(0) فى حيع النسخ : « الغلط » بالطاء المهملة» صوابه بالظاء المعجمة » وهو ضد الرقة 
79 الدلق والطيع والعيش » والمراد غلظ اطواء , 


مناقب الثرك م 
ولا العمن » ولا الم . أَذهان حديدة لك ونفوس منكرة .. 
حملوا حدم 2 ووجهوًا قواهم إلى قول الشعر » وبلاغة المنطق 
وتشفيق الغ 0 » وتصاريف الكلام » وقياقة البَثْر بعد قيافة الأثَّرء 
وحفظ التّسَب والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالأثار » وتعرف 
60 ؛ والبصر بِالحَيْل والسّلاح وآلة الحرب » والحفظ لكل ' 


مسموع » والاعتبار بكل محسوس:» وإحكام شأن المناقب والمثالب » 
5 007 000 1 0 
بلغوا فى ذلك الغاية » وحازوا كل أمنية ٠:‏ وببعض هذه 7 صارت 


0ن 
تفوسهم أكبر » وحممُهم أرفع » وهم من ,جميع الأمم 34 


ولأيّامهم أذكّر آ 
وكذلك الترك » أصحاب عَمل ) وسُكَانَ فياف » وَأَرباب مُواش :0 
54 3 

وهي” أعرابُ الْعَجَّمِ » كما أنَّ هيلا أكرادٌ العرب © لم تشغلهم 


الصناعات ولا التجارات »ولا الطب والفلاحة واهندسٍ 2 .ولا غراش 
م 


ولا د نيان » ولا شق أ أنهار » ولا جبايةٌ عَلتء ولم يكذ ن همهم غير الغارة 


والغرو والصيد 43 وركوب الخيّل 2 ومقارعة الأبطال 4 وطلب الغنائم » 


لك 9 : : 1 
وتدويخ البلاد. وكانت” ] هِمنُهم إلى ذلك مصروفة ؛ وكانت هذ 
لمعالى والأسباب مُسَخْرَةٌ » ومقصورةً عليها وموصولة باء أحكوا ذلك 

04 م ع 
الآامر باسره » وأتو | على آخره » وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم » 
نهم فى الحرب وفخرّهم ٠‏ وحدينّهم وترم . 
١ 3‏ 
فلما كانوا كذلك صارًوا فى الحرب كاليونانيين فى الحكة » 
() التمم :.الوخم » وه الوياء . 
22 مج والرسائل : و حداد » . 
و4 ب فقط : « أحدهم » » تحريف . 
(4) طفقط : « وتثقيف اللغة » » تحرزيف . 
(0) ط : «الآنوار » » تحريف . : 
(5) وكذا فى مج » لكن فى الرسائل : « وهمهم أرفع من بيع الأم وأفخر » : 
(0) ب : روالئركع. ك4 التكملة من م » بل » مج والرسائل . 


11 رسائل الجاحظ 


ويد المين : فى الصناعات » والأعراب فيا عددنا ونرّلنا؟ ء 
اسان 20 ق الماك والسياسة 5 


امه 


وما يُستَدَل به على أنّهم قد استقصّرًا هذا الباب واستفرغوه » 
وبلغوا أقصى غايته وتعرّفوه » أنَّ السّيف إلى أن يتقلّده متقلّد » أو 
يضرب به ضارب9" » قد مرَّ على أَيِدٍ كثيرة » وعلى طبقاتٍ من 
الصَنّاع » كل واحار منهم لا يعمل عمل صاحيه ولا يُحسده » ولا يدع 


ولا يتكلّفه لأ الذى يليب حديد السّيف ويجيعه ويصفيه ويهذيه 4 
5 5 3 1 9 ”3 امه 
غيرٌ الذى ده ويمطل 2 ؟ . والذى مده وعطلة2 غير الذى يطبعه 
4 8 © جه ازفى 2 4 1 دك 
ويسوى متنه » ويعم حييبته » والذى يطبعه ويسوى متنه غير 


الذى يَسقيه ويُرهفه» والذى يسقيه ويُرهفه ؛ غير الذى يركب قبيعته» 


7 0 6 07 2 2 7 
ويستوثق من سيلانه 7 3 والذى يعمل مسأمير السيلان » وشاربىٍ 
ل 6 ع0 : 8 : 
القبيعة 2 ونعل السيف37 غير الذى يلحت خشب غمده 8 والذى 
و 2 
ينئحثت خشب غمده غير الذى يدبغ جلده » والذى يدبغ جلده غير 


الذى يحلّيه » والذى يحلّيه ويركُب نصله غير الذى يَخْرِر حمائله . 


)00 ب فقط : « وأصل » » تحريف . 
(؟) ب ء م : «وئولنا» ط : «ونوعنا» » ص وابهما فق مج والرسائل , 

زفق مج والرسائل : « وكآل ساسان » . 

لق فى حميع النسخ : « ويضضريه ضارب » » صوابه فى مج و الرسائل . 

)20( المطل : المد والبسط . ط : «وعطه ؟». 

(51) ط: روعطه. 

(7) يقال سيف مشقوق اللشيبة : عرض حين طبع . ب فقط : « خشابته » . 

(8) بع م: وسوى». 

( 8 ) السيلان » بالكسر : سنخ قائم السيف » أى أصل مقبضه , 

)٠١(‏ القبيعة : ما على مقبض السيف من قضة أو حديد . والشاربان : أنفان طويلان فى 
أصل مقبض السيف . وى ب : « وشادى القبيعة » وفى م » ط : « وشاذى القبيعة » . 

6010 نعل السيف : الحديدة التى تكون فى 'أسفل جفنه من حديدة أو فضة ء وفى الحديث : 
« كان نعل سيف رسول الله صل الله عليهوس من فضة » .مج و الرسائل «٠:‏ ونصل السيف » . 


مناقب الثْرك 11 
وكذلك السَّرَجّ » وحالات السّهم والجعبة والرمح » وجميع السلاح مما هو 


كا 3 
جارح أو جنة 5 


والتركىّ يعمل هذا كلّه بنفسه » من ابتدائه إلى غايته ؛ ولا 
يستعين برفيق » ولا يَقرَّع إلى رأى صديق » ولا يختلف إلى صائغ. 3 
.2 1 6 


ولا يَشْغَل قلبه بوطاله وتسويفه وأكاذيب مواعيده وبعْرْم كرائه 


00 0 8 ره 2 0 8 
وليس فى الأرض كل تركى كما وصفنا » كما أنه ليس كل يوناق 
حكيما» ولا كل صيق احاذقا » ولا كل أعراهة شاعرً فائق) © » ولكن 


هذه الأمورٌ فى هؤلاء أع مم ؛ وفيهم أظهر وأكثر . 


3 
١ 


جم الأ و ا اتى من أجلها نظموا جمية معان الحوب » 
وهى معان : تشتمل على مذاهب غريبة» وخصالل عجيبة »فمنها م يُقَضَى 6 
لأهله بالكرم » ويبُّعد المّةَ » وطلب الغاية . ومنها ما يدل على الدب 
السّديد9؟ ء والرّأى الأصيل » واليطنة الثّاقبة » والبصيرة النافذة . 

أ ا ترى أنه ليس بد لصاحب الحرب من الحلم والعام » الحم 
والعزم » والصبر والكتان » ومن الثّقافة وله العفلة » وكثرة النجربة 0 
ولا بد من البصّر بالخيلٍ والعّي 9 ؛ والخبرة بالرّجال والبلاد ؛ 


دق م » ط : «خارج ) »صوابه فى ب » ومج والرسائل . 

(0) م طذ: «عمطله وتسويفه» . والمطل والمطال: التسويف وتأجيل موعد الوفاء بالثيه. 

(م) هذا الصواب من مج والرسائل . وى ب : « وبعزم كرائه » » وى م :« ويغزم 
كرائه » وى ط : «ويغرم كراء». 

(؛) مج والرسائل : ٠‏ قائقاً » . القائف : الذى يتتيع الآثار ويعرفها » ويعرف شبه الرجل 
بأخبيه وأبيه . وأثبت ماق سائر النسخ 

0( كذا فى مج والرسائل . وفى حميع النسخ : دق العلل » بسقوط الواو . 

(5) ف الأصول : « يغضى « بالفاء » وأثبت مافى مج والرسائل . 

() كذا فى مج والرسائل . وفى ب:٠‏ الأرب الشديد عيعوق م » ط: و الآدبالشديد» , 

(م) ب.: « فق الخيل والسلاح بت26 د مج : ( من البصر فى البيول والسلاح » 8 


1-5 رسائل الجاحظ 


١ 
, والعلم بالكان والزّمان والمكايد » ونا فيه صلاح الأمور كه"‎ 


والملك يَحتاج إلى أدلغر شداد : وأسباب يتان » ومن أمثنها 
سبباً » وأَعمها نفعاً »ما ثبته ىق نصابة © 2 وسَكنه فى قراره » وزاده 
ف بتمكينه وعائه » وقطم أسبابَ المطمعة ,فيه » ومع أيدى البّعْاة من 
الإشارة ليه » قضلًا عن البسظ عليه . 

قد قبا فى: مناقب جميع الأصناف بِجْمَل ما انتهق إليناء وَبَلمَه 
لما » فإِنْ وقع بالموافقة فبتوفيقي من الله تعالى وَصَنْعِهِ » عر ذكره . 


وَإِنْ قط دوذ ذلك فالذى قصّر »6 نُقَصانٌ علمنا ؛ وقلَّةٌ حفظنا» 


وأ © ٠.‏ فنا سن س2 ل والذى” '“نضمر من المخية والاجتهاد 
ِ القربة » فا لا نرج فاه ذلك إلى أنفسنا بلائمة . وبين التقصيز 
من جهة العجز وضَّعْف القرّة *" 1 

ولو كان هذا الكتاب من كُتب المناقضات.» وكتب المسائل 
والجوابات » وكان كل صنف من هذه الأصناف يريد الاستقصاء على 
صاحبه » ويكون غايئه إظهارٌ نفسه وإن لم يصل إلى ذلك إِلَّا بإظهار 
نَقْص أخيه وليه 2 لكان كتابّنا كبيراً » كثير الورق عظيماً . ولكن 
القليل الذئ يجمع لير رفن الكثير الذى يفرّق. 

ونحن نعوذ بالله من هذا المذهب ء ونسأله العون والتسديد ء إِنّه 


سميع قريب ء فَعَالُ لما يريد.. 


.» فى الرسائل : « صلاح هذه الأمور كلها‎ )١( 
. مج والرسائل‎ ٠ بت + زعابثته فى .نضابه غ م :"« ماتغبته » فقط'» صواهما فى ط‎ )8( 
. (م) ب ء م : وفا الذى قصر ينا » » صوابه فق ط ومج والرسائل‎ 
. » مج وألرسائل + و وسعنا‎ 2 
. » التكملة من مج ثزالرسائل . وق م : « وأما خسن » فقط . وى ط : ( وزبماحسنه‎ ١ 
. ط : « الذى » يطرخ الواو‎ 2) 
20 فج والر شائل : « وضعف العزم‎ 49 


بحجج النبوة يفف 
6 فصل(2) من صدر كتابه 


فى حجج النبوة 


الحمد لله الذى عرّفنا نفسّه : وعدّمنا ديئّه » وجعَلنا من الدعاة إليهء 
والمحتيجّين له . فنحن نسأله تام التّعمة » والعونّ على أداء شُكره ء وآنْ 
يوفّقنا للحن برحمته ‏ إِنّه ول ذلك » والقادرُ عليه » والمرغوب إليه 
فيه ؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


ثم إِنّا قائلون فى الأخبار » ومخبروت عن الآثار » ومفرقوت بين 
أسباب الشّبهة » وأسباب الحّجّة : م مفرقون بين الحجّة الى تازم 
الخاصّة دون العامة » ومُخبرون عن الصّرب الذى يكؤن الخاصّةٌ فيه 
حبجّةٌ على العامّة » وعن الموضع الذى يكون القليلٌ فيه أَحقّ بالحجة من 
الكثير » ولم شاعٌ الخبرٌ وأصلّه ضعيف ؟ ولم حَفىَ وأصلّه قوئ ؟ 
وما الذى يَؤْمَن من فساده وتبديله مع تقادّم عصره » وكثرة الطاعدين 
لان » وعن الحاجة إلى رواية الآثار » وإلى مماع الأحبار » وعن 
أخلاقي النّاس وآبائهم » ومذاهب أسلافهم » وعن مرير املك قبله © , 
وما صنعت ليام + بم ؛ وعن شرائع أنبيائهم » وأعلام رسلهم » وعن أدب 
حكانهم» وأقاويل أنتهم ونُهائهم» وعن حالاتٍ من خاب عن أبصارهم 
ق دهره » ولم كان الإخبار على التَامر2 ؛ أعيق من الكهان ؟ ولم 


, ب فقط : وفصل مها‎ )١( 
. (؟) كلمة و فيه » من ط فقط‎ 
. ب : «وعن سر الملوك قبلهم » » تحريف‎ )( 
. » ب » م : و عن الناس‎ 2 


ع زتائل. الجاجظ 


3 ماع 72 32 7 3 5 2 
كان الصمت أَثقلَ عليهم :من الكلام ؟.وما الضرب الذى يَُقدِرون على 
كانه وطيّه » والصَّربُ الذى لا يقدرون إِلّا على إذاعته ونشره ؟ 


وم اجدمعت الأم على الصدق فى أمور » واختلفت فى غيرها ؟ ولم 


حَفِطَت أموراً ونسيت سواها ؟ ولم كان الصّدق أكثر من الكذب ؟ 


ول كان الصَمت أثقل والقول أفضل و 


والعجب من ترك الققهاء تمييرٌَ الآثار ؛ وتَرْكِ المتكلّمين القول فى 


9 0 5 3 8 603 
تصحيح الأعبار » وبالأخبار يعرف. النَّاصُ النبى. من المتدتى”” اء 
والصّادقَ من الكاذب » وبا يعرفون الشريعة من السئّة » والفريضّة من 
38 الي 


النافلة 4 والختار مر 2 


باحة 3 والاجماجٍ من الفرقة 3 والشذوذ من 


الاسقفاضة 69 ؛ والرَّدٌ من المعارضة » والثَارَ من الجِنّة » وعامّة المفسّدةٍ 
ق 
من المضلحة2 0 


فإذا نزت الأخبار منازمًا وقسمشها » ذكرت حبجج الرسول صلى 


الله عليه ع 3 ودلائله وشرائعه وسته » ثم 


أقدارها » ورتبته تَبثها فى مراتبها» وقرّبت ذلك واخقصرتّه » وأُوْضحت 


سيت الآثارَ عل 


عنه وبِيّدِئه » حتّى يستوىّ فى معرفتها مَنْ قل مهاعُه وساء حفظه ؛ ومن 
كم سماعه وجاد حفظه » بالوجوه الجليلة » والأدلّة الاضطراريّة . 


ولم رد ق. هذا الكتاب تجممٌ حُجج الرسول عليه السلام » وتَّفْصيلّها 
لف 3 9 
| 


.-والقول فيها » ٠‏ لنقض مسها © أو لوَهن كان قى أصلها من ناقليها 


)020( يا: «المتزى” » باهمز 5 

)2 م فقط : و الإفاضة » . 

(*) مء ط : «والمصلحة ». 1 00 
)2( ب : « لبغض سبها » ط : و لبغض مسما » م : « لبعض مسبا» » والوجهما أثيت . 


حجج النبوة م 


والمخبرين عنها » أو لأَنَّ طعْنَ الملجدين نَهَكها وفرّق جماعتها » وتقض 
قواها . ولكن لأمور سأذكرها وأحتجٌ . 

وكيف تقصّر اليه عن لوغ الغاية ؛ وتنقّص عن الا30© ع ول 
تعالى المتوكّل نبا ؛ ومس أصناف البريّة ويج التّفوس على إبلاضيا”" 
وقد أخبر بذلك عن نَفْسه فى محكي كتابه ع ك0 " »حين قال : 
# هو الذى أَرَسَلَ رَسُولَه الهدى ودين الحق ليُظْورَه على الدينٍ كله ولو 
كره المُشْركون”؟ 4 . وأدنى منازل الإظهار إظهار الحجّة على من ضارّه 
وخالف عليه . 


الي ا 2 مه 


وقال عر ذكره : # يُرِيدونَ ليطفيعوا نور الله له بأفواههم والله متم 
ثور ولو كرِة الكافرون”'؟ 4 . 

وأَخْبَرَ أنه آَم الأحمر والأسود » ولم يكن ليأمر الأقصى إِلَّاُ كما 
ويأمر الغائب على الحاضر؟ » قال الله تعالى لنبيه 


7 3 ع اله م 4882 
عليه السلام : لإ وما أَرسَلْناك إلا كاقّةَ للنّاس بشيراً وتَذِير]9" 4 . 


يأمر الأدبَى 8 


3 


ا 5 © م 6 اسن امعدس ال _-0 
فاقول : إن كل مطيق محجوج” ) والحجة حجتان : عيان ظاهر» 


3 


. ب : «ويتقص عن العام » » والوجه ما فى م » ط‎ )١( 

(0) باء م : وعن إبلاغها » . 

(9) ب : وعن ذكره» » تحريف . 

(4) الآية : «” من سورة التوبة . وى الكتاب العزيز أيضاً :« هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكقى بالل شبيداً » . الآية 1؟ من سورة الفتح , 

(0) الآية م من سورة الصف . 

(5) كلمة « إلا » ليست فى - جنيع النسخ » كا أن كلمة : و يكن » ساقطة من ب . 

692 ذا الأول » والر سي : وإلة كا يأمر حاف ) ” 

(0) الآية م١‏ من سورة سيأ . 

(5) المطيق : القادر » والمراد المكلف . وى ط : « منطيق » .و المنطيق : البليغ. » و لاوجه 
له هنا . : 
٠١(‏ - رسائل الجاحظ ) 


لحف رسائل الجاحظ 


ا 5 0 5 340 زحفق 0 ٠.‏ 
وخبّر قاهر. فإذا تكلمنا فى العيان وما يفرع منه “فلا بد من التعارف 
فى أصله وفرعه منه . ولا بد من التّصادُق فى أصله » والتّعايُف ى 
فرعه . فالعقلُ هو المستدلٌ ؛ والعيان والخبر هما عِلَّة الاستدلال وأَصلّه» 
ومُحالَ كوثُ الفرع مع عدم الأصل , وكونُ الامعدلال9 مع عدم 
الدّليل . والعقّل مضمُّن بالدّليل » والدّليل مضمّن بالعَقّل » ولا بد لكل 


واحلٍ منهما من صاحبه © » وليس لإبطال أحدهنا وجة مع إيجاب 
2 3 0 
والعقل نوع واحد » والدليل نوعان ن : أحدهما شاهِدُ عِيانٍ يدل على: 


| ثم رجح الكلام إلى الإخبار عن دلائل الى صلى الله عليه وسلم 
وأعلامه » والاحسجاج لشواهده وبُرهانه » فأقول : 


8 8 لت (64 0 م جاه 
إِنْ السلف الذين جمعوا القرآنَ 7 فى المصاحف بعد أَنْ كان 

06 نل . 7 22 0 
متفرقاً ى الصدور » والذين جَمعُوا الناسنٍ على قراءة زيدٍ » بعد أن كان 


ع 02 عاميمه 


غيرها ‏ مطلقاغ غير محظور » والذين نوه وملعوه الريادة والنقصان 
لو كانوا جمعوا علامات الننبى صلى الله عليه وسلم » ويرهانّه » ودلائلّه 
5 5 3 7 32 1 

واياته وصدُوف بدائعه » وأنواع عبجائبه فى مَقَامهِ 00 » وعند 


مه 


دعائه واحتجاجه فق الجمع العظم » وبحضرة العدد الكثير الذى 


600 ب : و وما يفرغ » » تحريف . 

(؟) ب »م : وويكون» »؛ صوابه فى ط. 

() ط فقط : « من صاحب »© . 

(4) ب فقط : و جعلوا القرآن » . 

(0) أى غير قراءة زيد. 

[6©9 ألظعن » . بالفتح والتحريك : السير والارتحال . ب فقط : « وطعنه » بالطاء المهملة » 


حجج النبوة ”7 


لا يستطيع الشّلكّ فى و ل الغنى الجاهل ؛ والعدقٌ المائل . © لما اعماج 
)31 

اليوم أن يدفع كَوتها وصححة مجيئها” 2( »لا زنديق جاحد ؛ ولا ذهرى 
معاند » ولا متطرف ماجن » ولا ضعيفٌ ممخدوع ولا حَدَث مغْرور 3 
ولكان مشهوراً قَْ عوامنا | كشهرته 2 خخواضنا 4 ولكان استبصادٌ جميع 
أعياننا 2 حقهم | كاستيصارهم ق 0 ل تصاراهم سرمي 2 1 وجد 
لاجد مُوضمَ ط ع فى غنى يستميله0 » وق حَدثْ وه له 7 

ولولا كثرة ضعفائنا مع كثرة التّخعلاء فينا » الذين تَطَّقَوا سا 


واستعانوا بعقولنا على أغبيائنا وأغمارنا » لما تكلّفنا كَشْف الظّاهر » 
وإظهارَ البارز 4 والاحتجاج الوا 


إلا أنَّ الذى دعا سافنا إلى ذلك » الاتكالٌ على ظهورها واستفاضة 


ا 


مرها 8 
5 0 5 8 هه مس 2 وه ع ُ 
وإذ كان" ذلك كذلك فلم يؤت من أتى من جهالنا وأحداثنا » 
ع 
وسفهائنا وخلعائنا”” إِلَّا من قبّل ضعف العناية » وقلَّة المبالاة » ومن 


قبل الحداثة والغرارة » ومن قبل نهم حماوا على عقوم من دقيق 
الكلام قبل العلم بجليله ما لم تبلغه وهم » وتتّسع | له أصدورهم ؛ وتحمله 
أقدائُم » فذهبوا عن © مين وثمالا » لأَنَّ من لم يلم الجادّةٌ 
تخبط » ومن تناول الفَرعَ قبل إحكام الأصل سقط » ومن نرق بنفسه 


)62 ب : ووصعة بحجها» » صوابه فم » ط . 

(69 3 جميع جميع الأصول : « يستمليه » . واستملاه الكتاب : سأله أن هليه عليه . ولا وجه 
له هنا . 

5 مأ ط: رموه لهق. 

)2( ب »م : ووإن كان » » وأثبث مافى ط . 

(0) اللليع : المستبثر بالشرب واللهو ء وأصله الشاطر اللبيث الذى خلعته عشير ته وتبرءوا 
منه . ط : « وخلفائنا » » تحريف . 

(6) طفقط : وعن الحمق» » محرف » ”' 


لق رسائل الجاحظ 
وكدّفها فوق طاقتها0© » ولم يِتَلّ مالا يقدر عليه تفلت منه ما كان 
يقدر عليه . 

فإِذا كانوا كذلك فإِنّما أترا من قبل أنفسهم ولم يُوْتَوًا من 
سَلفهم 3 أو لذن الله تبارك وتعالى صرف أسلافنًا بنسيانٍ أو غيره ليمتحن 
يذلك عيرم فى آخخر الزّمان 3 وليعرّضَهُم لطاعته بالذبي عن ديله »2 
والاحتجاج لنبيه صلى الله عليه وسلم » وليجرى هذا الخيْرٌَ على يدهم » 
كما أجرى أكثَرَ منه على أيدى أسلافهم » لقلا يُبحّس أحد خليققه9© 
من العُلماء والفقهاء» ولأن يَحِعَلَ فضلّه مقسَمًا بين جميع الأولياء» 
وإن كان الأول أحق بالتقديم » والآيرُ أحقّ بالتأخير » للذى”" قدّموا 
من الاحرال ء وأعطزًا من المجوودء ولأَنّهم أصلّ هذا الأمر ونحن فرعه» 
والأأصل أحقّ بالقوة من الفرع ٠‏ وهم السابقون ونحن التابعون © وهم 
الذين وطّئوا لنا» وكلّقونا ما لم نكن لتكلّفه أنفسناء فتجرعو| 5ُوننا 


المرا » ومُنحونا روح م الكفاية . ولأن الله تعالى اخشارهم لصحبة 
نبيّه صلى الله عليه وسلم » ولأن القرآن َع بفضيلتهم ؛ والله تعالى 


5 عله من يعدم ء والذى جَمَمَ ساد © الذين جمعوا الْنَاسّ على 
قراءة زيد » دون أ بن كعب وعيد الله بن مسعود » والذين رأذا من 
ل لم 09 ين حي ال لسع مه 03 
قول عبد الله فى المعوذتين” ”' » وقول أفى فى سور الحفد والخلع 


() ب عم : وطاقته , 

(؟) عليه » ساقطة من ب . 

62 ب ع م : و لثلايسخس من أحد خليقته » , 

(4) ب عم : «لذين» » تحريف . 

(ه) الرار » بالقم : شجر مر . 

(1) أىوالله تعالى هو الذى بمع الأسلاف . 

69 انظر فى ذلك البرهات 1: 1ه؟ والإتقان ١‏ : 184 . وانظر لتعليل عدم كتابته 
للمعوذتين ولأمالكتاب فى مصحفه » مقدمه كتاب البانى نشرة آرثر جفرى ص » 4# © وت باو, 

(0) هذا التصويب من الإثقان السيوطى ١‏ : 184 . وفى يع الأصول ست 


حجج النبوة خض 
0000 8 
ومن تعلق الناس بالاختدلاف » فكانوا لا يزالون قد رأوًا الرْجِل 
يروى الحرف الْشادً » ويقرا بالحرف الذى لا يعرفوئه » فررًا أن 
1١ 0 2‏ 
تحخصينه لا يم إلا بحمل الناس على اللقروع عنده 07 34 المشهور فما 
بينهم ؛ وأتهم إن أم يشددوا قٌُ ذلك لم ينقطع الطمع © ولم ينزجر 
زف 3 
الطير”"* » لأ رجلا من العرب لو قرا على رجلٍ من خطبائهم ويلفائهم 
سورةًٌ واحدة » طويلة أو قصيرة » لتبيّن له فى نظامها ومخرجها “وق لفظها 
وطَبّعها » أَنّهِ عاجرٌ عن مثلها . ولو تحدى ما أبلغ العرب لظهر 
00" . 
عجره عنها . وليس ذلك”؟ فى الحرف والحرفين » والكلمة والكلمئين 


ألا ترى أَنَّ الناّ قد كان يتهيّاً فى طبائعهم » ويجرى على ألسنتهم 
أن يقول رجل منهم : الحمد لله وإنا لله » وعلى لله توَكلنا » ورينًا الل 
وحَسْبنا الله 5 الوكيل ؛ وهذا كلّه فى القرآن : غير أَنّه متفرّق غير 
مجدمع ؛ ولو أراد أَنطّن النّاس أن يولّْفْ من هذا الصّرب سورة 
واحدة » طويلة أو قصيرة ؛ على نَم القرآن وطَبّعه » وتاليفه ومخرجه 
لا قَدّر عليه » ولو استعان بمجميع قَحْطان ومَعدٌ بن عدنان . 


2 إج4 7 . 1 03 2 5 
راو بفهمهم وبتوفيت الله تعالى لم أن يحصنوه مما يشكل ؛ 


.6 مر ع 
ومكن أن يُفتعل مثله من الحرف والحرفين » والكلمة والكلمتين » 


: وسورق العرب » وو جهه ما أثبت من الإتقان . وانظر النصوص فيه . وجاءفى كتاب 
مقدمتان فى علوم القرآن ص 6 + « وأما ما ذكر عن أب بن كعب أنه عد دعاء القنوت : «اللهم 
إنا نستعينك» إلى آخره» سورة من القرآن» فإنه إنصح ذالكعنه فإنه كتبها فى مصحفه لا على أنها 
من القرآن » بل ليحفظها ولا ينساها احتياطاً » لأنه سمع البى صلى الله عليه وسل كان يقنت بها 
فى صلاة الوثر » . 

0600 ب : و المكروه عنده, » م : « المكروه » فقط » صوابهما فى فى ط . 

(0) م فقط : « الطين » . 

. ذلك » ساقطة من ب »© م‎ ١ 

9ع ب فقط : وفرأوا» . 


لوق رسائل الجاحظ 


1١ 2‏ 2 3 
وقد كانوا عرفوا الابتداعٌ الكثير”© على البلغاء والشعراء » وخافوا إِنّْ 


١ 
لم يتقدّموا فى ذلك أن بعتا عليه كنا تطرّفُوا على الرواية2؟© ع‎ 5 


لأَنّهم حين رآؤا كثرة الرُواية فى غير ذوى السابقة » ورأوا كثرة 
اختلافها » والغرائب التى لا يعرفوتها » م يكن ن ثم َ تحصين الى 


الذى عليه مدارٌ الأمر» وإن كانوا يعلمون أَنَّ الله بالغ أمره . 


المْلق أَبُهاء وأن 
بظاهر الحيطة » إِذْ كان على الناس الاجتهاد””” > وليس عليهم 
عِلم الغيوب . وإِنَّما ذلك كنحو ودج أبصر نبيًا يُحبى الموتى فعَرفَ 
صدقه ع فلمًا انصرف سأله عنه بعض من ل ير ذلك ولا صَحّ عنده » 
أن لا يكثمه » وإن كان يعام أن الله تعالى سيُعلِمه ذلك من قبل 


1 


م ليع هس ع اس 8 5 
فعل الأئمة أن تخوط هذه الأمّة » كما حاط 


و 


غيره )و وه ع ذكرةٌ سيُسوئه ّنه على به وكرهه . 


| أَنْ قراءة زيد عق بذلك » إِذْ كانت آخر العرْض » ولأن 


أَوَا أ 


ور 
الجمم الذين سيمُوا آتحر العرض أكثْرٌ من سمع أوْلّهِ » فَحملُوا الثّاسَ 
ماع 2 1 3 مره 93 
على قراءة زيد » دون ألى وعبد الله وإن كان الكل حَقَاء إذ كان رب 
0 3 0 3 2 3 
حق فى بعض الزمان أقطع للقيل والقال » وأجدرٌ أن يُمِيِتَ الخلاف » 
2 3 4 ره 
ويحسم الطمع . فتركوا حا إلى حق العمل به أحق . 
3 00 0 025 ع 2 
ولو أن فقيها رأى إطباق العلماء عل صوم يوم عَرفة » واستنكارهم 
الإفطار فيه » فافطرَ وأظهرٌَ ذلك ليُعلمهم موضمٌ الفريضة من النافلة » 
(1) ب : « أمتتاع الكثير 6 6م :”م المبتاع الكثير » وأثبت ما فى ط. 
(؟) المتطرف :الذى لايثبت على أمر. وى الأصول :« أن يتطرقوا عليه كا تطرقوا على 
الروأية » » مع سقوط « على الرواية » من م . والصواب ما أثبت . 
0 بوم : وأحاط , 


49 ب » م «٠:‏ وأن يعمل » » صوابه فى ط . 
© ب » م : و إذا كان »ع . وكلمة « على » ساقطة من ب , 


حجج ألابوة م 


آَ 


و حاف أن يلحق الفرضٌ على تطاول ليام م ليس فيه م كان 
مصيباً » ولكان قد ترك حقًا إلى أَحَقّ منه . 


وللحق درجات » وللخلاف درجاتٌ » وللحرام درجات . آلا ترى 
د لون المقعول أن يقل ويصفح ء وأنّهِ إِنْ قَمَلَّ قثَلّ بحق» وإِنْ 
صفّح صفح بحق ؛ والصفح أَفضَّلٌ من ١‏ 

ولو أن رجلا أخرج لك 


مرك و5 3 3 رام 2 1 8 
مله » أو طلق زوجته وما دخل مها لكان ذلك له » ولحق 


انق 3 5 08 
فعل 7" . وغير ذلك الحق أولى به . 


ا 


| 


» أو اقتذضى ديئاً له ساعة 


وكيف لا يكون أولى به وهو أحسن 3 والثواب فيه أعظر » وإلى 
2 5 
سلامة الصدور اقرب . 
9 3 عي 2 97 
وقد يكون الامرانٍ حسنين ع وأحدهما أحسن . وقد يكون الامران 
قبيحين ؛ وأحدهما أقبح . 


و 4 2 2 32 31 
وبعدٌ » فعلى الناس طاعة الأئمة فى كل ما أَمَرُوا به » إلا فها تبين 
ع2 3 م 2 
أنه معصية . فأما غير ذلك فإنه واجب مفروض » ولازم غير مرفوع . 
وعَلِمُوا أيضاً أنّهم لا بقن إلى آخر الزمان » وَأنّ مَنْ يجى2 بعدّهم 
لا يقوم مُقامهم 34 ولا يُفْصّل الأمور تفصيلهم 5 ولو عَرَفوا كمع ر فتهم 3 
وأرادوا ذلك كإرادتهم »للا أطيعرا كطاعتهم . 


3 


2 اكس م 2 4 سا ام 71 
وعلموا أن الأكاذيبَ والبدع ستكثر » وأن الفتن ستفتح ء وأن 


(1) بيتا » ساقطة من ب 2 م . 

(؟) ب ء م : « واقتفى » . ومح لالدين : وقت حلول أدائه . وفى ط : و« عند حلولأجله » 
[(49 ب »م : وولما دخل نياع ووجه هذه : روما يدخل بها » . 

وق ب )م : وطق فعله» 


غرف رسائل الجاحظ 


32 00 ءِِ 2 1١‏ 2 
الفساد سيّفشو » فكرهوا أَنْ يجعلوا للمتطرفين علّة7©» ولأهل الرّيغ 


كل 


حجة ١‏ 
هه 
بل لا شك أنهم لو تركوا الناس عاب يقرءون على حرفي فلانٍ 
وكل ما أجاز فيه فلان عن فللان لالحق قوم 2 آخر الزّمان مم ما ليس 


منهم » ولا يجرى مجراه ؛ ولا يجوز مجارّم . 
1 ٌ : 


5-- فصل منه قَ الاحتجاج الجمع 
على قراءة زيك 


3 


ولو كان زيدٌ من آل أى العاص » أو من عرض ببى أميّة » لوجد ابن 


مسعو 2 متعلّقا 8 
ولو كان بدلَ زيدٍ عبد الرحمن بن عوف لوجّد إلى القول سبيلا . 
ولو كان ابن مسعوج رجلا من بى هاشم لوجد للمّعن موضعاً . 
ولو كان عمان رضى الله تعالى عنه استبدٌ بذلك الرأى على عل بن 
أى طالب ب كرم الله وجهه » وسعلوٍ وطلحة والزّبير رحمهم لله » وجميعر 
المهاجرين والأنصار» لوجّد للتهمة مساغاً . 
3 


أخطاً خطة الحق”” ؛ وَعَجِلٌ على صاحيه . ا بنى آدمّ من 2 
نصيب » والله عز ذكره يغفر له ويرحمه . 


)60 فى يع الأصول : « للمتطرقين » . وانظر ماسبق فى حواثى ٠‏ م7 . 
(9) ب ب : وبل شك »؛ صوايه ىم » ط. 1 
(0) ب » م : « أخطأ خطه» مع سقوط كلمة « الحق» » والصواب فى ط . 


حجج ‏ النبوة ف 


7 همه كن 
والذى يخطى عهان ق ذلك فقد خطا عليًا وعبد الرحمن وسعداً 04 
اام 0 2 ١1‏ 
والزبير وطلحة 6 وعلية الصحابة 0 : 


ولو لم يكن ذا لك رأ عل عير » ولو لم يمكنه التخيير لقال فيه » 
ولو لم يمكنه زمن عئان لأمكته فى رمن نفسه » وكان لا أل من 
إظهار الحَجّة إن لم يَملِك تحويل الم » وكان لا أَقلَّ من التجربة 
إذ م يكن من النّجح على ثقة » بل لم يكن لعمان فى ذلك ما لم يكن 
لجميع الصّحابة » وأهل القَدَم والقدوة ومع 3 الوجه فيا صنعوا واضح » 
بل لا تَجِدٌ 3 صنعوا وجهاً غير الإصابة والاحتياط ؛ والإشفاق والنظر 
للعواقب » وحَسم طعن الطاعن 


03 ذف 5 
ول لم يكن ما صنعوا لله تعالى فيه رضاً”" للا اجتمع عليه أو 
هذه أول الأَمةِ وآنيرُها . وإِنَّ أمراً اجتمعت عليه المعتزلة والشّيعة > 
والخوارج والمرْجئة » لظَاهرٌ الصواب » واضمٌ البرهان » على اخدلاف 
أهوائهم » وبغيتهم لكل ما ورد عليهم . 
لم 8 8 و2 6 0 
فإن قال قائل : هذه الروافض. باسّرها تأبى ذلك وتنكره » وتطعن 


5 مركي 
فية » ومرى دتغييره 


8 2 3 ع« و 
قلنا : إن الروافض ليست هنا بسبيا ل » لأن من كان أَذَانه غير 


ٍ 
أذائناء وصلاته غير صلاتنا » وطلاقه غير للاقنا» وعدفه غير عتقناء» 


وحجنه غير حجدنا» وفتهاوٌه غير فقهائن؟ وإقامة غير إمامنا » 


. » ط : ووما عليه الصحابة‎ )١( 

69 م فقط : فيا صنعوا » مع سقوط كلمة « فيه» من ب ء م . وأثبت ماق ط . 
فرق ب » م : « لغيره » » و الوجه ما أثبت من ط . 

2( غير فقهائنا » ساقط من ب » م . 


نارق رسائل الجاحظ 


وقراءته غَيْرَ قراءتنا » وحلاله غَيْرَ حلالنا » وحرامه غير حرامنا » فلا 


000 
نحن منه ولا هوامئ3؟ , 


ولأَىّ شىءٍ حامّت”” عن قراءة ابن مسعود » فو الله ما كان أَحدٌ 
أفرطً فى العمريةٌ منه » ولا أَسدٌّ على الشّيعة منه » ولقد بلع من حبّه 
8 7 
لعمر رضى الله عنه أن قال : لقد خشيت الله تعالى فى حبى لعمر. فليم 
يُحامُون عنه وهو كان شجام”” لو أدركهم . 
/ا؟ ‏ فصل منه 
فآمن للَّهُ رجلا فارقّهم ولزم الجماعة » فَإِنَّ فيها الأَنَسّة والخيجة0©, 
ترك الفُرقةَ فإنَّ فيها الوَحشةً والشّبهة . والحمد لله الذى جَعلّنا لا نفرّق 
بين أثمتنا » كما جعلنا لا نفرّق بين أنبيائنا . 
فصل منه 


والذى دعانا إلى تأليف حجر الرسول وتظمها » وجمُع وجوهها 
وتدويتها - أَنَّها مق كانت مجموعةً منظومة » نَغِط لحفظها وتفهمها 
مَنْ كان عسى أن لا يَنْشَطَ لجمعهاء ولا يقدر على تَظمها » وجمع 
متفرقها » وعلى اللّفظ المُؤثر عنها”” » ومَنْ كان عسى أن لا يعرف 
وجه مطليها » والوقوع عليها . 


, ب » م : رولا نحن منه ولا هو منا» » صوابه فى ط‎ )١( 

(0) فى جميع الأصول : « جانب » » والوجه ما أثبت . وانظر ما سيآق . 

49 أصل الشجا : ما يعتّرض فى حلق الإنسان والدابة من عم أوعود أو غيرهما » ومنه 
قول سويد بن أبى كاهل ف المفضليات 1594 : 

وبرافى كالشجا فى حلقه عسراً مر جسه ما يتتزع 

وق م فقط : و سحام » تحريف . 

(١‏ الأنس » بالضم » والأنسة » بالتحريك : الطمأنينة . ط فقط : «الآنس». 

(0) كذا فى جخيع النسخ . وأراها « المأثور عنبا » . يقال أثر الحديث أثرا : نقله ورواه 
عن غيره » فهو مأثور . 


اجيج النبوة نرق 


0 00 
ولعل بعض الناس يعرف بعضها ويجهل بعضها 


ع 


7 ولعل بعضهع وإن كان قد عرفها بحقها وصدقها فلم يعرفهاأ من 
أسهلٍ طرقها ؛ وأقرب وجوهها'. 


ولعل بعضهم أن يكون قد عرف فنسى ؛ أو تهباون ا فَعَمى ؛ بل 


5 


1١ 
لا نشكٌ أنّها إذا كانت مجموعة م2 ع 4 مستقصاةً مفصّلة 3 أنه‎ 


سعزيد”"© فى بصيرة العال وتجْع الكل ان كان لا يعرف إلا البعض » 


وتَذَكّر الَّابىَ ؛ وتكون هُدَةَ على الطاعد © 


ولعل بعض من ألحَد فى دينه » وعمى عن رشده » وأخطاً موضم 
سي 42 كع 0 00 26 1 0 
عط أن يدعوه العجب بنفسه » والثقة بما عنده » إلى أن يلتمس 


30 »600 امه 7 

قراعتها » ليتقدّه”” فى تَقضها وإفسادها » فإذا قرأها فهمها » وإذا فهمها 

90 ره هه + 17 3 عع 

انتبه من رقدته ' » وأفاق ون سكرته " » لير الح وول الباطل » 
8 3 0 4 

ولإشراف الحجّة على الشبهة 7" » ولأ من تفرّد بكتاب فقرأه ليس 


2 3 1 
كمن نازع صاحبّه. وجاثاه © » لأنَّ الإنسان لا يُباهى فس »ع 


)62 من تحبير الخط والشعر ونحوها » أى نحسينه » ب » م : « مخيرة » صوابه فى ط . 

(0) ب »م : «سيزيد» » ضوايه فى ط . 

(©) فى.جميع الأصول : « ويجمع » و « يذكر » و « يكون »»صواببا كلها بالتاء كا 
أثبت . 

(4) ب فقط : و خطه» » تحريف . 

(0) ب » م : « ليقدم » » صوابه فى ط . 

(5) م فقط : و فإذا قرأها وفهمها انتبه من رقدته » , 

() ب عم : وعن سكرته » . 

49 ب فقط : « ولإشراق » بالقاف . 

(5) الاثاة : أن يجلس مع خصمه على د كبتيه لمخصومة . وفى البيان والتبيين * : 5 : 
« وبالأرجاز عند المتح وعند جاثاة خسم .وق ب عم : و« وحاثاه» » وى ط : « وجافاسي 
صوايهما ما ثبت 

60 سم : وتقسد ء صوايه قط 


شرق رسائل الجاحظ 


2 و : 3 8 
والحق بعد قاهرٌ له . ومع الثّلاى يحدّث التّباهى » وفى المحافل يقل 


ع 2 
الخضوع » ويشتد النزوع . 
5 20 7 * 7 3 
ثم رجع الكلام إلى حاجة الناس إلى اسيّاع الأخبار » والتفقه فى 
2 ع“ 3 1 -6 0 زهة عه 
تصحيح الاثار » فاقول : إن الناس لو استغنوا عن التكرير " » وكفوا 
حا 5 8 رهه مكن لاضف 7 0 
مكونه البحث والتنقير تقل اعتبارهم . ومن قل اعتباره قل علمه » 
7 3 1 و 048 3 ع « 
ومن قل علمه قل فضله » ومن قل فضله كثر نقصه » ومن قل علمه 
م 0 يي و 8 7 -ظ5 2 
وفضله وكثر نقصه ل يُحمّد على خيرٍ تاه » ولم يم على شر جناه » 
© 2 5 و م 357 5 مم 
ولم يجد طم العزء ولا سرور الظفر » ولا روح الرجاء » ولا برد 
اليقين » ولا راحة الأمن : 


ل 


وكيف يشكر من لا يقصد ؛ وكيف يلام من لا يتعمّد » وكيف 


23 ع لاعس 
يُقَصَّد من لا يعلم . وما عببى أن يبلغ قدرٌ سرور من لا يحسن من 


2 0 3 م © ) هه و 
السرور إلا ما سر به حواسه” © ومسّه جلده 6 


لخ د 7 لي جاسم 7 2 
:وكيف يانى أربح الافعال » وأبعد الشرين من ركب فى شراسة 
| © 7 7 ب 1 
السباع ” “وعباوة البهائم » 3 ١‏ لم يط الآلهَ التى ما يستطيع التفدقة 0 
بين ها عليه وله ٠‏ والعلم عصالجه ومفاسده » فيقوى مها على عصيان 


08 8 00 ان 
طبائعه 4 ومخالفة شهواته 4 وما يعرف عواقب الأمور 34 وما تاق به 


. فى جميع الأصول : « قد استغئوا عن التكرير » ؛ والصواب ما أثيت‎ )١( 

(؟) ب فقط : « وكفوا عن مئونة البحث والتنقير » . 

(649 ب » ط : « لقلة اعتبارهم » » صوابه فى م . 

(4) ب » م : و وحواسه » » والوجه حذف الواو كا فى ط. 

(5) ب فقط : رومس جلده ع . 

(©6 ب 6)م: دمن ركب فى شرارة السباع » ا طاء « من ركب شراسة السباع » 
صواهما ما أثبت . 

(0) ثم » ساقطة من ب . 

(4) باعم : وتفرقة», 


حجج النبوة خرف 


0١ 8 


.س9 * 3 
الدهور » وفضل لذ القلب على لذة البدن . 


إن سرور الجساهل لا يسن فى َنْب سرور العالم» وإِنَّ لله 
البهائم لا تعشر”” لذ الحكم العالم . 

وأَىّ سرور كسرور العرٌ والرّياسة ع واتّساعر المعرفة » وكثرة 
صواب الرّأى » والتجح الذى. لا سَبَبَ له إِلّا حَمْنّْ النظر والتقدم 6 
فى التدبينر » م م العلمً بالله وحدهة » وأَنّك بعر ض 0 والجاه عنده » 
وأَنَّه الذى يرعاك ويكفيك ؛ وأَنّك إذا عملت ال ؟ أعطالة الكثير » 
ومى تركت له الفانىّ أعطاك الباق » ومى أدبرت عنه دعاك » ومى 
رجعت إليه اجتباك » ويحمدك على حقنك » ويُعطيك على نظرك علنفسك 
ولا يُفِْيكَ إلا لِيَبْقيَّك”2 » ولا يُميتّك إِلّا ليحييك » ولا متك إلا 
ليعطيك . وأَنَّه لمبتدئ بالنعمة قبل السؤال » والناظر لك فى كل حال. 


وهذا كلّه لا يُنال إِلَّا بغريزة العقل .على أن | الغريزة لا تنال ذلك 
بنفسها » مما باشرته حواسها » دون انر والتشكر» والح والتصفح . 


ولن ينظر ناظرٌ ولا يفكر مفكُرٌ 7" دون الحاجة الى تبعت على 


00 ب : ووما يأق به الدهور » . 

[69 الفضل : الزيادة . وق ب » م : « وفضلة » »© وإما الفضلة والفضالة : البقية 
من الثىء » فالوجه ما أثبت من ط . 

(؟) تعشرها : تبلغ عشرها . ب » م : ولا يعشر » »© صوابه ما أثبت . وفى ط : 
« لاتعادل » , 

0 فى حميع الأصول : « والتقدم » . 

(ه) ب : وعلمت اليسير ». 

(69 ب »؛ ط : و ولا يغنيك » » وأثبت ماف م . وفى جميع الأصول : « إلا ليقيك م 
والمراد بالإبقاء هنا الإبقاء الأبدى فى الآخرة , 

(9) ب : «ولم ينظرنا ولا فكر مفكر » » صوابه ىم © ط . 


1 رسائل الجاحظ 
الفكرة”؟ » وعلى طلب الحيلة . ولذلك وضع الله تعالى فى الإنسان طبيعة 
الغضب » وطبيعة الرضا » وطبيعة البّخْل والسخاء » والجزعر والصبر » 
ا والإخلاص » والكِيْر والتواضع والسّخط والقناعة » فجعلها 
. د تفى © قوّة يي العقل در قوى طبائعه 
وشّهواته ؛ حتّى يكم ما اعوج منها0؟ » ويسكّن ما تجرّك » دون التّظر 
الطويل الذى يشدها » والبحث الشديد الذى يشخذها » والتجارب 
الى تُحنكها”” »؛ والفوائد التى تزيد فيها0© ٠‏ ولن يكثر النظر حتى 
2 الخواطر”؟ » ولن تكثر الخواطر حى تكثر شر السحوائج © » ولن 
تَبعْدة؟ الرّؤية إِلَّا لبعد الغاية وشدّة الحاجة . 


0 اللي ل ل رصلفى 0 8 
ولو أن الناس تر كوا وقدر قوى غرائزهم دم يهاجوا بالحاجة 
1 


على طلب مصلحتهم والتفكّر فى معاشهم » وعواقب أمورهم ؛ وألجئوا إلى 
قدر دو خواطرم الى تولّدها مباشرةٌ حواسهم ؛ دوك أن يُسوعهم الله تعالى 
نخحواطر الأؤلين 8 وأدبَ التلّف المتقدمين 3 وكنبَ رب العالمين 3 3 


أدركوا من العام إلا اليسير”"؟ ء ولا ميّروا من الأمور إِلّا القليل . 


. » ب فقط : وعلى الفكر‎ )١( 

68 ب فقط : «ولم يف » » تحريف . 

(*) يقال هذا الثىء لا يى بذلك » أى يقصر عنه ولا يوازيه . وف جميع النسخ : 
« لجميع » » والصواب ما أثبت . 

(4) ب م : وماعدا منها» » صوابه فق ط. 

(0) يقال حتكته التجارب : حتكا » بالفتم » وستكاً بالتحريك » و أحيكته وحتكته 
تحيكاً . واحتكيه : أى هذييه وأحكته . ب : والذى يحنكها 46م: د الى بحكنها ,» 6 »> 
صوامما قط . 

(5) ب » م: « الى يزيد فيها» » صواها فى ط . 

(0) ب ءم : «يكثر اللواطر » » وأثبت ماق طا. 
| (0) ب :هوم يكثر» صوابه فى م » ط» وف ب »م : وحتى يكثر الموائج » » 
وأثيت ماق ط . 

(4) ب : وولن بعد صوابه ف م » ط. 
)٠١(‏ م : وثر كوا قدر قوى غرائزهم » 
(011 ب : و السثر وم : و« التسثر » » صوابهما ط. 


حجج النبوة ليق 
ولولا أن الله تعالى أراد تشريف العالم وتربييّه7؟ » وتسويد العاقل 
ودقُمَ قدره » وأن يجعله حكيماً » وبالعواقب عليماً » لما سشّر له كل 
شى غ2 ولم يسسّره لشىء » وكا طبعه الطَّعَ الذى يجىة منه أَرِيب 
> كم ؛ وعالم حالم 
كما أنه ع كم لو لو أراد أن يكون الطفل عاقلا » والمجنون عالاً » 
لطبعهم طبع العاقل » ولسوا تسوية العالم » كما أراد أن يكون السيّع 
وثَّاباً » والحديدٌ قاطعاً » والسي اتا » والؤذام مقيماً ؛ فكذلك أراد0) 
أن يكون المطبوع على المعرفة علا ولي للحكمة حكيماً ؛ وذو الديل 
منتدلاً » وذو التّعمة مستنفعا م 0© 
فلمًا عم لله تبارك وتعالى أن الناس لا يُدركون مصالحهم بأنفسهم : 
ولا يُشعرون بعواقب أمورهم بغر اثْزهم ؛ دون أن يرد عليهم آداب المرسلين » 
وكتب الأولين » والأخبار عن القرون » والجبابرة الماضين - طبع كك 
قرنٍ من الناس على أخبار من يليه ؛ ووضع القن الثان دلي يُعلم به 
صدق خبر الأول ؛ لأ كثرة السّماع للأخبار العجيبة ؛ ولمعا الغريبة » 
مَشْحَذَةٌ للأذهان ؛ وماد للقلوب » وسبيٌ للتفكير » وعِلَّة لتقي 0 
عن الأمور . 
وأكثر النّاس سباع أكثرهم خواطر» رم تحواطر أكثرهم 
تفكراً » وأكثرم م تقر أكثرم علماء وأكثرم علماً أرجحهم عملا . 
كما أن أكثر البصراء رؤيةً للدُعاجيب أكثرهم تجارب”” » ولذلك 


)6 ب عام د دوكر تييه ل 

22 أزاد » من ط فقط . 

(©) ب » م : « والدليل مستدلا والنعمة مستفعاً يبا ء صوابه فى ط . 
(4) ب عم : « للتبقير » » صوابه فى ط . 

(©0 فى جميع الأصول : «تجارياً» » والصواب ما أثبت 


1 رسائل الجاحظ 


صار البصير أكثر خواطر”؟ من الأعمى » وصار السميع البصير أكثر 
خواطر من البصير . 

وعلى قدر شِدَّة الحاجة تكون الحركة ؛ وعلى قدر ضَعْفْ الحاجة 
يكون السّكون » كما أَنَّ الرَّاِىَّ والخائف دائبان » والآيس والآمن 
وادعان . 

وإذا كان9" الله تعالى لم يلق عباده فى طبع عيسى بن مريم » 
ويحبى بن زكرياء وآدم أَنى البشر » صلوات الله عليهم أجمعين » 
وخَلَقَهم مقو 600 » وعن درك مصالحهم عاجزين » وراد منهم 
العبادة » وكلّفهم الطّافتة©» وتَرَك العنان” *للأمل البعيد » وأرسل إليهم 
رسلّه » وبعث فيهم أنبياةه » وقال : # لِثلّا يكون لئاس على الله حجة 
بعد الرسا 29 ”4 » ولم يُشهد مُشهد أكثْرٌ عباده حُجَّجَّ يليه" عليهم السلام ؛ 


3 4 3 
ولا ضرم" عجائب أنبيي 00 »ولا أسمعهُم احتجاجّهم » ولا أراهم 
00 2 2 يرهم (66 28 
تلبيرهم 5 م يكن بد من أن يطلع المعاينين على أخبار الغائيين » 
وآن يسخّر أسماع 7" الغائيين لأخبار المعاندين : وآن يخالف بين طبائع 


)6 ب » م : « خواطرا » فى هذا الموضع وتاليه » صوابه فى ط . 

(0) ب : «وإن كان» » تحريف . 

(©) ط فقط : و نأقصعين 6 . 

(4) كذا فى حيع التسخ . والمراد : مايطيقون . لا يكلف الل نفسا إلا وسمها . 

(0) العنان : السير أو الخبل الذى "مسك به الدابة . و إطلاق المنان هنا كتاية عن اتساع مدى 
الأمل . وى جميع الأصول : « العيان » » والوجه ما أثبت 

(1) الآية ١56‏ من سورة النساء. 

49 ب 6م : و وحجج رسله » » صوابه فق ط . 

00 ب : وولا أخير »م : دولا أخضر » » صوابهما قط . 

(9) ب » م : « يطمع » » وجهه فى ط. 

)٠(‏ ب .م : و يسحر » ء صوابه فى ط. 


حجج النبوة 84 


3 5 1 3 
المُخْبرين » وعِلَل .الناقلين ”© » ليدلٌ السامعين » ومن يجيب من 
60 

سر 


على أن العددّ الكفيرٌ المختئى العلل » المتضادّى الأسباب » المتفاوق 
اليم » لا يتّفقون على تخرص 'الخبر فى المعبى الواحد”؟ » وكما 
لا يتّفقون على الخبر الواحد على غير الثّلاق والتراسل إلا وهو حق . 
فكذلك 640 لا مكن مثلّهم فى مثل عللهم الثّلاقى عليه 3 والتراسلٌ فيه . 

ولو كان تلاقيهم مكناً. وتر اسُلّهم جائزاً لظهر ذلك وفشاء 
واستفاض وبدا. 


ول كان ذللء كن ك1 ويه 5 الس 
ولو ذال ذللتث أيضا تمكناً » وكان قويًا متوهّماً لبطلت الحُجة » 


ولنقضت العادة 7ك ولقسّدت العبرة » ولعادت النَّفْسُ بعلّة الإخبار 
جاهلة » ولكان للناس”؟ على الله أكبرٌ الحجّة . وقد قال الله جل وعز : 
( للا يَكُون للنّاس عَلَ اللحْجَة بَعْدَ العال ٠‏ إذْ كله طاعة 
رَسله » وتصديق أنبيائه ورسله وكتبه0© » والإمان بجنته وناره » ولم 
يضَعْ لم دليًا على صدق الأخبار » وامتناع العَدَط فى الآثار » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً . 


. ب الفقط : « وعلى الناقلين » » نحريف‎ )١( 
.6 (؟) ط فقط : « ومن بحبب‎ 
لايتفقون‎ « : ١١ التخرص » المراد به الحزر والتقدبر والفهم . وسيأق فى م4١ س‎ )( 
. على تخرص الخبر الواحد فى المعنى الواحد فى الزمن الواحدع‎ 
. ب »ء م : « فلذلك » » صوابه فى ط‎ )4( 
(ه) ب »م : « ولانقضت » » تحريف‎ 
. ب : « الناس » » محرفة‎ )5( 
. من الآية ه5١ من سورة النساء‎ )0( 
.» ط : د إذا كلفهم‎ )0( 
. ب : « أنبيائه وكتبه » م : « أنبيائه ورسله » » وأثبت النص كاملا من ط‎ 49 
رسائل الجاحظ)‎ - 15( 


1 رسائل الجاحظ 


١‏ د أ الله تعالى ِنّما خالف بين طبائع النام ن ليوقّق بينهم ول 


يحب أن يوق بيهم فيا ييخالف مصلحتهم أن الناش يكرا 
مسخّرين بالأسباب للخافة » وكانوا مجْبّرين”؟ فى الأمور التّفقة 
والمختافة 2: لجاز أن يختاروا بأجْمعهم التجارة والصناعة. » ولجاز أن 
يطلبوا بأجمعهم الماك والسياسة”؟ . وفى هذا ذهابُ العّيش » ويُطلان 
المصلحة : والبَوّار والتواء9© 


ولو لم يكونوا مسخّرين بالأسباب » مُرتَهنِين بالكل لرغبوا عن 
الحجامة أجمعين » والبيطرة » والققصابة » والذّباغة . ولكن لكل صنف 
من الناس مُرَيْنَ عند ما هر فيه » مُهَل ذلك عليهم . فالحائك 
إذا رأى تقصيراً من صاحبه أو سو حِدّق أو خرقا “قال له : يا حجّام ! 

والحجام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له.: يا حائك ! ولذلك ل 
يُجْيعوا على إسلام أبنائهم فى غير الحياكة والحجامة » والبيطرة 
والقصابة . 


وس اده 


ولولا أَنَّ الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبباً للاثّفاق والائئلاف» 


0 


لا جعل واحداً قصيراً والآخرٌ طويلاه ؛ وؤاحداً حسناً وآخرٌ قبيحاً » 
وواحداً غنيا وآخر فقير0© » وواحداً عاقكةه وآخر مجئوناً » وواحداً 
ذكي وآخر غبيًا . ولكن ن خالف بينهم ليختيرهم ؛ وبالاختبار يُطيعون » 
وبالطّاعة يسعدون . ففرّق بينهم ليجمعهم » وأحب أن يجمعهم على 


للق ب فقط : « مخبر ين » تحريف . 

(0) ط : «لجاز أن يحختاروا بأجعهم الملك والسياسة » بسقوط ماقبل « بأجعهم » ألثانية . 

(9) التوى » مقصور : أطلاك » كا فى اللسان والقاموس . وفى ب : « الثواء» » 
وى م » ط : « التواء» » صوابهما ما أثبت 

(4) الكرق » بالمم » و بالتحريك : ضد الرفق » وأن لاحسن الرجل العمل . 


© ب عم: « والآخر فقيراً » . 
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الطّاعة ليجمهم على الْثُوبة . فسبحانه وتعالى » ما أَحسنٌ ما أبلى وَأَوْكَ » 
5 مر 2 0 
وأحكم ما صنع » وأَدْفَنَ ما دبّر ! لأ الناس لو رغبوا كلَّهِم عن عار 
الحياكة”" لبقينا عُراةً . ولو رغبوا بأجمعهم عن كد البناء لبقينا 
بالعرَاءِ . ولو رغبوا عن الفيلاحة لذهبت الأقوات , ولّبطلَ أصلٌ المعاش . 

0 9 
فسخره, على غير إكراه » ورغبهم من غير دعاء . 

ولولا اختلاث طبائع الناس وعِلَّلهِم لما اختاروا من الأشياء إلا 
أحستّها » ومن البلاد إِلّا أَعْدَلََّاء ومن الأمصار إِلّا أَرْسّطها . ولو كانوا 
كذلك لتناجَرُوا على طلب الأواسط”؟ » وتشاجّروا على البلاد امنيا 
َه 7 5 ع 6ه 02 
ولا وسعهم بلد » ولماتم بينهم صلح . فقد صار بم التسخير إلى غاية 
القناعة . 

وكيف لا يكون كذلك وأنت لو حولت ساكنى الآتجام إلى الفياق » 
وساكنى السّهل إلى الجبال ‏ وتتاكتى الجبال إلى البحار » وساكتى 
الوبّرِ إلى المرء لأذاب قلوهم الم" ولأى عليهم قرط التراع . 

© امك خسني يي ل 

وقد قيل ' ١:‏ عمر الله البلدان بيحب الأوطان » . 

وقال عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى : « ليس الناش بشىء من 
أقسامهم أَقنَعَ منهم بأرْطائهم » . 

وقال معاوية فى قوم من اليمن رَجّعوا إلى بلادهم بعد أن أنزهم من 

)١(‏ ب فقط : « لوغربوا » تحريف . وى ب » م : « من "عار الحياكة » » صوابه 
قط 


02( فى اللسان : « تناجز القوم : تسافكوا دماءهم » كأنهم أسرعوا فى ذلك » . ب » ط 
« طلب الواسط » » وأثيت ماق م . 


(*) وكذا فى الميوان » :87؟ . ونسب القول إلى عمر رشى الله عنه فى رسالة المحئين 
إلى الأوطان . انظر رسائل الجاحظ * : 5مم 


144 رسائل الجاحظ 


5 ك0 #8 0.00 ل ١‏ 13 7 
الشام منزلا خضباً » وفرض لم فى شرف العطاء2© : : يصلون أَوطائّهم 
م2 


بقطيعة 3 أنفسهم » 


# 3 3 6ع 
وليس على ظهرها إنسان إلا وهو مُمْجِبُ بعقله » لا يسره أن له 
00 2 5 
بجميع ما له ما لغيره » ولولا ذلك لماتوا كمداً » ولذابوا حَسّدا » ولكن 


ا 


8 5 0 85 ع2 9 7 0 
كل إنسان وإن كان يرى أنه حاسد فى شىءٍ فهو يرى أنه محسود فى 


أ 


6 


ولولا اختلافق الأسباب لتنازعوا يلدةٌ واحدةً » واس واحدا » 
وكنية واحدة . فقد صاروا كما ترى مع اختيار الأشياء الممختافة 29 إلى 
الأسماء القبيحة » والألقاب السّمجة0*؟ , والأسام عيدو » والصّناعات 
مباحة » والمتاجر مطلقة » ووجوه العأرق ماده لك ؟ء ولكنّها مطلقة فى 
الظاهر ٠‏ مقسمة فى الباطن » وإن كانوا لا يشعرون بالذى دير الحكم 
من ذلك » ولا بالمصلحة فيه . 

فسبحانَ من حبّب إلى واحدٍ أَنْ يسمىّ ابنه محمّداً » وحبّب إلى 


2 ِ 07 52 


9 1 04 7 3 
» وحبب إلى آخر أن يسميه عبد الله » وحيب 


(1) ب عم : دف شوف العطاء» » ط : «ى شون العطاء» . والوجه ما أثبت . 

. من الآية 55 من سورة النساء‎ )١( 

(0) ب » م : « الظن » فى الموضعين » صوابه فى ط . 

(4) كلمة « الأشياء » من ط.فقط . وف م : مع اختبار مختلفة » . وصواب الكلام ف طا. 
(١‏ السمج » يالفتم » وككتف : القبيح . ب فقط : « السسحة» تحريف . 

(69 ب : ومخلاة» ؛ صوابه قم » ط . 

(69 ب عم : وشيطان » . 


حجج النبوة لينف 


2 2 2 1 01 37 7 
إلى آخر أن يسميّه حمار]0©ع نّ الناس لو لم يُخالَف بين عِلَلهِمٍ فى 
3 و ك0 ب" 
اختيار الأسماء والكتى » جاز”” أن يجتمعوا على شبىءٍ واحد » وكان9© فى 

ذلك يُطلان العلامات » وفسادٌ المعائلات 7“ 
وأنت إذا رأَيتَ ألواتهم وثمائلهم واختلاف صُوَرهم ؛ وسّوعت 
و ته 03 0 28 2 
لُغاتِهم ونَكَمهه”؟ علمت أَنَّ طبائعهم وعلّلّهم المججوبة.الباطنة :على 
له ع 
حسب أمورهم الظاهرة . 
6١ 04 ١ 2‏ 0 
وبعض الناس وإن كان مسخرأ للحياكة ' فلي ممسخر للفسق 
>< 37و 2 7 
والخيانة؟ » وللإحكام””" والصدق والأمانة . 
اه 0 جم 9 0 
وقد يسخر الله الملك <- لوم باسباب قدعة وأسباب حديثة 4 
2 2 - 


5 ع #2 
فلا يزال ذلك املك مقصوراً عليهم » ما دامت تلك الأُسبابُ قائمة » 
1 بوه 3 زلف 3 3 06 


23 5 ع 
والنخوة 4 والفظاظة والقسوة 43 ولطول الاحتجاب والاستثار 4 وسوء 
اللا والتضييع . 


() ب فقط : و خار » . ومن سمى به « معقر بن حار البارق » » ومن لقب بذلك 
ومروان الار ٠‏ . 

(؟) ط : و وجاز » بزيادة وأو . 

(0) ط : در كان يدوت واو . 

69 م : دوئغاتهم ). 

)0 ب : وإن كانوا مسخرا لحياكة » ط : و« وإن كانوا مسخرين لحياكة» . و الوجه 

49 ب : و للتفسيق والخيانة » . 

[(69 ب ؛ ط : و والأحكام 2 

(0) ط: دسخر اللك »ب ٠ع‏ م: « يسخر الملة الملك » ووجه هذه الأخيره ما أثبت . 

(9) ب : « فليس إذ كانوا »»م » ط : « فليس إذا كانوا ». وألوجه حذف « فليس ». 
وى ب ؛م : والمسخرين ». 

(0) الجرية : الكبرياء . وانظر لفاتها الثلاث عشرة فى القاموس . وفى ب » م : 
وخرية» . 


345 رسائل الجاحظ 
م مام ع 107 2 
وقد يكون الإنسان مسخراً لأمر » ومخيراً فى آآخر . 
0 9 4 . 500 ئٍ 3 
ولولا الامر والنهى لجاز التسخير فى دقيق الأمور وجليلها » وخفيها 
07 00 3 
وظاهرها ؛ لأَنَّ بنى الإنسان”” إنما سُخّروا له إرادة العائدة عليهم © 
3 
ول يرو للدخصية ‏ كما لم يووا تمد . 
2 
وقد تستوىق الأسباب ف موايع 2 وتتفاوت 2 مو اضع 6 7 كل 
ذلك ليجمع الله تعالى خم مصالح الدذنيا » ومراشدٌ الدين 8 


أ ترى أن أمدّ قد اجتمعت على أن عيسى عليه السلام هو الله 


3 


د42 1 ان #6 ا 
وأمّة قد اجتمعت على أنّهِ ابن الله ؛ وأَمّدّ اجتمعت على أَنَّ الآمة ثلاثة 


< 


عيسى أحدها . ومنهم يعبدّد “* » ومنهم من يتدمر » ومنهم 
من يحل يسطوري بعد أن كان يَعقوبيً» ومنهم من أسلم بعد أن كان 
تصرانيا . ولست واحد © هذه الأنة مع اختلاف مذاهبها » وكثرة 
تنقلها » انتقلت مرّة واختلفت مرةٌ » متعمدة أو ناسية » فى يوم واحدء 
فجعاته - وهو الجمعة - يوم النّبت » ول تَخطّب فى يوم جم 

بيخطبة يوم خميس » ولا غلطت قَْ كانون الأول فجعلته كانوة 
الآخر » ولا بين الصّوم والإفطار ؛ لذن الباب الأول فى باب الإمكان 


(1) ب عم : و لأن الإنسان» » تحريف . 

(0) م : و الفائدة علهم» , 

(9) ب : «ووقد يستوى » و « يتفاوت » » صوابهما فى م » ط. 

(4) بريد : يعيد ألبد » بالفم » وهو الصمم ٠‏ ب د ويتديك ع مم : وريتدير واط: 
« يتذبذب » . وأرى أن الجاحظ قد اشتق هذا الفعل من «البد » » كا اشتق الفعل التالى من الدهر » 
وكلاها م تذكره المعاجم . 

(0) يتدهر »أ راد يدين بمذهب الدحرية » بغم الدال نسبة غير قياسية إلى الدهر بالفتح . 
وانظر آراسم المتفرقة فى الحيوآن ١‏ :-0اا/؟ : 94"ا4 : مم ء #7وه :46 ع 
8010م" : ححدء ٠١‏ بالإضافة إلى مادة ( الدهرية ) فى دائرة المعار ف الإسلامية و امم 
م 

(69 م فقط : م وأجدة » تحريف . 
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وتعديل الأسباب والامتحان » والباب التاق داخل فى باب الامتناع 
وتسخيز النفوس وطرح الامتحان . ش 

وقد زعم ناس من الجهّال » وتَفر من الشّكَاك » من يزعم أن الث 
واجب فى كل ثىء » إِلّا فى العيان » أن أهل المنصورة”"© واقَوًا مُصلّام 
يوم خميسٍ على أَنّه يوم الجمعة ».فى زمن منصور بن. جمهور ©. 
وأنّ أهل. البَْرينٍ جُلّسوا عن مصلام 7" يوم الجمعة على أنه يوم 
خميس » فى زمن ألى جعفر ؛ فبعث إليهم وقومهم . 


وهذا لا يجوز ولا يمكن ق أهل الأمصار » ولا فى العدد الكثيئر من 
أها اله لذن إل : فى اد 
أهل القرى » لأَنَّ الناس ون بين صائع الا ياخل أجرته ولاار 
دون الجمعة» وبين تجار قد اعتادوا الدّعَة 2 الجمّع 6 » والجلوس 
عن الأسواق . ومن معلَّم كتّاب لا يضرف غِلمائّه إلى الجمع . و 

0 000 3 
5 بِالجُمَع يتلاق هناك مع المعارف7” والإخوان والجلساء . وبين 


ابل حدما على الصلاة » وزغبة فى الّوابِ . ومن رجل عليه 


حاف 
عد ينتظره . ومن 00 1 يصرف ذلك اليوم م سفاتجة0 وكتب 


60 المنصورة هذه كانت قصبة السند ء وأسمها القدم « همناباد » قال المسعودى : سميت : 
المنصور بمنصور بن حمهور عامل بَى أمية . وقال هشام : بناها فسميت به » وكان قد خرج مخالفاً 
ارون وأقام بالسند . وأنظر معجم البلدان . 

69 02 «متصورى بن يور ) وق ط + و متصور ء قط ولمنصور هذا أخبار 
ف تاريخ الطبرى انيت بمزمته وموته عطشاً حين وجه إليه أبو العباس السفاح جيشاً إلى الهند 
بقيادة موسى بن كعب . وذلك فى سنة غ ١‏ . وكان أول ظهور أمره سنة 18 

(69 أى م يذهبوا إلى المسجد يوم الجمعة . ب فقط : « على مصلاهم » » تحريف . 

(4) ب ء م : « المداعاة فى الجمع » » صوابه فى ط . وما بعده إلى « الجمع » التالية ساقط 
من م 

(0) ب ء م : ١‏ تلق هناك من المعارف » . 

() حش ستسية .يشم المين رفي الثاء ء وهى كا فى للصبلح : كتاب صاحب المال 
لوكيله أن يدفع مالا قرضاً لآخر فين ذلك عل ماله من خطر اللريق . وق القاموس : أن يعملى 
مالا لآخرء و للآخر مال فى بلد المعلى فيوفيه إياه ثم » فيستفيد أمن الطريق » . المعطى بضيط - 


4" رسائل الجاحظ 


0 
ا 


2 دم اع جه 2 060 بف 
صحابه . ومن جندى فهو ] يعرف يذلك نوبته . وبعض كالسؤال 
عه 8 2 0 3 
والمساكين والقصّاص » الذين عدون أعناقهم للجمعة انتظاراً للصدقة 


والفائدة » فى أمور كثيرة » وأسباب مشهورة . 


ولو جاز ذلك فى أهل البحرين والمنصورة لجاز ذلك على أهل 
البصرة والكوفة » ولو جاز ذلك فى الأيام لكان فى الشهور أَجْوَّر » ولو 
جاز ذلك فى الشُهور لكان فى السنينّ أَجّْرْ . وفى ذلك فسادٌ الح » 
والصّوم » والصلاة » والزكاة » والأعياد . 


1 5 2 42 م 
ولو كان ذلك جائزا لجاز أن يتفق الشعراءٌ على قصيدة واحدة » 


ع د هه 
الخطباك على خطبة واحدة ؛ والكتاب على رسالة واحدة » بل جميع 
والخطباء على خطبمٌ و والحتاب على رسالمٌ و بل جميع 


النَّاسِ على لفظةٍ واحدة . 
وإنّما نرت لك حالات الناس » وعبّرتك عن طبائعهم » وفسّرت 
لك عِللّهم لتعلم أنَّ العدد الكثير لا يتّفقون على تخرص الخبر الواحد 
فى المعنى الواحد فى الزمن الواحد”” » على غير التشاعر©؟ ٠‏ فيكون 
باطلا . وسأُوجِدٌك موضع اختلافهم واتّفاقهه©؟ » وأنّه لم ييخالف 
بينهم فى بعض الوّجوه إِلّا إرهاصاً لمصلحتهم”"2 » ولتصحّ أخبارهم . 


ح امم الفاعل. وثم» أى هناك . و اللفظ فارمى معرب »وقد فسرت حديثاً بأنبا حؤالة صادرة من دائن 
يكلف فيا مدينه دفع مبلغ معين فى تاريخ معين لأذن شخص ثالث » أو لإذن الدائن نفسه » 
أو لإذن صاحب الحوالة . 

)00 هذه التكملة من م»ط . لكن فى م : « يعرف » موضع « يصرف » . مع سقوط كلمة 
« اليوم » وكلمة ر أصحابه » . 

(0) ب عم : و ذلك بنريته » . 

(0) التخرص » سبق تفسيره فى 741١‏ . 

فق التشاعر : تفاعل من قوطم شعر بكذا : أحس به . وانظر الممانية ص * : 

(ه) يقال أوجده الثىء : جعله يحده ويظفر به » كا فى اللسان والقاموس . وفى ط : 
ووسأبين لك ع . 

() الإرهاص : الإرصاد » والإثبات ؛ والتأسيس ., 
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2 2 2 42 
أن 


ألا ترى أن أحداً م يبع قا بيلعة بدرهمر إَِّا وهو يرى 
الدّرهم خيرٌ له من سلعقه . ولم يشعر” أحد قط سلعةً بدرهم إلا زهو 
2 5 
يرى أَنَّ تلك خير له من درهمه . ولو كان صاحب السلعة يرى فى 
سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم » وكان صاحب الدرهم يرى فى 
الّرهم ما يرى فيه" صاحبُ السلعة ما انق بينهما شراء أبداً ‏ ولا بيع 


أبداً . وق هذا جميع الممْسّدة » وغاية الملكة . 


فسبحان الذى حبّب إلينا ما فى أيدى غيرنا» وحيِّبّ إلى غيرنا 
ما فى أيدينا » ليقع التبايعٌ . وإذا وقع التَبايُع وقع التَرابح » وإذا وقع 
ا اك 
الترابح وقع التعايش . 
يدلّك أيضاً على اختلاف طبائعهم وأسبامم : أَنّك تجد الجماعة 
ود ل بائعهم وأسبابهم 
0 و2 0 1 ب 7 
وبين أيهم الفاكهة والرطّب » فلا تجد يدين تاتقيان”” على رُطَبَةٍ 
بعينها ؛ وكل واحد من الجميع يرى ما حَواهٌ الطبّق » غير أن شهوته 
اه اسمس 03 03 7 
وفعت على واحدةٍ غير التى آثَرَها صاحبه” . ولريّما سبّق الرجلٌ إلى 
3206 3 
الواحدة» وقدكان صاحبّه يريدها فى نفسه ء غير أَنْ ذلك لا يكون إلانى 
٠ 58‏ 3 
الفَرْط » ولو كانت”"؟ شهواتهم ودواعيهم تتّفق على واحدةٍ بعينها لكاناى 
6 
ذلك التُمائع والتجاذب” * » والممادرة وسو المخالطة والمة ااكلة . مكذلك 
ع و ٍ والمبادرة وسو و و هو 
5 59 3 
فى شهوة النساء والإماء » والمراكب والكمّى . وهذا كثير »والعلم به قليل 
داس 5 7 1 ع 
وباقل ما قلنا”" يعرف العاقنٌ صواب مذهبنا . والل.تعالل نسالالتوفيق . 
(0) ب : دوم يشر » ؛ صوايهق م » ط. 
(؟) فيه » ساقطة من ب . وى م : وفيا » » تحريف . 
فق ب فقط : « فلا نجد » بالنون . وفى ب » م : « يلتقيان » » واليد أنى 
(4) ب .م : و صاحيا » . 
(ه) ب فقط : و كانع. 


5 م فقط : « التحازب » . 
(0) ب : م وبأقل ماقلنا» , 


33 رسائل الجاحظ 


وم 


وهر الدئ52 عالق بين طبائعهم وأسباهم ؛ حنَّى لا يُتَفَقَ على 
تخرص خبر واحدا” ؟ ؛ لأنَّ فى اتفاق طبائعهم وأسبابهم فى جهة الإخبار 
فسادٌ أمورهم » وقلة فوائدهم واعتبارهم » وق فساد أخبارهم فسادٌ 
متاجرهم والعلم بما غاب عن أبصارم » ويطلان المعرفة بأنبيائهم 
ورسلهم عليهم السلام » ووَعْدِمم ووعيدهم ( وأذرهم وميهم وزّجرهم 2 
ورغبتهم » وشدودهم ؛ وقصاصهمٍ الذى هو حباتهم » والذى يعد 
طبائعهم » ويسوى أخلاتهم » ويقرى أسبابه” * ء والذى به ييّانعون 
من تواثب الباع © » وقلّة احتراس البهائم » وإضاعة الأعمار . وبه 
تكثر خواطرهم وتفكيرهم ؛ وتحسن معرفتهم 7 , 


3 دن 7 3 
ولم نقل إِنَّ العدد الكثير”؟ لا يجتمعون على الخبرٍ الباطل » 
را الك لام ان 
كالتكذيب والتصديق » ونحن قد نجد اليهود والنصارى » والمجوس 
0 8 ال فه زعف 20 0 
والزنادقة » والدهرية وعباد البددة 7 ١‏ يكذبون النبى صلى الله عليه 
وسلم » وينكرون آياتِه وأعلامّه » ويقولون : 1 يأت بشىء» ولا بانَ 
32 14 . 
بشىء . وَإنّما قلنا: إن العدد الكثير” لا يتفقون على مثل إخبارهم 


02 


أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » الها الأبطحي عليه السلام 
خرج عكة » ودعا إلى كذاء وأمرٌ بكذا » ونّهى عن كذاء وأباح كذاء 


() ياعم : دوالأى». 

(؟) انظر ما سبق فى ص ١482 41١‏ 

(69 ب عم: « ويقوم أسبابيم » . 

(4) ب عم : وتواثر » » صوابه فى ط. 

)0 ب ؛ ط : ررويحس معرقتهم 6 . 

(5) ب ء م : « ول يقل إن العدد كثير » » تحريف ماف ط . 

(0) البددة : جمع بداء بالصثم » وهو الفم » معرب بت » ويجمع أيضاً على أبداد . 
وى ب 6م: « البدرة » » وفى ط : « المبدرة » » صوابهما ما أثبت 

(39© ب »م : و كثير » » صوابه فى ط , 


حجج النبوة الم 
8 01 
وجاء هذا الكتاب الذى نقرؤه » فوجب العمل عا فيه » وأَنّه تحدّى 
00 4 1 0 . 8 
البلغاء ' " والخطباء والشعراء» بنظمه وتأليفه» فى المواضع الكثيرة » 
والمحافل العظيمة . فلم يَرُمْ ذلك أَحدّ ولا تكدّفه ء ولا أق ببعضه 
3 82 8 7 2 
ولا شبيه منه » ولا ادعى أنه قد فعل » فيكون ذلك الخير باطلا . 
وخمت ا كرس 9© اليك را اك 
وليس قول جمعهم إنه كان كاذياً معارضة ذا الخير 3 إلا أن 
8 5 
يُسموا الإنكار معارضة . وإِنَّما المعارضة مثلٌ الموارئة والمُكايلة » فمتى 
قابلونا بأخبار فى وزن أخبارنا ومخرجها ومجيئها » فقد عارضونا” 
1 ك 5 0 
ودازنونا وقابلونا » وقد تكافينا” “ وتدافعنا . فأَمًا الإنكار فليس بحجّة » 
3 و 31 ّ 
كما أن الإقرار ليس بحجة » ولا تصذيقنا ألنبى صى الله عليه وسلم 
2227 


حجة على غيرنا ؛ ولا تكذيب غيرنا له حجَةٌ علينا » وإِنَّما الحُجّة فى 
المجىء الذى لا يمكن فى الباطل مثله . 

فإِن قلت : وأ مجىء نبت خبر النُصارى عن عيسى بن مريمّ 
عليه السلام ؟5 وذلك أنّك لو سألتَ النُصارى مجتمعين ومتفرقين 
لخبّروك عن أسلافهم أنَّ عيسى قد قال : : إثى إله . 

قلنا : قد علمنا أذ نصارى عصرنا لم يكذبوا على القرن الذى كان 
قبْلّهِم » والذين كانوا يَلُونيم . ولكن الدليل على أن أُصل خبرهم ليبس 
كفرعه ء أَنَّ عيسى عليه السلام لو قال : إنى إله - 4 أعطاه لله تعلل 
إحياء الموتق : والمشى على لماء . على أَنَّ فى عيسى عليه السلا © 
فى نفسه ء أَنَّه ليس بِإلَه يه ناا 

(1) ب : و تجد ىم : و تحد » صوابهما فى ط. 

(؟) ب : « أنه كذاكان كاذياً » م : ر أنه كان كاذبة » » صوامهما فى ط . 


(م) ب : و تكانأنا» بالهمز . 
49 ب فقط : « على أن عيسى عليه السلام » , 


اه؟ رسائل الجاحظ 


خبرُهم هذا 3 كإخبار النصارى عن آبائهم والقرنٍ الذى يليهم أنَّ 

بُونس ”© قد كان" جاء بالآيات والعلامات. وكإخبار المثانيّة © عن 
3 2 0 55 

القرن الذى كان يليهم منه © أن ماني قد كان جاءهم بالآيات 

والعلامات . وكإخبار المجوس عن آبائهم الذين كانوا يلواهم أن 

رادت قد جاءعهم بالآبات والعلامات . وقد علمنا أنَّ هؤلاء التُصارى 
لم يكذبوا على القَرْن الذى كان يليهم » ولا اناد ولا المجوس 

ا 
ولكن لدليل على أن أصل خبرهم ليس كفرعه, له جل وعز 
لا يُعطى العلامات من لا يَعْرِفَه ع ل بولس إن كان عنده أ عيسى 


4 - فصل منسه 
04 0000-5 
وللنصارى خاصة رياء 00 4 وظاهرٌ زُهد 4 والناس أبطا 


8 0 0 2 

ءِ عن التصفح 3 وأسرع شىء إلى تقليد صاحب السن والسمت » 
وظاهر العمل أدعى لم من الهلم . 

)١(‏ بولس : أحد الحواريين » وقد قام نيرون ملك ألروم بقتله هو وبطرس مديئة 
رومية وصلهما منكسين » وذلك: بعد وفاة المسيح باثنتين وعشرين سئة. » وذلك بعد ثلاث عشرة 
سنة من ملكه . أبن الأثير 1: ه؟" والتنبيه والإشراف فلملل ١1ل‏ . و فى م فقط : 
«يونس » تحريف 0ل 

[(69 كان » ساقطة من ب » م . 

(م) المثائية » واانية : أتباع مافى المتنبى* الذى زعم أنه الفارقليط الذى بشر به عيبى 
عليه السلام » وأستخرج مذهبه من الجوسية والنصرائية . وانظر ماكتبت من تحقيق فى حواثى 
الحيوان ؛ : ١‏ . وى ط : «المانوية » . 

(4) أى من زمن مافى . وفى ب » م : م 

( أن ء ساقطة من ب » ط . 

(5) طفقط ؛ ولأن». 

() م : «رئاء» » وهى لغة قرآكية . 


حجج النبوة ردن 
فصل م عل ذكرم 


ولك قًُ 
وك قوم بترا دنهم على حب الأشكال 27 وشبه الرجال ©©, 

يَشْتَدٌ وجدم 60 وحبهم له » حتى 69 الحيٌ عشقاً » والوجد 

صبابة 03 للمشاكلة الى بين الطبائع 3 واللناسية الى بي بين النفوس . 


وعلى قدر ذلك يكون البُعْض والحقد ء لأَنَّ التُصارى حين جعلوا 
ربّهم إنساناً مثلهم يََعتْ نفوشهم بابب له7© لتومّمهم الربوبيّة» 
وأصحت بالمودّة توخي البَمَريّة» فلذلك قَدَرُوا من العبادة على م 
عليه مَنْ سواهم ” . ويمثل هذا النّبّب صارت المشبهة هنا أَعبّدَ 


3 اه ٍُ 3 2 0 
من ينى التشيية حتى ريما رأيته يتنفس من الشوق إليه 3 ويشهق 


عند ذكر الزيارة » ويبكى عند ذكر الرؤية » ويْتَى عليه عند ذكر رفع 
الحجب . وما ظنك بشوق مَنْ طَوع فى مجالسة ربّه عر وجل » ومحادثة 
خالقه عر ذكره 

ش ولقد غالت القوم غُول» ودعاهم أمر» فانظر ماهو ون" سأمن 
عنه خبّرتك : إنّما هو نعيجة أَحدٍ أمرين : إِمًا تقليدٌ الرّجال ؛ وإمًا طليه 
تعظيمهم . ولذلك النبب لم ترض اليهودٌ من إنكار حقّه بعكذيبه 
حتّى طلبّت قتلّه سَيه وال ب ف م ترش بذك حلي ست 


(1) ط : «بنواعلى حب الأشكال » . 

22 ب ام: « وشيد الرجال ؛) ط : « وشد الرحال » » ولعل وجهه ما أثيث 

في ب : و أشد وجدهم به »م : « اشتد وجدم به» ء وأثبت ماق ط . 

)0( ب : « تقرب » م : «ايقرب » + صوابيما قط . 

)6 يخمت : خضعت وأقرت . وق ب : ( نجعت ؛ تحريف . م اط : ور باطيته لهاع 
والإية : الزبوبية . وأثبت فافى ب . 

00 ب » م : « من العبادة مالم يقدر عليه سوام » . 

(69 ب 46)م: «ويقشيدى. 

(4) ب : دوإذان. 


1 رسائل الجاحظ 


أنه لغير رشّدة » فلو كانت دون هذه المنؤلة منزلة للا انتتهت اليهودٌ دون 
3 11 52 
بلوغها » ولو كانت فوق ما قالت النصارى مئزلة لما انتهت دون غايتها . 
0 نه 32 28 9 
وبذلك السبب صارت الرافضة أَشدٌ صبابة وتحرقاً » وأفرط 
غضّباً » وأدوَمٌ جقداً . وأَحسَنَ تواضه من غير هم أيضاً . 
0 نا 20 
ورب خبر قد كان فاشيا'؟ فدخل عليه من العلل ما منّعه من 
2 6 3 2 ع 
الشهرة » ورب خبر ضعيف الأصل »؛ واهن المخرج » قد تيا له من الاسباب 
0 
ما وجب الشهرة . 
١‏ فصل منسه 


واعلم أنَّ لأكثر الشّعر طَدْنا”© وحظوظاً » كالبيت يحظى ويسير » 
حنّى يحفلى صاحيه بحطه ؛ وغيره من الت جرد منه . وكافل يحتى 
ويّسير » وغيرٌه من الأمثال أَجوّد . وما ضاع من كلام النّاس وَل 
أكثرٌ ما نظ وحُكى . واعتبر ذلك من نفسيك» وصديققك وجليسك . 


وأمر الأسباب عجيب . ومن ذلك قَثْلُ عل بن أى طالب”؟ من 
السّادة والقادة والحُماة » ما عسبى لو ذكرتة لاستكبرتّه واستعظحته » 
فأُضرّب النّاش عن ذكرم » وجّهلت العوام مواضعهم » وأخذوا فى 
ذكر عمرو بن عبد و05 فرقَعُوه فوق كل فارس مشهور » وقائدٍ مذكور. 


69 فاشياً : ذائعاً منتشراً . ب » م : « ناسياً » صوابه فى ط . 

(؟) فى الأصول : « طعا » بالمهملة » صوابه ما أثبت . والظعن : الارتجال والسير . 

(0) ب ء م : «وليس كل ذلك يعرف قبل على بن أ طالب » » تحريضا . 

(4) عمرو بن عبد ود : أحد أشراف قريش . وقد ظهر أمره فى غزوة بدر الكيرى 
قائل فيا فأثبنته الجراحة » فم يشيد يوم أحد » فلما كان يوم الحندق خرج معلماً ليرى مكانه » 
ودعا إل المبارزة » فنازله على بن أف طالب وجاوله حت قعله . وانظر السيرة 5م ء لالا5 > 


45 . وفى ب ء م : « وأخذوا فى ذلك » . وود : صم يقال بفتح الواد وضمها » وفتحها 
أكثر فى اللغة ونى القراءات . 


حجج النبوة ل 

وقد قرأت على العلماء كتاب الفجار”" الأول » والنانى » والثالث . 
وأمر المطيّبين”'؟ والأحلاف” , ومَقمّل أبى بر ومجىء الفيل » وكل 
يوم جَنْع كان لقريش » فما سمعث لعمرو هذا فى شىء من ذلكذكراً. 


3 3 و 2 
فإِنْ قلت : إِنَّ نيل القاتل زيادة فى ثُبْل المقتول فكل من قتله على 
0 5 0 ع 2 0 
ابن أنى طالب رضوان الله عليه ثبل منه وأحق بالشهرة » ولكن أشعاز 
اك م 0ك 1 7 0 5 
ابن . دأبٍ7© ؛ ومناقلة الصّبيان فى الكتّاب هما اللّنا تفع © 


ما ترى وتسمع . 


)١(‏ أيام الفجار معروفة فى أيام إلعرب أيا 
الحرم » وكانت قبل مبعث الى صل الله عليه وس ء بست وعشرين سنة. وقال التبى صلى 
لله عليه وسم : «كنت أنبل على أعناى يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة »أنيل . : أناو هم 
النبل» أى السهام . وانظر العقد ه:ون؟ دلاه؟ ادب وعم : « الفخار ى: ؛ صوابه فى ظ . 

(؟) المطيبون :هم أسد؛ وزهرة » وميم » عقدت معهم بنو عبد مناف حلفاً مؤكداً على 
ألا يتخاذلوا » وأن يكونوايداً واحدة على أخذ ماق يدى عيد الدار من الحجابة والرفادة واللواء 
والسقاية » فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها فى المسجد ‏ ثم تمس القوم 
أيدههم فيا يما وتعاقدو! » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً » فسسوا المطيبين . وكان أبو بكر 
من المطييين , 

49 الأحلاف :م خمس قبائلمن قريش: عبد ألدار » وجمح» وسبع» ومخزوم ؛ وعدى 
أبن كعب . تغاقدت معهم بنو عبد الدار حلقاً مؤكداً ألا يتخاذلوا »فسموا الأحلاف. وكان عمر 
ابن الطاب من الأحلان:. انظر اللسان (حلف)ءوكذلك اير لابن حبيب 5-155 

(4) ف بو طاء « ومقتل أ أزيبر 4 دقام : « ومقبل بن أ أزيير » صوابهما 
ما أثيت . وانظر خبر مقبل أب أزهر الدومى فى كتاب أسماء المغتالين من نوادر الخطوطات 
١:4:‏ . وألذى قتله هوهشام بن الوليد بن المغيرة . 

(١‏ أسمه عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب » كان خطيباً شاعرا ناسباً » وكان يضع الحديث 
والشعر كأحاديث السمر . وكان يضع الحديث بالمدينة » وأبن شوكر يضع الحديث بالسند » وفييما 
يقول خلف الأحمر : : 

أحاديث ألشها شوكر | وأخرى مؤلفة لابن داب 

وكان كثير الأدب ؛عذب الألفاظ » صاحب خطوة عند الهادى . روى عنه شبابة بن سوار » 
ومحمد بن سلام الجمحى . تاريخ بغداد ه4مه ولسان الميز ان :عم١ة‏ بط :يرن ابن ودوء 
ريف 


م الجاهلية . وسميت فجاراً لأنها كانت فى الأشبر 


(5) ب: «ورثا وم : «رأورثتا, » وأثيت مافى ط . 


ال رسائل الجاحظ 
9# فصل منه فى أمر الأخبار 


وإِنّما ذكرت هذا التعلم أنَّ الخبر قد يكون أصلّه ضعيفاً ثْ ثم يعو 

قويًا » ويكون أصلّه قويا فيعودٌ ضعيفاً » للذى يعتريه من الأسباب » 
2 8 099 62 
ويَحُلُ به من الأعراض » من لد مخرجه وقُصُوله » إلى أن يبلغ مدَنّه 3 


ومنتهى أجله » وغايةً التدبير فيه » والمصلحة عليه . 
. 8 0 0 
فلمًا كان هذا مخوفاً » وكان غير مأمونٍ على المتقادم منه وضع الله 
تعالى لنا على رأس كل فترة علامة » وعلى غاية كل مد أمارة » ليمي 


قو الخبر » ويجدد ما دام بالدُروس» بالأنبياء والمرسلين7؟ عليهم” 


السلام أجمعين . أن نوحاً عليه السلام هو الذى جدد دّد الأخبار الى 
كانت ف الذّهر الذى بينه وين آنه ليا الهم حل مها الل 
وحماها التّتَصانٌ بالشواهد الصادقة » والأمارات القائمة . وليس أنَّ 
أخبارهم وحججهم قد كانت درست واغدلّت » بل حين همّت 00 
ركاذت . بعنّهُ الله عد وجل بآياته لثلا تخلوَ الأرض من حُججو » 
ولذلك سمّوا آخر الدهر القَثّرة . وبين الْفَثْرَةٍ والقطعة فرق . فاعرف ذلك . 

ثم بعث الله جل وعد رّ إبراهم عليه السلام على رأس الفترة الثانية 
التى كانت بينه وبين دهر نوحء وإِنّما جعلها”© الله تعالى أَطولَ 
فترةٍ كانت ى الأرض » لأَنّ نوحاً كان لبث ف قومه يحتج ويخبر » 
ويؤكد ويبين » أل سنة إلّاخدسين عاماً » ولأنَّ آخر آياته كانت أعظم 


الآيات . وهى الُوفان » الذى أغرق الله تعالى يه جميع أهل الأرض 


)60 ب : و تبلغ مدته » , 

2 ط: من أنباء المرسلين » . 

() كلمة « بل » من ط فقط . 

(4) ب م : وجعله» » صوابه فى ط . 

)2( ب » م : ( الثى غرق الله تعالى » فقط » صوابه فى ط , 


حجج النبوة لاه ؟ 


7 اع 0 
غيرّه وغير شيعته ؛ وإِنّما أفار الماع" من جوف نور » ليكون أعجب 
52 3 4 # واه 
يه" » وأشهر للقِصّة » وأثبت للحُجَّة . 
93 01 2 2 0 
ثم ما زالت الانبياء صلوات الله عليهم أجمعين 4 بعضهم على إثر 
بعض فى الدهر الذى بين إبراهم » وبين عيدسى عليهما السلام . 


00 7 العم ع 2 
فلترادف حَججهم » وتظاهر أعلامهم » وكثرة أخباره » واستفاضة 


' 
أمورم » ولشدّة ما تكد ذلك و فى القاوب » ورسخ فى النفوس » وهر على 
الألسنة » لم يدخلها الخَطل والتّقص”؟ والفسادٌ » فى الدّهر الذى كان 

بين النبى عليه السلام وبين عيسى عليه السلام . 


2 5 


فحينٌ همّت بالضّعف» وكادت تنقص عن الاء2؟ + وانتهت 
قوتهاء بعث اله تعالى محمّداً صل الله عليه وسلم » فجدّد أقاصيص 
آدم ونوح » وموسى وهارون » وعيسى ويحيى » عليهم السلام » وأموراً 
بين ذلك » وهو الصادق » بالشّواهد الصادقة ؛ وان السّاعة 7وية0© 
وأنّه ختم الرّسل عليهم المّلامٌ به ؛ فعلمُنا عند ذلك أَنَّ حبيّته معم 
إل مُدتها » وبلوغ, أمرٍ الله عر وجلٌ فيها . 
مم فصل 
ثم رجع الكلام إلى القول فى الأخبار» فأقول : 


2 20 2 3 
إن الناس موكلون بحكاية كل عجيب »2 وميسروث للإخبار عن 


: يقال فار الثىء : جاش » وأفرته وفرته أيضاً بالتعدية فيهما . وأنشد ابن الأعرات‎ )١( 
وكانوا قعوداً حوها يرقبونها وكانت فتاة الى من يفيرهسا‎ 

ويروى : « يفورها» ويروى : د يغيرها» . ط فقط : و قار الماءع . 
(0) ب : «وليكون » بزيادة وأو . 
(0) ب : ول يدخلها النقص» فقط . م : ولم يدخلها الخلل والتقص » » وأثبث مافى ط . 
2 ب : « وكانت تنقص عن القام » » صوابه فى م » ط . 
)6 ب ء م : و أن الساعة آتية » . 

) رسائل الجاحظ‎ - 17١ 


ما رسائل الجاحظ 


كل عظم » وليسوا”” للحمّن أحكّى منهم للقبيح » ولا لما ينفع أَحكّى 
5 7 3 32> 

منهم لما يضر » وعلى قدر كبر التّىء تكون حكايتهم له واسيّاهم ©. 

ألا ترى أَنَّ رج من الخلفاء لو ضرب عُنق رجلر سس العظماء لا 

أَمَى وق عسكره وبلدته جاهل ولا عالي ل وقد استقدٌ ذلك عنده 

وثبت فى قلبه”" ء لأنَّ الناس بين حاسدٍ فهو يحكى ذلك الذى دحل 


ره 


عليه من الكل وقلّة العدد» وبين واج يعجّب الناس » وبين واعظ 
مُخبر ؛ وبين قوم شأنهم الأراجيٌ بالفاسد والصّالح . ولو كان ضربَ 
عُنَقّه فى يوم عيلء أو حَلبةِ0) » أو استمطار » أو موسم » لكان أَشد 
لاستفاضته » وأُسرع أظهوره . 

ولو جاز أن يكتم لاس هذا وشبهه على الإيثار للكيّان » وعلى جهة 
الّسيانء كنا لاندرى : لعلّه قد كان فى زمن صِفَينَ والجمل والنّهروانٍ 
حَربُ مثلها أو أَسْدٌ منها ؛ ولكن النَّاصَ آثروا الكّان : واتّفقوا على النسيان . 

فإذا كان قبل الملك الرّجل من العظماء مبذه المنزلة من قلوب الأعداء» 
ومن قلوب الحكاء والعَوْغاء» فما ظتّك من لو أبصروا رجلا قد أحياه 


بعد أن ضرب عنقّه » وأبان سه من جسده » أليس كان يكون 
ل 
تعجيهم 7 من إحيائه أ شد من تعجبهم من قتله » وكان يكون إخبارهم 


من ًا فى منازهم ومن وه عليهم عن القتل ليكون سبياً للإخبار عن 
الأحياء » إِذ كان الأول صغيراً فى جنب الثّانى . 


)6602 ب )م : ووليس ثم ه. 

(؟) ب : و يكون » بالياء . وكلمة د له » من ط فقط . 

[499 ب ءام : و ذلك عنده وقلبيه » تحريف . 

69 ب .م : و واحد» » صوابه فى ط. 

2( يوم الحلية : يوم سباق الخيل . ب » م : « غلية » ؛ صوابه فى ط . 
(5) طفقط : « أليس يكون يكون تعجهم» . 


حجج النبوة 14 


8 8 2م بم اع له 5 ل ل 
فهذا يدل على أن أعلامٌ الرسل عليهم السلام وآياتهم أحق بالظهور 
والشهرة » والقهر للقاوب والأساع » من مخارجهم وشرائعهم . بل قد 
١ 350 7 20‏ 
نعلم أن موسى عليه السلام لم يُذكر ولم يُشْهّر إِلّا لأعاجيبه ولآياته . 
وكذلك عيسى عليه السلام » ولولا ذلك لما كانا إلا كغيرهما ممن 


لا يشْكر عموته ولا مولده . 
52 0 3 03 
وكيف تتقدم المعرفة مبما المعرفة بأعلامهما”'" وأعاجيبهما » وأنت 
لم تسمع يذكرهما قط دون م ذكر من أعلامهما . 
8ع اله 3 ع 
فإذا كان شأن الئاس الإخبارَ عن كل عجيب » وحكاية كل عظم » 
7 22 000 1 
9 ِ . د ع 0 . : 
والإطراف بكل طريف » وإيراد كل غريب من أمور دنياه » فما 
00 ل 2 ا( 
لا عننع"؟ فى طبائعهم » ولا يَخْرّجٍ من قوى الخليقة فى البطش والحيلة» 
أَحقّ بالاخبار والإذاعة » وبالإظهار والإفاضة » هذا على أن يُتركَ 
9 1 رع ”ا بم 10 7 03 5 
الطباعٌ وما يولد عليه2 22 » والنفوس وما 60 » والعال وما يسححر . 
فكيف إِنْ كان الله عز وجل قد خض أعلام أنبيائه وآيات رسله عليهم 
السلام من تبييج الناس على الإخبار عنها””' » ومن تسخير الأنماع لحفظها » 
7 .8 3 
بخاصّة لم يجعلها لغيرها”؟ . 
4" - فصيل منه 
د جا هاء 3 2 تكن 0 5 002 
فإِن قال قائل : إن الحجة لا ون حجة حى تعجز الخليقة 2 
() ب عم: « وكيف يتقدم » وبعدها فى ب فقط : د المعرفة » . وثتمة الكلام من 
معط 
69 ب »م : وولاما يمتنع » » صوابه فى ط . 
(0) الطباع : الطبع » ويكون أيضاً حماً لطبع ء كا قال الأزهرى . وى لط 
روما تولد عليه » » فلها وجهها . 
(4) ب م : روما ينتج ». 
(5) ب » م : وعن الإخبار عنها» » صوابه فى ط . 
(5) ب ء م : و خاصةلم يجعلها لغيرها » . 
(0) ب ء م : و حى يعجز الخليقة » . 


للك رسائل الجاحظ 


1 كط 5 00-3 
وتخر 02 من حد الطاقة » كإحياء الموتى » والمسّى على الماء» وكفلق 
البحر 3 وكإطعام الشمار قَْ غير أوان الهار 03 وكإنطاق السباع 4 وإشباع 
الكثير من القليل 4 وكل ما كان جمس مخترعاً » وجرماً مبتدعاً 8 
وكالذى لا يجوز أن يتولاه إِلّا الخالق » ولا يقدر عليه إِيَا الله عد ذكره 

فنا الأحبار التى هى أفعالٌ العباد » وهم تَولُوها ؛ وهم كانت 

8 ماه 5 7 5 1 0 

وبقوم حددَّت » فلا يجوز أن يكون حجّة » إِذْ كان”© لا حُيجَة 
يقدر عليه الخليقة وما لا يتوم من جميع البرية . 


قلنا ٠‏ : إِنَا 3 َم ثم أن الأخبار ٌَُ فيحتجُون علينا مباء وَإنَّما 


2 
نا أن مجعها حب 


زعمنا أن مجيئها حجّة” » والمجىء ليس هو مر يتكلّفه الناس ويختارونه 

عل غيره » ولو كان كذلك لكانوا متى أرادوه فعلوه وتَبيكوا له ؛ ولفعلوه 

أله 7 2 2 4 

فى الباطل7© كما بس لم فى الحق . والمجى2 أيضاً ليس هو فعلا قائماً 

فيستطيعوة أو يعجزوا عنه0؟ » وإِنَّما هو الإنسان » يعلم أنّه إذا لتى 

البَضريين فأخبروه أَنّهِم قد عاينوا بمكة شيثاً » ثم لقى الكوفيين فأخبروه 
2 0 0 1 70 

عثل ذلك » أنّهم قد صدقوا 7 . إِذّْ كان”" مثلم لا يتواط©© على مثل 

خبرهم على جَهْلهِمٍ بالغيب » وعلى اختلاف طبائعهم وهممهم وأسباهم . 

فليس بين هذا وبين إحياء الموق والمثى على الماء فرق » إِذّْ كان 


كَ 


الناس لا يقدرون عليه 2 ولا يلمعون فيه 034 والمجىء إِنْما هو معىً 


60 ب 6م : وومخرج 606 

(؟) بفقط : و إذا كان» » تحريف . 

[9ق هذا ماق ط . وق م : « وتبيئو! لفعله فى الباطل » » وفى ب : « وتبياً ولفعلو, 
ف الباطل » . 

49 ب » م : « فيستطيعونه أو يعجزون له عنه ). 

(0) ف ب : « فأخبروه بمثل ذلكقد صدقوا » . وتنمة الكلام من م + ط . 

(5) ب فقط : « إذا كان» ء تحريف . 

(49 ب ء م : ويتوطأ» » تحريف ‏ 


حجج النبوة لل 


معقول » وشى2 موهوم . إِذْ كان”" كيف يكون ومعسلوم أن الناس 
لا مكنهم أن يقدرواء ولا يستطيعون فعلّه . وإِنَّما مدارٌ أَمرٍ الججة 
على عجز الخليقة . فمتى وَجدْتَ أمراً ووجدت الخليقة عاجزة عنهد © 
فهى حجة . م لا عليك جوهراً كان أو عرضاً » أو موجوداً أو متوهماً 


معقولًا . ألا ترى أن قل البحر ليس هو من جنس اخمراع الارء لأَنَّ 
اأفلق هو انفراج أجزاء 6 والهار أجرامٌ حادثة 5 


5 2 52# إلى اس الس ع ع 
وكذلك لو ادعى رجل أن الله عزّ وجل أرسله وجعل ان 
الإخبار ما أكلنا وادّخَرنا وأضمرنا » لكان قد احتجج علينا . 


:5 32 3 َ 97 
فان به 20 , إن اأيحه | أخحم وانالم ع وباألاف المئة: ة 
6 6 8 ل سي ال 3 عخييييوت ”سنن 


قلنا : أما 00 ِذ خطاً المنجمين كثير » وصرايم قليل » بل 
هو أقلٌ من القليل . وأَنتم لا تقدرون أن تقفونا'” من أخبار المرسلين 
عليهم السلام فى كثير ايم على خطاء واحد9؟ » والذى سهّل قليل 
المنجمين طَرَافةٌ ذلك منهم”” » لأنهم لو قالوا فلعطتوا أبداً ا كان 


(0)مءط : وإذا كان . 

(؟) ب : وغيره عجزه وم : «غير عاجزة» » صوابهما فى ط . 

(©) ب : « فجعله حجة عليئنا » تحريف . وى ط : «١‏ فجمل حجته علينا » » وأثيت 
ماق ب . 

(4) ب : فم قلم » تحريف . ط : « د فإن قلت » » وأثبت ماق م . 

(0) بدله فى ط : و هناك فرق » . 

(5) ط : و أن تقفون» صوابه فى ب »م . 

69 20 «فى كثرة أخبارهم » . ب » ط : وعل غطأ واحد» . والجاحظ ميل كثير] 
إلى استمال « الخطاء » من الخطأ » وهوماورد هنا فى نسخة م . انظر الحيوان ١‏ ان : 
جوع ء .١مه‏ والبيان ؛ :كلع لا5. 

(8) الطرافة من الطريف » وهو الثىء الغريب المستحدث . وفى يع النسخ : « ظرافة » 
بالظاء المعجمة » والظرافة : الكيس والحذق ء ولاوجه لما هنا . 


ل رسائل الجاحظ 


عَجَباء لأنّه ليس بِعَجَب أن يكون الناس لا يعلمون ما يكون قبل 
أن يكون » ومن أعجب العجب أَنْ يوافق قولّهم بعضّ ما يكون . 

وقد نجد المنجّمين يختافون فى القضيّة الواحدة » ويُخطئون فى 
أكثر ها . وقد ننجد الرسول يُخبرهم عمًا يأ كلون ويُشربون ويدّخرون 
ويُضمروت » فى الأمور الكثيرة امعان » والختلفة فى الوجوه » حتّى 
لا ييخطىء ف شىء من ذلك . وليس فى الأرض منجّم ذكر شيعا" أو 


وافق ضميراً إل وأنت واج بعض ضَ من يزجر”؟ قد يجى# عثله وأكثر 


مئة . 


2 
كان 2 51 
كإل عشب :© إلا 


من كل جيل ؟ 


قلنا : فهم فى إخبارهم عن المنجمين أَكْدّب . 


59 ىه 
- إلاص! ا اه 
الاعراب والكهات 


1 
دعا 
9 
3 


وبعد» فالناس غير مستحظمير' ن لكثرة كذب المنجمين وخخطاياهم 
وشدّعهم » والنامن يستعظون90© اليسيرٌ من المرسلين عليهم السلام 
وكلّما كان الرجلٌ فى عيدك أعظ” » وكان عن الكذب أَزْجّر كان كذيه 
عندك أعظم . وإنما المنجم عند العوام كالطبيب الذى إن قتلّ 1١‏ 


7 
ريص 


9 : 0 "0ع 
علاجُه كان عندهم أنَّ القضاء هو الذى قهله2؟ » وَإِنُ برا كان هو 


2 . على أن صوامهم كن ر» ودليلهم أظهر . 


أبراً 


5 
وقد صار النَاصٌ لا يقتصرون للمنجّمين على قدر ما يسمعونٌ متهم » 

دون أَنْ يولّدوا لهم » ويضعوا الأعاجيب عَنْ ألسنتهم . 

() بعم : دقال فيئا» . 

() الزجر : ضرب من الكهانة . وفى جميع النسخ : « مايزجر » . ووجهه ما أثبت . 


(69 فى جمبيع النسخ : « يستقطعون » » صوابه ما أثبث . 
(4) ب » م : « إن قبل المريض » ء و « هو الذى قبله » صوابهما فى ط . 


حجج النبوة انق 


4 8 3 ع 
يصدق عليه كل كذّاب يريد ذمّهع وأن يكذب كل صادق يريد مدحه. 


1:0 ميث لله 00 و 5 أ 
وبعد » فلو كان خير المنجمين ق الصواب كخبر الانيياء 
والمرسلين عليهم السلام » الذى هو حُجّةٌ » لا كان خبر المنجمين حجّة . 
فإن قلت : ولم ذاك ؟ 

42 و و . 5 زفق 
قلت : لآن من كثر صوابه على غير استدلال ومقايّسة » وعلى 
د ات وتجربة » أو على نظرٍ وتُعليدة م يكن الأمر من قبل 
لكين 03 نك لو قلت قصيدة 2 نفسات كك مه رجل 2 وأنث 

أنه ليس عنجّم » وأَنشَّدَكّها كلّهّاء اعلمت أَنَّ ذلك لا يكون إلا 


بوحى . 


ويئل ذلك رجل اشددٌ وجح عييه فعالجه طبيب 0 » فلو جعل 


الطَبِيبُ ذلك حُجةَ على نبُوته لوجب علينا تكذييّه » ولو قال رجل من 
غير أن عسّه أو يدنوٌ إليه : اللّهِمّ إن كنت صادقاً عليك فاشفيه الساعةً » 
فبرا”© من ساعته لَلّمنا أنه صادق . 

فإن قالوا : وما علَّمنا أَنَّ محمداً عليه السّلامٌ لم يكن منجّماً ؟ 

قلنا : إِنَّ عِلْمَنا بذلك كهلمنا بان العيّاس وحمزة وعليًا وأبا بكر 
وعمر » رضوانٌُ الله عليهم أجمعين 1 يكونوا منجمين » ولا أطباء 
متكهنين . وكيف يجوز أن يصير إنسانٌ عالاً بالنُجوم من غير أن يختلف 

. ب فقط : «غير المنجمين » » تحريف‎ )1١( 

() ب » م : وعل » بسقوط الواو . 

(©) ب ءم. : وم يكن الأمر قبل الوحى » » وإ كاله من ط . 


(4) ط : وفبرئ » » وهما لفنتان : برأييرأ وييرى © وبرى” يرا » أى شق من مر ضه. 
(0) معط : وفيرى” ). 


بل رسائل الجاحظ 


2 5 َ* 2 3 07 5 
إل المنجمين 43 أو يختافوا إليه 04 أو يكون ع م النجوم فاشياأ قْ أهل 
بلاده 04 أو يكون قَ أهله واحدٌ معروف به 0 ولو بلغ إِنسانٌ قَْ علم 
النجوم 04 وليست معة ع من هذه العلل 34 وكان ذلك يخقى 2 لكان ذلك 
ومتى رأينا حاذقاً بالكلام » أو بالطب » أو بالحساب ء أو بالغناء » 

ع 2 5 3 3 
أو بالنجوم » أو بالعَروض » خفى على الناس موضعه وسبيبّه ؟ ! 
و 0 ردق 8 ا 
وجميع ما ذكرناء فعناية الناس به وعداوتهم » وشهرته فى 
نفسه ؛ دون محمد صل الله عليه وسام . 
عم ثم ع 0 7 2 هه ا 
وهل نصب أحد قط لاحد إلا بدون ما نصّب له رهطه » واداق 


3 
أ 


"ان © ومن معه فى بيته وربعه . 
وما أعرف يرحمك الله المعاتك والمست ترشِد والمصدّق والمكدّب » 
ينكر 3 محمداً صلى الله عليه وسام | م يكن منجماً ولا طبيباً . وإذا قال 
الجاهل : إِنّه قد كان يعلم الخعاً فخ له ذلك ؛ وتعلّم الأساب والقضاء 
فى النجوم فخى له ذلك ء» وتعلم البيان وقدرَ منه على ما يعجز 
أمثاله عنه سق ذلك » أل س مع قوله ما يعلم خلاقه » يعلم أن قد سلّم 
له أعجوبةً كأعجوبة إبراع الأكمه 4 والأبرص 04 والمشى ؛ على الماع > د كان 


ذلك لا يجوز » ولا مكن فى الطبائع والعقل والتّجربة . 
وافهم يرحمّك الله ما أنا واصفه لك : هل يجد الثّارك لتصديقه 


60 ب » م : رعناية الناس به » . 

(؟) نصب له : أظهر له العداء . ط : « وهل نسب أحد قط لأحد إلا دون مانسبه له 
رهطه »ع » تحريف . وبعد كلمة « رهطه » فى كل من ب » م وردت لفظة و نعمة» مقحمة , 

(69 الآدانى : بع أدن » وهو الأقرب . ب »2 م : « وأراف» » صوابه فى ط . 

[69 ب6ثم: « وثعل البيان على قدر منه » » صوابه فى ط 8 


حجج ألنبوة سم 


أن لا يدرى بزعمه » لعلّه كان أعلم الخلق بجوم » ناظراً لنفسه » 


غير معانل لحجّة عقله . وهو م يجد أحداً 3 برع فى صناعة واحدة 
فى على الناس موضعه بكلّ ما حكينا وفسّرنا . 


6 
0 


وأنت كيف تعلم أنّه ليس فى إخوانك من ليس بنجم» ون فيهم من 
ليس بطبيب » إلا مثل ما يعرف به رهط النى صلى الله عليه وآ له منه . 


وكيف لم يشتهر ذلك . ول لم يحتج به عليه ؟ ولقد بلغ من إسرافهم 
فى شتمه » وإفراطهم عليه » أَنْ ناقَقُوا وأحالوا » لأَنّهِم كانوا يقولون 
له: أنت ساحِرٌ» وأنت مجئون ! وَإنّما يقال للرجل : ساحر » لخلابته 
وحسن بيانه » ولف مكايده » وجودة مداراته وتحبيه . ويقال : 
مجدونٌ » لضدٌّ ذلك كله . 

ه" ‏ فصل منه 

وليس ينتفع الناس بالكلام ق الأخبار إلامع التَصادق » ولاتضادق 
لا مع كثرة السماع ء والعلم بالأصول ؛ ؛ أن رجلا لو نازع 2 الأخبار » 
وف الوعد والوعيد » والخاض والعامٌ 2 والناسخ والمنسوخ » والفريضة 

3 8 4 
والثّافلة » والسمّة والتريعة » والاجياع والفرقة “مم حملت نيثّه ع 
وناضح عن نفس "لا عرف حقائق باطل دون أن يكون قد عرف 
الوجوه » وسمع ج601 » وعرّف الموازنة » وما كان فى الطيائ 
وه ا متنع فيها . وكيف أيضاً يقول فى التأويل مَنْ لم يسمع بالتدريل ؟5 
وكيف يعرف صِدقّ الخبرٍ من لم يعرف سبب الصدق ©© 

)602 فى اللسان ( نضح ) : « ويقال هو يناضح عن قومه وينافم عتهم 2 أى يذب عهم » . 
وف جميع النسخ : « وناصح عن نفسه » » صوابه ما أثبت . 


2( ب : ووسل الجمل » » صوايه فى م > ط. 
(0) م فقط : وسيب الخير ‏ . 


5 رسائل الجاحظ 


داعم أَنّ من عوّد قلبّه التشكّلك”© اعتراه الضعف »؛ والنّفس 
عَرُوف7 » ف حودلا من شو جر علي . 
ولعي" إل تقوية قلبه وردٌ قوّته عليه وإفهامه موضمَ رأيه » 
© على الأمر الذى أثقلَ صَدره © » أَحوّج منه إلى المنازعة 
فى فرق ما بين المجىء الذى يكدّب مثلّه » والمجىء الذى لا يكدّب مثله. 
وسنتكلت من علاج دلي » وترقيب إفهاه إن أعاا على نقسه ؛ 
ما لا يُبتى سبباً للشك ء ولا عِلَّةَ للضعف . والله تعالى المعين على ذلك » 
والمحمود عليه . 


؟"ا ‏ فصل منسةه 


ومتى سيعنا ل الله عليه السلام اذّكل على عدالته » وعلى معرفة 
قومه بقديم طهارته » وقلّة كذبه » دون أن جاءهم بالعلامات والبُرهانات؟ 


زدق 00 إل مسء 25 
ولعمرى لو لم نجد الحافظ ينسى » والصادق يُكذب » والمؤمنَ 
يبدل » لقد كان ما ذهبوا إليه وجهاً . 


#0 فصل منه فى ذكر دلائل 
النبى عليه الصلاة والسلام 


5 7 5 « 
وباب آخر يعرف به صدقه ؛ وهو إخباره عما يكون؛ وإخباره عن 


)60 ب : ( التشكلا» » صوابه ىم » ط . 

(69 ب » ط : وعزوف » » صوايها ىم . 

(0) فى بيع النسخ : « والمتخير » بالفاء المعجمة » وإثما يراد هنا المتحير المتفكك » 
فالوجه ما أثبت . 

هق فى جميع النسخ : « وتوفيقه » » تحريف ما أثبت . 

() ب : ١‏ ائفل صدره » صواب هذه ما أثبت . وى م » ط:: « أشغل صدره » » 
وهى صعيحةأيضاً . لكن فى القاموس : « وأشغله لغة جيدة » أوقليلة » أو رديثة » . 

(69 ب ء م : و أن لو نجد» » صوابه فى ط . 


حجج أنبوة يلش 


ضوائر الناس”” » وما يأكلون وما يدّخرون » ولدعائه المستجاب الذى 
لا تأخيرٌ فيه » ولا خُلْفْ له . وذلك أَنَّ الى صلى الله عليه وسلم حين 
لق من قريش والعرب ما لىّ من شيدة أذاهم له » وتكذرييهم إياه » 
واستعانتيهم عليه بالأموال والرّجال » دعا الله جل وعرٌ َنْ يُجِب بلادهمء 
وأن يُاخلَ الفقر بيوتهم » فقال ص الله عليه وآله : ١‏ اللهم مينينَ كَمنى 


و66 ٠‏ اللهم أشدة وَطتَك عا لى ممضر 4 


فلك الله عر جل عنهم ال حبَّى مات الشّجر» دمب الذّمر 
ابن 
ولت المزارج 04 ومايّت المواشى وحتى اشتووا القد د والعله: 2 6 


فعند ذلك وقد حاجب بن زُرارة على كسرى » يشكو إليه الجَهد 
والأزْلا > ويستأذنه فى رعى السّواة © ؛ وهو حين ضينه عن قومه » 
وأَرهنّه قوسه . فلم أصاب مضّرّ خاصّة الجهد » ونبكهم الأزْل » وباغت 
الحّجَةٌ مبلمّها » وانتهت الموعظة منتهاها » عاد بفضله صل الله عليه 


وسلم » على الذى بدأم . به» فسأل ريه الخصب وإدرار الْعْيْثْ 3 فأتاهم 


مئه ماهدم ينهم 34 ومتعهم " حو اجهم 2 فكلّموه فى ذلك ذقال : 

( اللهم حَوالَيّنا ولا عَلَيْنَا » . فأمطر الله عر وجل ما حوهم ؛ وأَمْسَكَ عنهم . 
وكتب إلى كسرى يَدعُوه إلى نجاته وتخليصه من كفره » قبداً 

باسوه على اسوه » فأَدِفٌ من ذلك كسرى لشِقُوته » وأَمّر بتمزيق الكتاب» 


. ب فقط : وضمير الئاس م‎ )١( 

(؟) ب فقط « كسنين يوسف »م ء تحريف . وكانث سنو يوسف سبعاً شداداً ذات قحط 
وغلاء . والحديث من أفراد البخارى . انظر الحديت 414 من الألف الختارة . 

(0) القد » يالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ . والعلهز » كزبرج : خليط من ألدم 
وأوبار الإبل » وقد يخلطون به القردان » ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . 

. الأزل » بالفتح : شدة الزمان » يقال هم فى أزل من العيش وأزل من السنة‎ (١ 

(0) السواد.: ماعة الدخل والشجر » لحشرته واسوداده . وسواد العراق : ما حوالى 
دنه من القرى و الرسائيق , 


1 رسائل الجاحظ 


ك0 72 8ه 9 
عي .2 


31 0 / مه #2 

فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم مزق ملكه كل ممزق » . 
. #س رط الس اراس ره ع 2 5 سا# 

فمزق الله جل وعزّ ملكه » وجد أصله » وقطع دابره » لأن كل ملك فى 


9 0007 7 
الأرض » وإن كان قد أخرج من معظر ملكه » فهر مقم عل بقيّة منه» 
ض »وإ خرج من معظٍ .ملكه » فهو مقبم على بهم 


وذلك أَنَّ الإسلام لم يترّكُ ملكا بحيث تنالّه الحوافر والأخفاف 
ًٌّ كي م 3 1 
والأقدام » إِلَّا أزاله عنه » وأخرجه منه إلى عِقاب يعتص م" , 


8 0 27 ىس امم (؟ 
ومعاقلَ يأوى إليها » أو طرَدٌه إلى خليج_منيع ؛ لا يقطعٌه إلا اسفن 9 ع 
1 7 5 َ ا ل 1 00 
فهم من بين هارب قد دخل فى وجار » أو اختنى” فى غيضة » أو مقم 


- 


8 . ع ل 8 ا 0 ظِِ 2 
على فم شعب » ورأس مضيق » قد سخت نفسه عن كل سهل » وأسلم 
سس # اسه 3 5 55 5-7 5 5 00 وام 3 38 
كل مَرْج أو مُلكٍ لا قرارٌ له » وليس بذى مَدَر فيُؤتى » وإِنّما أصحابه 
وخر ام دهع م 0 
أكراد يُطلبون النجعة » أو كخوارج يطلبون الغْرة " . فأما أن يكون 
مَلِكَ يُضْجِرٌ 7/6 » ويقم بإزائهم » ويغادهم الحرب ويسيهم 2 
02 3 
ويساجلهم الظّفْرَ ويناهضهم » كما كانت ملوك الطوائف » وكالذى كان 
20 2 1 8 7 5 بج للش اضيرم 
بين فارس والروم - فلاء وذلك لقوله تعالى : #إ هو الذى أَرسَل رسولّه 
02 4 رو رم لظ هبه 7 
باهُدى ودين الحق ليُظهِرَهُ عَلَ الدّين كُلّد* 4 إلى قوله عر ذكره : 
ا 4 0 أ ا 
0 المشركون”” 4 . فلم يرض أن أظهرٌ دينه حتى جعل أهله الغالبين 
رم 3 2 5-5 
بالقدرة » والظاهرين بالمنعة » والاخذين الإتاوة . 


(1) العقاب : جمع عقبة » وهى طريق فى الجبل وعر . 

(5) ب : ولاعتمةع ء صوايدق م ءا ط. 

() ف يع النسخ : « واختى » » والوجه ما أثبت . 

[ 49 ب فقط : و العزة» . 

2( أصحر ؛ برز وظهر . ب ءام : « يصخر »م ط : و يصبر » » صواببما ما أثبت . 

00 الآية م" من سورة التوبة و 78 من سورة الفتح و 4 من سورة الصف . وختام الأولى 
والأخيرة : « ولوكره المشركون » » وتام الوسطى : « وكق بالله شبيدا » . 

(0) ب ء م : « الكافرون » » تحريف » صوابه فى ط . 


حجج النبوة 158 


5 ان 11 0 
وكتب كسرى إلى فَيْرورٌ الديلمى”" » وهو من بقية أصحاب 
َي بن ذى يَرّن : أن احيل إل هذا العبد الذى بدا باسيه قبل 


اسمى ؛ واجتراً عل » ودعانى إلى غير دينى ! فأناه فيروزٌ فقال : إِنَّ ربى 
أمرنى أن أَحيلّك إليه . فقال صلى الله عليه وسم : ١‏ إن ربى خيّرف أنه 
قد قبل ربّك البارحة » فَأَْيِكٌ عل ريما يأنيك الخبر » فإِن تبيّن لك 
صدق ‏ ولا فت على أمرك » . فراع ذلك قَيرورٌَ وهالّه » وكره الإقدام 
عليه » والاستخفافٌ به ء فإذا الخبر قد أتاه : أن شيرويه قد وثب عليه 
فى تلك الليلة فقتله . فأسل م وأخلص » ودمًا مَنْ معه من بقيّة الفُرس 
إلى لله عر ذكره”© اسلا 
8" - فصل منه0© ق ذكر النبى صلى الله عليه وله 

ثم إِنّ الذى تقدّمه صلّ اله عليه وآله من اليشارات فى الكتب 
المتقادمة » فى الأرمان امتباعدة » والبلدان الوجودة بكل مكان » على 
شدة عداوة أهلها » وتعصب حامليها ؛ ومع و حسلدجم . وشدة بغيهم . 
وما ذلك ببليع متهم ومن آبائهم » على أنَّهم أشبة بآبائهم منهم 
بأزمائهم . وك النّاسِ أشبه بأزما: نهم منهم بآبائهم ٠‏ وتباؤهم النين 
قتلوا أنبياهم عليهم السلام » وتعيّتوا رسلهم صل الله عليهم » حتى 


خلام الله عنّ وجل من يده » وأفقدهم عِصمتّه وتوفيقه. 


00 فيروز الديلمى » ويقال « فيروز بن الديلمى , ك5 ق ب ؛ وهو عاق يكى 
أبا الضحاك» وأيا عبد ألرحمن . وكات من أبناء الأساورة من فارس» الذين كا كبرق قد يعم 
إلى قتال الحيشة . ووقد على رسول الله صل الله عليه وسل »يعد إسلامه رجع إلى امن وأ عان على 
قم لل الأسود العنسى الكذاب » وأق بر أسه إلى الى ص لى الله عليه وسل. وقد سكن مصر . ومات 
فى خلافة مان » وقيل فى خلافة معاوية » بالين سنة +0 . الإصابة .و 

(0)م : معز وجل». 

(©) منهاء» ساقطة من ب . 


عق رسائل الجماحظ 


2 2 3 
ولم استدل على ذكره 1 فى التوراة والإنجيل والزبوز 04 وعل صفته 
3 5 ص ااه 0 ان 
والبشارة به 2 الكتب إلا نم2 2 مى وحجدت النتصراق والتهودى 


يسم برض الشام وجدته يُعتل بامورٍ 34 ويحتج باشياع مشل 


الأمور الى يحتج 9 من أسلم بالعراق . وكذلك من 00 بالحجاز » 
ومن أ مل من اليمن » من غير ثلا ولا تعارف »ولا شار 
يتلاقون ويتر أسلون » وهم غير متعارفين ولا متشاعرين ؟ولو كانوا كذللك 


لظهر ذلك ولم ينكتم كما حكينا قبل هذا . ولو قابلقة بين أخبارهم 


واحتجاجهم مع كثرة الأأفاظ واختلاف المعانى » لوجدتها متساوية . 


58 _ فهبما منةه 
8 قصل م 


ِ 1 : ف 
فإن قال قائل : نم كانت أعلامٌ مونى عليه السلام فى كثرتها 


مع غَىّ بنى إسرائيل » ونقصان أحلام القبط » فى وزنٍ أعلام محمد 
صلل اله عليه وسلم وق قدرها » مع أحلام قريش 2 وعقول العرب ٠.‏ 


ومتّى أحببت أن تعرق غَىّ بنى إسرائيل ونُقصان”؟ أحلام 
لط » ورُجحان عقول العرب0©. وأحلام كنانة©© ع فأتِ0© 
بَوادِيّهم ورباعهم ١‏ وانظر إلى بذيهم”“وبقاياهم » كما نظرت إلى بى 
إسرائيل من اليهود'© وغىّ بنى من مضى من القبط - تعتبرُ ذلك وتعرف 


و4 ب عم : ويأنك ». 

(؟) انظر ما سبق فى ص 85٠‏ 

فق بام : دوكثزتا 0 . 

(4) ط : «وونقض». 

(0) رجحان » ساقطة من ب »2 م . 

(6©9 ب ء م : و وأحكام كتانة . 

(0) ط : وفانظر» . 

)0 ب : و ييهم » ء صوابه ىم > ط, 

(9) ب » م : « من الهود عليهم لعنة الله تعالى وعز وبين من مفضى من القبط » . 


حجج النبوة لف 


ما أقول . ثم انظ فى أشعار العرب الصّحيحة 7غ والخُطب المعروفة » 


17 43 3 
والأمثال المضروبة ٠‏ والألفاظ المشهورة » والمعانى المذكورة ء ما نقلئه 
و 2 
الجماعات عن الجماعات » وكلام العرب ومعانيهم فى الجاهلية . 
ثم تفقدء وسّلْ أل العلم وَالخِبّرة عن بنى إسرائيل » فَإِنٌ وجدت لم 
43 2 3 و 3 امه 
مثلا سائرأ كما تسمع للقبط والفرس » فضلا عن العرب فقد أبطأنا 
فما قلنا . 
0000 7 “كي كي © 
وفد كان الرجل من العرب يقف المواقف » ويسير عدة أمثال 3 
7 ود 0 2 200 
كل واحلٍ منها ركن يُبتى عليه » وأصل يتفرع منه9” . 
أو ها تسمع الك كلام ش يف > ا 3 500 9 ا 
7 م 3 ام : َم 28 
0 3 ع 0 
التجربة » وأُصحابُ التدبير والسياسة » أو 0 أو حِكمة : أو جذق 
ذه 3 
فى صناعة » مع دَرادُف المُلّك فيهم » وتظامر الرسالة فى رجاهم .. 
وكيف لا تعن عليهم بالنى والجل » ولم تست لم بكلمةٍ فاخرة » 
أو معتى تَبيهِ” لا ن كان فى المدى » ولا ين كان فى الع 0 34 


ولا من قاطنى لكين ' ؛ ولا ين نازلى الشَّام ؟ 


ثم انظُرْ إلى أولاده مع طول تُبثهم فيناء وَكُونهِم معناء هل غير 


(1) هذا ماق م . وفى ب » ط : وف الأشعار الصحيحة » . 

(؟) .ب »ء م : « ويسير عدة أميال » ط : « وينشى* عدة أمثال » » وأثيت الصواب من 

(؟) ب » م : « دكن يبنى وأصل لفرع منه» » صوابه فى ط . 

(4) ب وم : وأم , ؛ صوابه فى ط. 

)6 يعم : وأو حكرة. 

(5) الئبيه : الجليل المشبور . ب فقط : « بينة » » تحريف . 

(0) المبدى : مكان خروجهم فى البادية » خلاف المحضر فى الحاضرة . ب : و المبداءع 
م » ط : ,و الميدأ » » صوابهما ما أثبت . 

(4) ب فقط : وقاطن السواد» . 


قف رسائل الجاحظ 


ذلك من أخلاقهم وشائلهم ؛ وعقولهم 2 وأحلامهم 2 وآدامم وف فطنهم 3 
0 ع 0 
فقد صلح بنا كثير من أمور التصارى وغيرم 


م 
وليس التُصارى كاليهود . لأَنَّ اليهرد كلّهم من بنى إسرائل إلا 
القليل . 
وبعد » فلم يغرب فيهم يرهم ؛ 3 لآن من كحهم مقصورة فيهم » 


3 ١ 
ومحبوسة عليهم 2 فصُوّر وهم موْداة إلى آخعره 00 3 وعقول أسلافهم‎ 
مردودة على أخلافهة” 2<( © ثم اعتبر بقوثم م لنبيهم عليه السلام : م اجْعَل‎ 
لنَا إكها كما ذَهُحْ 57 » حين مروا على قوم يَعكفُون على أصنام‎ 


ط يعبدوما 8 وكقوط ع ري ا 
/ . وكقوكم : 7 أر 


صَنْع من حُليهم ؛ يعبدونه من دون الله » بعد أن أراهم من الآيات ما أراهي. 
78 0 060 3 ا م 3 2م (0)ي كا 
وكقولى :ثر اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا ها هنا قاعدون ” #4 » فكان 


الذى جاء به موسى عليه السلام » مع نقص بنى إسرائيل والقيط » مثل 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسام » مع رجحان قريش والعرب . 


3 5 
وكذلك وعد محمد عليه السلام ينار الأبد » كوعيد موسى بتى 
8 2 6 ع اس م 
إسرائل بإلقاء الهُلّاس على زروعهم”” » والهُم على أفثلتهم » وتَمْليط 


7 .0 
الموتان على ماشيتهه” » وبإخراجهم من دياره » وأن يظفر بهم 


)١(‏ فى جميع النسخ : « قصوراً وم موداة إلى آخره » » وأرى الوجه ذما أثبت 

(0) الأخلاف : جم خلف » بالتحريك » وهو الولد صالحاً كان أو طالحاً . ب » م 
و أخلاقهم » » صوابه فى ط . 

(5) من الآية م1 من الأعراف . 

(4) من الآية ١69‏ من النساء . 

(0) من الآية ع ؟ من المائدة . 

(5) اهلاس » بالفم : شبه السلمنالهزال . وفى سفر اللاويين 15:17 : « أسلط عليكم 
دعبأو سلا وى تن ينين » واف نشي » وتررعون باطلازرعك فيأكله أعداقم © . 

(69 انظر سفر اللاويين 75 : ؟ . والموثان » بالهم ويفعح : موت يقع فى الماشية . 


حجج النبوة ورم 


: 0 5 . 
له هه ء: 
وردعهم عما يريد مهم » وتعديل طبائعهم » كتاخير العذاب الشديد 


3 


2 17 3 7 500 7 
على غيرهم » لأَنّ الشديد”؟ المؤخّر لا يرَجُر إِلّا أصحاب التّطر فى 


3 2 يه 5 8 ف 
العواقب » وأصحاب العقول التى تذهب ف المذاهب9؟ , 


فسبحانٌ من خادّق بين طبائعهم وشرائعهم تفقوا على مصالحهم 
ق نيام » وم رأشدهم 2 دينهم » مع أ محمداً صلّ الله عليه وسلم 
مخصوص بعلامة لها فى العقل موقع » كموقع قَذّىَ البحر من لين » 
وذلك قوله لقريشس خاضّة » وللعرب عامّة مع ما فيهما من الشعراء 
والخطباء والبلغاء » والدّهاة والخك©© » وأصحاب الرأى والمكيدة : 
والتّجارب والتَّظر فى العاقبة : إِنْ عارضتموى بسورة واحدةٍ فقد 
كذبت فى دعواي » وصَدَقتم فى تكذيبى . 

ولا يجوز أن يكون مثل العرب فى كثرة عددهم واختلافي عللهم » 
والكلامٌ كلامهم ؛ وهر م عملهم » فقد فاض بيانهم » وجاشت به 
صدورهم > وخابتهم وهم عليه عند أنفسهم 3 حتى قالوا فى اللحيّات 
والعقارب » والذّباب والكلاب ؛ والخّنافس والجعلان » والحميرٍ 
والحمام وكلّ ما ما دب ددج » ولاج ح لعين » وخطر 8 قلب . وهم 
بعد أصنافُ التطر » وضروب لتأليف » كالقصييا” » والرجز » 
والمزدوج » والمُجائس 9 و لبا 000 والمنثور . 


(60 ب عم : والدون , 
(69 ب فقط : « لأت العذاب » . 
(©) ب فقط : و بالمذاهب » . 
(4) الحلاء : ذوو الألباب والعقول . م فقط : «واغكاء» , 
(0) ب فقط : ١و‏ كالقصةع . 
(5) هو ما عرف بعد بالجناس فى اصطلاح البلاغيين . 
[69 ب ء م : و الأشجاع » ؛ ط : ر الأسماع » » صوابما ما أثبت 
(18 - دسائل الجاحظ ) 


3 رسائل الجاحظ 
امه - شاع ١‏ 1 
وبعد » فقد مجه من كل جانب » وهاجى أصحابه شعراءه 7 : 
ونازعوا خطباءهم » وحاجوه فى المواقف» واضئُوه فى المواسم » وبادوه 


5 ع2 


90 
العداو ١‏ » وناصبوه الحرب »2 فقَثّل منهم »2 وقتلوا مئه ؛ وهم أثيت 
الثام جقداً » وأبعدم مطلباًء وأذكرهم الخير أو لشرّء وأثفاهم له » 


وأهجاهم بالعجز » اوأمدحهم بالقرة 2 7 لا يتعارضه معارض 2 وم 
يتكلتن ذلك خطيب ولا شاعر . 


ومحال فى التعارف » ومستتكر فى التصادق » أن يكون الكلامٌ 

2 5 عمل 

أخصر عدم » وأيسر مَعونة عليهم » وهو أبع 2 تكذيبهم 

ع هم 

وانقض * لقوله» وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعرا على 

ترك استعماله » والاستغناء به » وهم يبذلون 60 وأموالهم 1 

ويخرجون من ديارهم فى إطفاء أمره » وق لوعي ما جاء بهء ولا 

ف 

يقولون » بل لايقول واحد من , جماعتهم : ل تقتلون تفي" 3 

وتستهلكون أموا لكم ء وتخرجون من 58 الس 2 أمره يسيرة » 
0 

والماحذ قى أمره قريب ؟ ! ليؤلف واحدّ من شعرائكم وخطبائكم كلام 


2 نظم كلامه 3 كاقصر سورة يُخذلكم مها 3 وكأصغر آي دعاكم إلى 


معار تيا ٠.‏ بل لو نَسُواء ما تركهم حتى يذَكُرّهم + ولو تغافلوا ما ترك 
أن ينبههم »بل لم يرض بالتنبيه دون التوقيف 

(0) ب دم وى أصصابه شعر أو هم 4 

(0) يقال باداه بالعداوة : جاهره بها . وبادره إلى الثى ٠‏ : عاجله وسابقه . ووردت 
« العداوة » هنا متعدياً إليها الفعل بغير الحرف . وفى ط : « و بادروه المداوة» , 

(5) من الاختصار . وى اللسان : « الاختصار فى الكلام أن تدع الفضول وتستوجز 
الذى يأق على المحى » . 

(0) بوم : و وأنقص » بالصاد المهملة . 

(5) ذلك » من ط فقط , 


(9© ب » م : « ويبذلون » ب فقط : « مهجعهم » » صوابه فى م » ط . 
620 ب > م : « وم تقتلون أنفسكر » . 


حجج البوة فق 


3 3 ع‎ 88 7 ٠. 
: فدلَ ذلك العاقلَ على أَنَّ أمرهم فى ذلك لا يخلو من أحد أمرين‎ 


2 0 2 0 2 02 03 
ما أن يكونوا عَرَُوا عجزهم » 9 مثلَ ذلك لا يتهيا لهم » فرأوا 


3 


أن الإضراب عن ذكره » والتغافل عنه فى هذا الباب وإن قَرّعهم به » 
أَمتّل فم فى التدبير » وأَجْدر2؟ أن لا يتكمّفٌ أَمرّهم للجاهل والضعيف » 


2 


وأجدر أن يجدوا إلى الدعوى سبيلًا » وإلى ا#تداع الأنبياء سبباً» فقد 


ادعو القدرة بعد المعرفة بعج فم عنه » وهو قوله عرٌّ ذكره 2 ثر وإذا 
ُثْلَ عليهم آيانا قالوا قد سَوِعْنا لَْ تَمَاك لقنا مِفْلَ هذا" 4 . 


97 5 3 4 م 
وهل يُذْعِنُ الأعرابٌ وأصحابُ الجاهليّة للتّقريع با ل 
والتوقيف عل لى النقص »ثم لا يبذلون مجهودهم ؛ ولا يخرجون مكنولبه” 


وهم أذ خلق الله عز وجل ) َه » وأفرمة حَوِيّةَ » وأطلبه بطا بطائلة » 


وقد 60 2 كل منهل وموقف . والنّاس مُوكّلون بالخطابات 4 

مُولّعون بالبلاغات . فمن كان شاهداً فقد سمعه » ومن كان غائباً فقد 
3 

أتاه به من 0 


وما أ 


إٍ 


ن يكونٌ غيرٌ ذلك . 
0 : 4 
ولا يجوز أن 00 عل ترك المعارضة وهم يقدروت عليها » 


(1) ب ءم : و وأحذر » » تحريف ماق ط . 

020( الآية 9" من سورة الأنفال . 

() ب ء م : « والأعراب وأصحاب الاهلية التفريع بالعجز » .وصواب النص وتهامه 
قط 

(4) ب ء م : د ثم لا يبدل مجهودها ويخرج مكنونا » »' صوابه فى ط . 

(5) ب ءدم: ووهوى. 

(5) بعم : و وقد سحته ). 

(07) نظر إلى قول طرفة فى معلقته : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 2 ويأتيسك بالأخبار من لم تزود 

ب م : و بروده» » صوابه فى ط . 

() ب »م : و أن يطيقوا » » تحريف ماف ط . 


لف رسائل الجاحظ 


لأَنّه لا يجوز على العدد الكثير من العُفَلاء والدهاة واليمُلّماء0© مع 
اخعلاف عِلَلهِمٍ » ويُعْد جممهم » وشدة عداوتهم الإطباق على بذل 
الكثير 0 وصون اليسير . 

وهذا من ظاهر التّدبِير » ومن جليل الأمور الى لا تَحْفَى على الجهّال 
فكيف على العقلاء »وهل المعارف” فكيف على الأعداء ؛ لأَنَّ تحبير 
الكلام أَهْرَنُ من القتال» ومن إخراج امال . 


622 


0 3 فك 7 52577 2 
وم يكل : إن القوم قد تركوا مساءلته '" فى القرآن والطعن 


3 
فيه 6 بعد أن كثرت خصومتهم فى غيره. 


ويدلك على ذلك قولة ع وجل : #وقال الذين كَمَرُوا لَوْلَا نُزُلَ 


علَيْهِ القرآنُ جُملة واحدةٌ ”2 4 وقوله عر ذكره : ) وإذا تقل عليهم 
آياثنا بيّنات قال الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا انت بقرآن غَيرٍ هذا أَوْ 
بدُله0" 4 وقوله تعالى جل ذكره : ل[ وقال الذِين َُيُوا إِنْ هَدَا 
إلا لفك اقْتَرَاةُ وأعائه عليه قوم ترون ) . 

إفى 


ويدذلّك كثرةٌ هذه المراجّعة » وطولٌ هذه المناقلة » على أَنَّ التقريع 
لم بالعجز كان فاشياً وأ عجرّهم كان ظاهراً 


(1) ط فقط : «والحكماء» بالكاف . وانظر ما سبق فى 08 . 
(0) ب »م : « وعلى المعارف » > تحريف مافى ط . 
فرق م » ب : دو تقل » ء وأثبت مافى ط ‏ 
(4) م : ومسايلته » » وهى لغة جائزة فيا . 
(0) ذلك » ساقطة من ب . وى ب » م : وعز ذكره», 
[6©9 الآية ؟؟ من الفرقان . وفى م ؛ « أنزل عليه » تحريف . 
(0) الآية ٠١‏ من يونس . 
(0) الآية ؛ من الفرقان , 
(5) م » ط : « التفريع » » صوابه فى ب . 


حجج النبوة الام 


ولو لم يكن كن ان صل الله عليه وس م تَحدَاهم بال والتأليف"”© 2 
ولم يكن 528 : ح عِلتهِمِ » حتّى قال تعالى : # قل فأنُوا بعشر سور 
عرم ؟- 
مثله 0 وعارضونى بالكذب » لقد كان فى تفصيله له 
وت ركيبةه » وتقدعه له واحتجاجه مأ يدعو إلى معار ضته ومغالبته وطلب 
مساويه . 
ولو كن كن تحدّاهم من كل ما قلنا ؛ وقَرّعهم بالعمجز ع وصفتل 
وهل هذا ل عمديحه له ء وإكثاره فيه ب لكان ذلك سبياً مُوجياً 
لمعارضته ومغالبته وطلب تكذيبه » إِذ كان كلامهم هو سيد عملهم » 
1 000 1 01 7 ً< 
والمكونة فيه أخف عليهم » وقد يذلوا النفوس والاموال . وكيف ضاع 
متهم » وسّقط على جماعتهم نيفاً وعشرين سنة © مع كثرة عددهم » 
وشدة عقوم 3 واجماعر كلمتهم ؟! 


وهذا 1 جليلٌ الرّأى » ظاهر لدي © , 
فصل منه ق ذكر امتناعهم من معارضة القرآن 
عهم من معار ر 
لعامهم عجرم . عا 
يمه نف 5 
والذى مَنَعهم من ذلك هو الذى منع ابن أذ فى العوْجاء” '» وإسحاق بن 


(1) ب عم : و والتأليف» . 

2 الآية ١8‏ من سورة هود . وبدها لا فى ب » م : « فهاتوا مفثريات » » ويصح هذا 
الكلام لو لم يكن مسبوقاً بكلمة « تعالى» . 

() بعم: وقل هذا , 

(4) بعده فى ب : « لا بحمل من ابتداء القول فيه وساربه » » وف م : « لحمل من أبتد 
القول فيه وسار به » » وهاتان العبارتان لم تردا فى ط . 

٠ ل : وفى كراحة امتاعهم عن ممارضة القرآن لتجزعم سما » » صرأيه قاب‎ (١ 

(5) هو عبد الكريم بن أن العوجاء » من ينى عمرو بن تعلبة بن عامر بن ذهل بن ثعلبة بن 
عكابة » وكان أحد الزنادقة » صلبه محمد بن سامان بن على بن عبد الله بن العباس بالبصرة . 
جمهرة ابن حزم 50 . وكات خال معن بن زائدة » و ع بين أربعة أنواع من الضلالة : كان يرى 
فى السردين المانوية من الثنوية » وكان يقول بالتناسخ » وكات بميل إلى رأى الراففة فى الإمامة » 
والرابع قوله بالقدر فى أبواب التعديل و التجوير . الفرق بين الفرق 505-988 , 


نيف رسائل الجاحظ 


3 5 3 ١ 
طالوت 3 “؛ والنعمان بن المنذر و أشباههم من الارجاس » الذين استبدلوا‎ 
4 0 شابىة ع 3 مرق‎ 
. بالعز ذُلاً  وبالاعان كفراً » والسعادة شقوة 7" » وبالحجة شُيْهةٌ‎ 


بل لا شئهة فى الرّندقة خاصّة . فقد كانوا يَصِنَعُونَ الآثار » 
ويونّدون الأخبار ؛ يونم فى الأمصار ؛ ويطعنون فى القرآن » ويَسألون 
عن متشاممد » وعن خاصد وعام 50 كف » ويضعون الكتبّ على أهله . وليس 
ى2 ما ذكرنا يستطيع َفْعّه جاهل غ7 ؛ ولا معاد ذكىّ 

- فصل منه 


ونا كان أعجبُ الأمور عند قوم فرعونٌ السّحر» ولم يكن أصحابه 
قط فى زمانٍ أَشدّ استحكاماً فيه منهم فى زمانه » بعث الله موسى عليه 
السلام على إبطاله وتّوهينه » وكشن ضَعْفه وإظهاره » ونقض أصلد © 
لردع الأغبياء من القوم”* ٠‏ ومن نشاً على ذلك من السّفلة والطّنام . 
أنه لو كان أتاهم بكلّ شىءء م يأّهم ممعارضة السّحر حتَّى يفصل 
بين الحجّة والح » لكانت نفوسُهم إلى ذلك متطرّعة » ولاعتلٌ به 
أصحاب الأشغاب” 2 » ولشغلوا به بال الضَّعيف9؟ ٠»‏ ولكن الله تعالى 


3 3 3 مر 3 - 8 02 
جذده » أراد سجيدهم الداع . وقطع المادة » وان لا يجد الميُطاون متعلقا )» 


(1) يبدو أنه أحد الزنادقة » ولم أجد له خيراً , 
(؟) باء م : « شقاوة » » وحما بمعى ما يقابل السعادة . وفى التنزيل العزيز : « رينا 
غلبت علينا شقوتنا» » وقرأ ابن مسعود : « شقاوتنا » . 
فق ب ؛: «وعن خاصة وعامة » » صوابه فى م » ط . 
2 ب : وعى 6م : و فى » » صوابيما فى ط . 
١‏ ب فقط : « ونقص أصله » » تحريف 
(5) بدل هذا كله فى ب : « لأغبيا القوم » وى م 00 الأغنياء القوم » 
[(4 الأشغاب : جمع شغب » بالتحريك » وهى لغة ضعيفة فى الشغب » بالفتح » وهو 
بيج ميج الشر . وف ب : «الأشعاب » وق ط : « الأشغال » » وأثبت ماق م . 
(8) ب فقط : « باب الضعيف » . 


احج النبوة لض 


ولا إلى اختداع الضعفاء سبيكه ,يمع ما أعطى الله موسى عليه السّلام 
من ساثر البرهانات » وضروب العلامات . 


3 34 75 ١5 
وكذلك رمن عيسى عليه السلام كان الأغلب على أهله » وعلى‎ 
خاصة علمائه ال » وكانت عوامهم مهم تعطم على ذلك خواصّهم فار سله‎ 

الله ع وجل بإحياء الموتى 4 ِذْ كانت2 6 غايتهم علاج المرضى 

اا ا ا 0 ف ا 
وأبرأ للم الأكمه “إذ كانت غايتهم علاج الرمد ” » مع ما أعطاه الله 
عرّ وجل من سائر العلامات » وضروب الآيات ؛ لأنَّ الخاصة إذا 


بق 
بجعت بالطّاعة2 3 0 الحجّة 2 وعرقت موضع العجز والقرَّة > 


0ت 1 ا 0 زلف 3 0 
امع للعامة 3 واجدر 0م سدم 


ات 
5 
1 


وفصل 5 دين ليه والحيلة 6ه 


5 


فى أنفسهم بقية . 


وكذلك ذَهِرٌ محمّد صلى الله عليه وسلم ء 
وأحستها عندهم 3 وأجلّها قَْ صدورهم » حسن ألبيانٍ » 0 ضروب 
يفف 


كان أَغلبُ الأمور عليهم 3 


الكلام © مع لمهم لم6 وانفرادهم به . فحين استحكعكثت لفهمه 2 
1 0 ا ا 0 
وشاعت إإبلاغة فيهم » وكثر شعر اهم » وفاق الناس خطباؤهم » بعثه الله 
ءٌّ وجل 3 فتحداهم ما كانوا لا يشكون أنهم يقدرون على أكثَرَ مله 


(1) ب »م : و للضعفا سبيلا » . 

(0) ب فقط : م إذا كانت » 

[69 5 ب : «وإبرائهم الأكه » تحريف . وفى ط : « وإبراء الأكه» » وأثبت مالى م . 
والأكه : الذى يولد أعى . 

(4) الرمد : وجع العين وانتفاخها » وهو أرمد ورمد» والأنثى رمداء . ب .م : 
« الرمدى » » صوابه فى ط . 

(0) مخعت : خضعت وأقرث . وى ط فقط : و نجعت » تحريف وانظر ما مفى فى ص 
اه 

© ب فقط : و واحدر » » نحريف . 


(0) لفهمهم » ساقطة من ب . 


م رسائل الجاحظ 


لف 7 000 ” 
ذم َل بقرعهم بعجزهم + وينتقضّهم على تَقْصهمٍ » حى تبين ذلك 
لضعفائهم وعو وهم » كمأ لبون لأفويائهم وخواصهم . كان ذلك من 
أعجب ما آتاه الله نبي 0 » مع سائر ما جاء به من نات ومن 
ا 
ضروب البُرهانات . 

ولكلّ ىه باب وماق 2 واختصار وتقريب . فون أحكير الحكة 


3 
2 . 
إرسال كل تي عا يفم أَعجَبَ الأمور عندهي” 3 1 ويُبْطل 


قوى 
الأشياء 2 طَنّهِم . 
؟؛ - فصل فق ذكر أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم 
0 أخرى لا يُعرفها إِلَّا الخاصّة » ومتى ذكرت الخاصّة فالعامّةُ فى 
ًِ 2 
لك مثلّ الخاصّة . وهى الاخلاق والأقعال الى لم تجتمع لبشرٍ قط 
2 


ع2 ؛ ولا جتمع لبش بعده . 

وذلك أن م تر وم تسمح لأَحَدٍ قط كصبره ؛ ولا كحليه ؛ ولا 
كوفائه » ولا كزُهده » ولا كجّوده » ولا كنجدته . ولا كصدق لحجته » 
وكرم عِشْرتِه7 © ء ولا كتواضعه ؛ ولا كهلمه : ولا كحفظه ؛ ولا كصميه 
إذا صمت » ولا كقوله إذا قال , ولا كعجيب مُنشئه”؟ : ولا كقلّة 


» ) أنتقصه واستنقصه : نسب إليه النقصان . ب عحم: د ينقفهم » عاط : ( ينقصهم‎ )١( 
. والوجه ما آثيت‎ 

(؟) لفظ الجلالة ثابت فى ط فقط . 

(0) أصل الإفحام الإسكات عن الجواب » والمراد الفوق والغلبة . ب » م : «ريفهم » 
صوابه فى ط , 

(4) ب » م : «لبشرى » فى هذا الموضع وتاليه . وأثبت مافى ط . والبشر : الإنسان » 
يطلق على الواحد والمثى والجمع والمذكر والمؤنث .وقد يجمع على أبشار » ويثنى كما فى قوله 
تعالى : « أنؤمن لبشرين مقلنا 6 . 

(0) العشرة : الخالطة والمصاحبة . وفى حميع النسخ : «عشير ته»» صوابه ما أثبت . وأما 
عشيرة الرجل فهم بنو أبيه الأقر بون وقبيلته . 

© ب عم : ومتشاه 0 


حجج النبوة م 
تلونه » ولا ككفووء ولا كدوام طريقته ؛ وقلّة امتئائه . 
> 02 ىل لعش ةك . جع او وخ" را ا سي 

ولم نجد شجاعاً قط إلا وقد جال جولة » وفر فرة » وانحاز مّرة» 

7 3 4 3 
من مُعدودى شجعان الإسلام » ومشهورى فرسان الجاهلية » كفلان 
وفلان . 

رو الى سس 7 3 م 5 

وبعد , فقد نصر النى صلى الله عليه وسلم وهاجر معه قوم » ولم نر 
كنجلتهم تَجْدَةٌ ؛ ولاكصبره, صبراً . وقد كانت هم الْجَولةٌ والفدة 7 

5-2 5 03 و 5 47 5 
كما قد بلغك عن يوم أحد ؛» وعن يوم حنين » وغير ذلك من الوقائع 
والأيام . 

فلا يستطيع منافقّ ولا زنديق ولا ذُهرى 2 أن يحدّث 
6 0 7 

ولا فر قَرةّ قطذاء ولا خام 


3 


محمداً عليه السلام جال 5-5 له قط 


عن غَرُوة »ولا هاب0©© حلب من سكائرة . 


(0) بوم : دول تجد» بالتاء. 

(0) يوام : د والعزة » » وليست مرادة هنا 

(0) ب »م : , فقط» ف هذا اللوضم رتاليه » والصواب فاط 5 
(4) ب 4م : ووهاب)». 


خلق القرآن كن 


١‏ - فصل من صدر كتابه فى خلق القرآن20© 


تبتك الله بالحجّة » حصن دينك من كل شبهة » وَتَوفاك مسلماً » 
وجعلك من الشاكرين . 
وقد أعجينى”؟ ع حنيظّك الله » استهدارك العلر وفهمّك له ء 
وسَتَفُّك بالإنصاف وميلّك إليه » وتعظيمٌك الحقّ ومُوالاتّك فيه ؛ 
ورغبتتك عن التقليد وزرايتك د60 
دارك ء وتقطُعر 0 


تضايق العدّر 5 


0 5 لشم ” عه 
» ومواترة كتبلك على بعد 
سبابك » وصَبْرّك إلى أوان الإمكان » واتساعغك عند 


وفهمت » حفظك الله » كتايتك الأول وما حئشت عليه من تباذل 
لغ 3 3 ِ 
الله ١‏ » والتعاون على البحث » والتَّحابٌ فى الدين ؛ والنصيحة لجميع 
المسلمين . 
2 واس مامه 4 1 
وقلت : اكتب إل كتاباً تقصد فيه إلى حاجات النفوس » وإلى 
00 7 0 4 7 
صَلاح القلوب » وإلى معتيجات الشكوك ؛ وخواطر الشبهات » دون الذى 
3 8 3 0 31 
عليه أكنرٌ المتكلمين من التطويل »؛ ومن التعمق والتعقيد » ومن تكلثف 
مالا يجب » وإضاعة ما يجب . 
وقلت : كن كامعلم الرّفيق » والمعالج الشفيق » الذى يعرف الداء 
7 7 7 ع #26 5-2 
وسببه » والدواءة وموقعه » ويصبر على طول العلاج » ولا يسم كثرة 
التّرداد. 
(1) هذا العنوان ساقط من ط » والكلام فيا متصل بما سبق . ومثل ذلك فيا نشره: 


الستدويى فى رسائل الجاحظ ١407‏ وهو مظلنة النقل من ط . 


2 ط: :قد أعجبنى » بطرح الواو , 
(*) ط فقط : « ودرايتك عليه » . 
)0( ب » م : «وما حثيت عليه من تباذل العلم » . 


لك رسائل الجاحظ 


وقلت : اجعلٌ تجارتك الى إِياها تُوْمّل » وصناعتّك الى إياها 


تعتمد - إصلاح الفاسد » ورد الشارد . 


وقلت : ولا بد من استجماع الأصول ؛ ومن استيفاء الفروع ؛ ومن 
حدم كل خاطر ء ونع كل ناجم » وصرفه كل هاجس » ودقير كل 
شاغل : حتى تعمكن من الحجّة7'" » وتتهناً بالنعمة”؟ » وتجد رائحة 
الكفاية » وتَمْلّج ببرد اليقين » وتُقْضىَ إلى حقيقة الأمر . إن كان لا بد 


0 2 0 بز 
من عوارض العجز » ولواحق التقصير » فالبر ها كن » والضرر 
علينا فى ذلك أيسر . 


وقلت : ابدأ بالأقرب فالأقرب7؟ » وبكلٌ ما كان آنقّ فى السّمع » 
وأحل فى الصّدر » وبالباب الذى منه يوق الرَيْض المتكنّف؟ 2 
والجَمُورٍ التعجرف ء وبكلّ ما كان أَكثّرَ علماً » وأنفذ كَيّدا . 

. وسألتنى بتطبيح الاستثداد © : والعجلة إلى الاعتقاد » وصضفة الأناة 


ومقدارها ؛ ومقدّمات العلوم ومنتهاها . وزعمت أن مه ن اللفظ مالا يَفَهُم 
وافف 
عناه دون الإشارة ؛ ودوث معرفة السّبب والحيئة » ودون إعادّته و2 
وتحريرهة واخقياره 2 


» ب »م : وح يتمكن من الحجة‎ )١( 

49 ب : « ويهتا بالنعمة »» م : « ويتبنا بالنعمة » » صوابهما فى ط . 

(م) ب ء م : «قالفروع ها أجمل » » صوابه فى ط . 

2( فى الأصول ؛ « بالأخوف تالأخوف » »ع صوابه ما أثبت . وانظر ما سيأق فى 
4 اس ٠١‏ 

(0) أصله من الريض من الدواب » وهو الذى لم يقبل الرياضة ولم ممهر المشية ولم يذل 
لراكبه » فالمراد الذى يعسر التفاهم معه . ب » ط ؛ « المريض » م : « الريض » بالباء ع 
صوابهما ما أثيت 

69 ب ء م : « بتفعيح الاستنداد » » ط : « بتفتيح الاستداد » » والوجه ما أثبت 

69 ب دم : « دوث إعارته وكسوه » ط :« دون إعارته وركته » وبسقوط الوأو منهماء 
صواءهما ما أثبت . والكر : الإعادة » يقال كر عليه الحديث : أعاده . 

(8) فى خيع النسخ :« وتحديده واحتيازه » » تحريف ما أثيت . 


خلق القرآن يدك 


م 3 « عه 

وقلت : فإن أنت م تصور ذلك كله صورة تغبى عن المشافهة .ع 

. ى 1 2 3 37 
وتكتنى بظاهرها عن المراساة”''- أَحَوجْتَنا إلى لقائك ؛ على بُمْد دارك 29 
وكثرة أشغالك » وعلى ما تخاف من الضّيعة وفساد المعيثة . 

: + :0 3 إرى 5 

فكتبت لك كتاباً » أجهدت فيه نفسى » وباغت من هأقصىما مكن 
مثلى فى الاحتجاج للقرآن ء والرّدٌ على كل طمّان . . فلم أَدَعْ فيه مسألة 
راض » ولا لحديئى » ولا وى » ولا لكافر باو ولا ماق مقموع » 
ولا لأصحاب لم » ولمن تج بعد لتقام 3 39 2 أ القرآن 


2 0 


4 
ف » وليس تأي بحم » ونه تنزيل” وليس بر هان ولا كلالة. 


24 


فلمًا ظننت 229 أَنّى قد بلغت أنمّى محبّتك : وأتيت على معنى 

صفتدك ٠‏ أتانى كتابّك تذكر أَنّك م ترد الاحنجاج لنظم القرآن » 
3 5 اه 

وإنما أردت الاحتجاج لخلق القرآن . وكانت مسألدك مبهمة 34 وم 


26 | 


كا أحدث لك فيها تأليفا”؟ : فكتبت ت لك أَشقّ الكتابين وأثقلهما » 
وأَغْمَضَهُمًا معنى وأطولهما . 


ولولا ما اعتللت به من امتراض الرّافضة 4 والسجاج القوم علينا 


5 ل اف 00 مه 
عذهب معمر 0 » وألى كد02 “؛ وعبد الحميد » وثُمامة 7 00 


)02 ط فقط : «المرسلة » . 

(5) م فقط : « بد دارك » » تحريف . 

(0) اب ءم : و أَجهد فيه نفسى »© » صوايه فى ط . 

(4) خلق » أى مخلوق . وق حميع النسخ : و حق ع . 

(ه) ب فقط : و فما ظتئنت » . 

(5) فى جميع النسخ : « تأليفه » » والوجه ما أثبت . 

(0) معمر بن عباد السلمى » صاحب فرقة المعمرية من المعدز لة الال 1 ؛ عم/؟ :ىآ 
والمواقف 5+8 والفرق بين الفرق ١+5‏ . وهو بتشديد الميم كا فى لسان الميزان ١‏ : ألا. 

(8) أبو كلدة :ذكر الجاحظ بعض آرائه فى الحيوان ١‏ : 6 م9" : 56و / 4 : مم , 

(5) ثمامة بن أشرس : أحد الممتالة البصريين . ورد بغداد واتصل يهارون وغيره من" 
الحلفاء . وله أخبار وئوادر يحكيبا عنه أبو عمّان الجاحظ وغير واحد . تاريخ يداد لا : مور 


144 رسائل الجاحظ 
زعم أنَّ أفعال الطّبيعة مخلوقة على المجاز دون الحقيقة » ون متكلمى 
الحَْويّة(* والنابتة قد صار 9 عناظرة أصحاينا » دقرا كتبنا بعض 


الفطنة - لما كتبث لك » رغبة بك عن أقدارهم » وضَنا ”/ “بالحكة عن 
62 


إعشارهم 3 وَإنَّما يكتب على الخصوم والسي 60 4 وللأولياء على 
31 3 ع هام 
الأعداء » ون © لنّظر حقاء وللعلم قَدْراً » وله فى الإنصاف 


ل 
مذهب » وإلى المعرفة سبب . 


33 عع 3 


وزعمت : أَنّك لم تر فى كنب أصحابنا إلا كتابً لا تفهثه » أ 
كتاباً وجدت الحيّة على واضعر الكتاب فيه أَنْبَت 

: 

وقلت : ولاك أن تشكل عل لى مقدار ما عندهم ؛ دون أن تعتصر 6 


قَوَى باطلهم 3 وتوقيهم جميع حقوقهم » وإذا تقلّدت الإخبار عن 
حَسْمك فَحُلْه كحياطتك لنفسك؛ فإِنَّ ذلك أبلغ فى التعبم» 
60 للخّصوم . 
- وانظر البيان: ه١١‏ وعيون الأخبار +: 7 وتأويل مختلف الحديث ٠0‏ والفرق ١٠9‏ ولسان 
الميزآن ؟ :64م . 

(1) الحشوية : بفتح الشين وسكوها » فبالسكون نسبة إلى الحشو » وبالفتح نسبةإى الحشا » 
لآن الحسن البصرى أمر بر ده إلى حشا الحلقة » أى جانبها » وهم طائفة اختلف العلماء وى تعريفها . 
فابن قنيبة المتوفى سنة 5075 يذكر فى تأويل مختلف الحديث ص 45 أنها من الألقاب الى كان 
أهل الحديث يلقبون با . قال : « وقد لقبوهم بالحشوية والنابتة والمخبرة » . وقال النوخى ى 
كتاب قرق الشيعة ص + : « والبترية أصحاب الحديث بم سفيان بن سعيد الثورى » وشريك بن عبد 
لله » واين أن ليل » ومحمد بن إدريس الشافعى » ومالك بن أنس » ونظراؤهم من أهل الحشو 
والجمهور العظي . وقد سموا الحشوية . و يطلقونهذا اللفظ أيضاً على « المشبهة » الذين يشبهون الله 
خلقه وكذا على امحسمة . انظر شفاء الغليل 7/١‏ . وفى ب » م : « الحشوة» » صوابه فى ط . 

)١(‏ ب ء م : ووظنا» » صوابه فى ط. 

() أعثره على الأمر : أطلعه عليه . وفى التازيل العزيز : « وكذلك أعثر نا عليهم » » 
أى أطلعنا . 

0( ب فقط : وعن الخصوم والأكفاء» . 

(ه) ب ء م : «ن يرى » يسقوط الوأو . 

(5) ب »م : « تقتصر » ء صوابه فى ط . 

(649 ب عم : روأأيس». 


خلق القرآن 184 


أ 


8 القرآنٍ ليس مخلوقي إلا 
على المجاز كما ألزم ذلك س2 3 معمر وأبو كلدة وعبدٌ الحميد 


وقلت : وزعموا أَنّه يلزّمك أن تزعم 


وتّمامة » وكلٌ من ذهب مذهبّهم : وقاس قياسّهم . 
فنفهمْ - فهّمك الله - ما أنا واصفه لك » ومُورِدُه عليك9؟ : 
اعم أ القوم. يلزمهم ما أَلزمُوه أنفسّهم » وليس ذلك إلا لعجزهم 

عن التخلص بحتّهم » م إلا لدهاهم عن قواعد و04 وفروع 
أصوطمء ؛ فايس لك أن تضيف العجز الذى كان منهم إلى أصل مقالتهم ء 
وتحمل ذلك الخطاً على غير . فلرُب قولو شريفي الحسب » 
جد اركب » وافر العرض ؛ برىئه من ليوب ء سل من الأفْن » 
قد ضيّعه أهلّه » وهجّنه المقدّرون عليه » فالزموه مالا يلّمه » وأضافوا 
إليه مالا يجوز عليه . 


ولو زعم القوم عل أصل مقالتهم أنَّ القرآن هو الجسم دون 
م 7 

الضّوت والنقطيع ‏ وال م والتاليف» وأنه ليس بصوت ولا تقطبع 
ولا تاليف 3 إِذ كان لصوت عندهم لا يُخترع كاختراع الأجسام 
المصوّرة7؟ » ولا يحتمل التقطيع كاحيّال الأجرام المتجمّدة » والصوت 
عَرضٌ » لا يحدث من جوهر إِلَّا بدخول جوهر آخَرَ عليه » ومحالٌ أن" 
يَحِدثَ إلا وهناك جميان قد صلث أَحدُهما صاحيّه : ولا بد من مكانين : 
مكانٍ زال عنه » ومكانٍ آل إليه . ولا بد من هواءِ بين المُصْطكّينَ . 
والجمم قد يحدّث وحدّه ولا شى+ غيره » والصّوت على خلافي ذلك . 


3 


00 ط فقط : « لنفسه ع . 
6020 ط فقط : و ومورد عليك » . 
22 ب ثام: « عواقب قوم » . 
)2( ب عم : ووطمل» تحريف . وى م أيضاً : والحظاع تحريف . 
للق ب عام : « المصوبة » » صوابه فى ط . 
١9د‏ رسائل الجاحظ ) 


6و؟ رسائل الجاحظط 


والعرض لا يَقُوم بنفسه : ولا بد من أَنْ يقوم بغيره » والأعراض من 
أعمال الأجسام » لا تكون إِلَّا منهاء ولا توجد إلا بها وفيها0؟ , 

والجسه”” ' لا يكون إِلّا من جمم ء ولا يكون إلا من مخترع الأجسام . 
وليست لكون الجمم . من الله عِلَّةَ توجبه » ولا يَحدّث إِذَا حدث إلا 
اختياراً » وإِلّا ابتداعاً واختراعاً . والصّوت لا يكون إِلّا عن علَّةَ موجبة » 
ولا يكون إلا تولّداً ونقيسجةً » ولا يحدث إِلَّا من جرمّين » كاصطكاله 
الحجّرين » وكفرّع اللّسانَ باطن الأسنان » وإِلّا من هواء يتضاغط9؟ ع 

وريح هن ؛ ونار تلتهب . والريح عندهم هواء تحرّك » والثار 


عندهم ريح حارة . هكذا لمث عندهم . 


5 ءٍِ 
فلو قالوا : لا يكون الشى مخلوقاً فى الحقيقة » دون المجاز وعلى 
مجازى اللغة » إلا وقد بان الله عز وجل باختراعه » وتولّاه بابتداعه » 
8 رهق 1 م رع 7 
وكان منه على اختيار » والابتداع : الذى عكن تركه وإنشاءٌ عقيبه 
م 2 َك 05 م 3 3 
بدلا منه » على ما كان يوكده 69 » ونتيجته من أجسام يستحيل أن 
32 
2 3 7 ل 37 
يُخْلّق من أفعاها » ويُجلبها الله تعالى منها0© 
52 0 ع 
والقران على غير ذلك ٠»‏ لم وصضوك © وذو تاليفي وذو نظم » 
ىو 
وتوقيع وتقطيع وخلق قائم بنفسه » مستخن عن غيره » ومسموع فى 
دك 
لهواء " » ومرئى فى الوَرّق » ومفصّل وموصل » واجماع وافتراق » 
(1) ب » م : و« لايكون » و « ولايوجد » بالياء فيما » والصواب من ط . 
22 ب فقط ؟ ومن الجسم » ولا وجه له . 
(5) ب » م : « والأآمر هواء يتضاغط » » تحريف . 
(4) ب : و تحيق » » م « تحنيق » حرف . 
© ب : و والابتدا» » صوابه ىم ء ط. 
(69) ب : و بولده وم : وتولده» » وأثبت ماقى ط. 


(0) م : « ويحعلها »ط : و ويحلها» » وأثبت مافى ب . 
49 اط : دف الطوى » » صوابه فى م:. 


خلق القرآن لك 

ويحتمل الزّيادة والتّقصان » والفَناءَ والبَقَاه» وكلّ ما احتماثه الأجسامء 
ووْصِفَتْ به الأجرام . وكل ما كان'؟ كذلك فمخلوقٌ فى الحقيقة دون 
المجازٌ وتوسع أهلٍ اللغة , ش 

فلو كانوا قالوا ذلك لكانوا أصابوا فى القياس » وواققُوا أهل 
الحقّ » وكاثوا م الجماعة ولم يُصامُوا أهل الخلاف والفرقة ولم 
يَصموا أنفستهم "7 ؟ بقول المشبّهة » إِذْ كان ظاهر قوم على التشبيه 
دل » وبه أشبه . 

ولا يجوز أن أذكر موافقتى لي » ومخالفى عليهم فى صدر هذأ 
الكتاب ء لأَنَّ التدبير فى وضع الكتاب » والسياسة فى تعلم الجهّال أن 
يبدا بالأوضح فالأًوضح » والأقرب فالأقرب » وبالأصولو قبل الفروع » 
حبّى يكون آخر الكتاب لآخر القياس . 

وآخر الكلام لا يفهم أرشدك الله ولا يوم إلا على ترتيب 
الأمور وتقلريمر الأصول . فإذا رتنا الأمورء ونا الأأصولَ صارت 
أواخعرٌ المعالى فى الهم كأوائلها » ودقيقها كسجايلها 7" 

؟ فصل منه 


وقد علدنا أن بعض ما فيه الاختلاف بين من يتتحل الإملام 


أعظ” وريه ؛ وأشدُ يليه » وأَشتَمُ كُفرآء وأكبرٌ إثما ين كثير ما 
أجمعوا على أَنَّهِ كفر . 


)60 بْ : م : و وكلما كان » خطأ كتاف . وفى ط : و كل ما » يدون واو . 

60 فى حيع النسع : « ولم يفهموا أنفسيم ؟ . 

[(فرق ط فقط :« ورقيقها كجليلها » » تحريف . 

(4) الفرية » بكسر الفاء : الاسم من الافتراء ع وهو الاختلاق والكذب . ب فقط : 
وقرية » محرف . 


1 رسائل الجاحظ 


وبع فنحن لم نكثُر إلا من أوسعناة حُجة » ول َمْعِن إلا أهل 
التهمّة » وليس كشت امتهم من التّجس و2 وله امتحان الظّنين من 
هنك الأستار . ولو كان كل كشب هَنْكاً » وكل امتحان ج2927 


7ن ته 2 
لكان القاضى أهتلك الناس لستر » وأشد الناس كشفاً لعورة . 


3 


1 


3 


والذين خالفوا : اعرش إِنْما أرادوا تَفىّ التشبيه فَعَلِطواء والذين 
أنكروا أمر الميزان2" إِنَّما كرهوا أَنْ تكون الأعمال أجساماً وأجراماً 
غلاظاً. فَإِنْ كانوا قد أصابوا فلا سبيلَ عليه » وإن كان قد أخطئوا 
إن خطام لا يتجاورٌ عم إلى الكفر . وقولُهم وخجلاثهم بَعْدَ ظهور 
الحجّة تشْبيةٌ للخالق بالمخلوق”'' » فبِينَ المذهبين أَبْيَنُ القق ©©. 
وقد قال صاحبكم للخليفة العخصم يوم جَمَمّ الفقهاء والمتكدّمين 
والقّضاةً والمخلصين » إعذاراً وإنذاراً : امتحنيى ونث تعرف ما فى 
المخنة » وما فيها : الفتنة » ثم امتحنتى هن بين جميعر هذه الأَيّه ! 


قال ا معتصم : أخطأت ؛ بل كذبت » وجدت الخليفة قبلى قد حَبَسّك 
وقيّدك 34 ولو م يكن حَبَسك على تهمّة أَمْضَى الحكم فياك 3 ولو م 
يك على الإسلام ما عرص لك ٠‏ فسؤاى إِيَالَ عن تفْسك ليس من 


المحنة 3 ولا من طريق الاعتساف 9 6 3 ولا من طريق كَشْف العورة ع ا 
إِذْ كانت حالكَ هذه الحال » وسبِيدُك هذه السبيل . 


33 


وقيل للمعتصم فى ذلك المجلس : ألا تبعث إلى أصحابه حتى 
يشهدوا إقراره » ويُعايتوا انقطاعّه » فِينقضٌ ذلك استبصارّه » فلا كه 

(1) م : « من التحسس » ؛ وهما بمعتى » وبه فسر قوله تعالى : « ولا تجسسوأ » . 

(9) م : و تحسسا » . وانظر الحاشية السابقة . 

() ب ء م : «والذين أنكروا معنا فى الميز ان » » والوجه ما أثبت من ط . 

(4) ب ء م : و« ملق باتخلوق » » والصواب من ط . 

0( ب : « المفرق » » تحريف ما أثبت من م ؛ ط. 

)05 ولا من طريق الاعتساف » ساقط من م . 


خلق القرآن ووم 


| قد بيه عقدهم” "©؟ فأبَى أن يقبل يقبل ذلك » وأنكره عليهم ‏ وقال : 
لا أريد أن أوتى بقوم إن امتهم 0 فيهم يسيرق فيهم 7" , وإِن 
بان لى أمرمم أنفذت حُمم الله فيهم ؛ وهم مام أو 3 كسائر 
الرعيّة » وكغيرهم من عوام الأمّه » وما من شىء©؟ أحب إِلّ من السّمر» 
ولا شىء أو لى من الأناة والرفق . 

وم زال به رفيقاً » وعليه رقيقاً » ويقول : لنْ أستحييّك بحقّ 
أحب إِلَّ من أن أقتلك بحو ! حتى رآه يُعاند الحجة » ويكذب صراحاً 
عند الجواب د آخر ها عانّد فيه » وأنكر الحقّ وهو يرأه » أن 


3 3 3 00 
أحمد سن ألى دواد * قال له : اليس لا شىء إلا قديم أو حديث ؟ 
ٍ م 
2 ىك 2 3 
قال : نمم . . قال : أو ليس س القران شيعا 4 قال : نعم . قال : أو ليس 


لا قدي إِلَّلُ ؟ قال : نعم . قال : فالقرآن إذاً حديث ؟ قال : 
ليس أنا متك 29 , 

وكذلك كان يَصِبَّع فى جميع مسائله » حتّى كان يجيبه فى كل 
ما سأل عنه » حتى إذا بلغ المُحَئّو 9 » والموضِم الذى إِنْ قال فيه 
كلمةٌ واحدة بَرىّ منه أصحابه قال : ليس أنا متكلم ! 


)00 ب » م : و جحدها أقريه عندهم » » صوابه فى ط . 

(9)ب )م رفيهع. 

© بوم: ومام أوق بم » » صوابه فق ط. 

20( معط : وروماثيء». 

0( فى جميع النسخ : وك داود» » تحريف . 

(كا) ب: و أرليس ألاقدم, . 

(7) كذا فى جميع الأصول » فى هذا الموضع وتاليه فى آخر هذه الصفحة . 

(4) ف اللسان :( يقال بلغ منه امخنق » وأخذت بمخنقه » أى موضع الفناق . وأنشد ابن بردى 


لأى النجم : 
»* والنئفس قد طارت إل المحق *#». 
وفىم » ط : «المخصق » » تحريف . 


4 رسائل الجاحظ 


فلا هر قال فى أو الأ : لا عل لى لكام » ولا هو حين تكلم 
قبلغ موضع ظهور 0 ؛ خم للحق . فمقبّه الخليفةٌ » وقال 
عند ذاك : ف لهذا الجاهل مَرّة » والمُعاند مرّة . 


١ 8‏ 
وأما ا موضع الذى واجَه فيه الخليفة بالكذب » والجماعة بالقحة 2 3 


وقلة الاكد رأث وشدة أة النُصمِع » فهو حين قال له أحمد بن أب و2 0 
تزعم أ لله رب القرآن ؟ قال : لو سمعث أحداً يقول ذلك لقلت . 


قال : : أَقَما سمعت ذلك قط من 60 ولا سائل 3 ولا من قاصٌ » 


ولاق شعر » ولا فى حدذيث ؟ ! 


000 ا ال الل 006 
ل : فعرق الحليفةه كذيه عنل المسالة » كما عرف عنوده عنك 


وأحمد بن أى 601 حفظك الله - أعم هذا الكلام 3 وبغيره من 
أجْداس العام » من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة ؛ ويعتمد عليها ق مثل 


تلك الجماعة . ولكّه أراد أن يكشف ل بجرْآنه”" على الكذب » كما 


كشف لم جر فى المعاندة. فعند ذلك ضربّه الخليفة . 


وأَيةٌ حجدٍ لكي فى امتحاننا إيّاكم » وى إكفارنا لكم . 


لوق ب .ام: « ظهور الحجة والحجة » . 

2 القحة : الوقاحة . ب فقط : « بالحلقحة » » تحريف . 
[9ه6 ف جمبيع النسخ : وداود» » تحريف . 

(4) ط ء م : و خالف » باللاء المعجمة . 

. العنود والعناد : الميل عن الحق . ط فقط : « عتاده ع‎ (١ 
ف جميع النسخ : وداودون.‎ 0) 

[69 ب : و جراءته » » وأثبت مام » ظ. 

[43 ب »م : وجراءته » » وأثبت ماقى ط . 


خلق القرآن 1 


يكون علمّه مُحدثاً ومخلوقاً » فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً 
مُحْدثاً . فقال له : أليس قد كان الله يقدر أن يبدل آيَةّ مكان آية » 
ويَْسَحَآيةَ بآية » وأن يذهب بهذا القرآن ‏ وبق بخيره » كل ذلك فى 
الكتاب مُسطور ؟ قال : نحم . قال : فهل كان يجوز هذا فى العلم » وهل 
كان جاء زا أن يبدل لله علمه » ويذهب به » ويأق بغيره ؟ قال : 
هم 


وقال له : رُوَيّنا فى تثبيت ما نقول”" الآثَار» وتَلّرْنا عليك الآية 
م الكتاب , وأريناك شاد من التقُول”" التى ما لزم النَّاسَ الفرائش» 


٠‏ السه والاطا أدثينا أن الأن و أحلة مه الثلاحث 
وما يتفصلون بين الحق والباطل » فعارضنا أنت الان بواحدةٍ من الثلاث , 


فلم يكن ذلك عنده » ولا استَخْرّى من الكذب عليه ف غير هذا الج 2 


هه مل 


لأن عدة مَنْ حضره أكثرٌ من أن مطمع أحداً أَنْ يكون الكذبُ يجوز 
عليه . وقد كان صاحبكم هذا يقول : لا تقيّة إِلّا فى دار الشّركه . فل وكات 
ما هر به من على القرآن كان منه على وجه التق فقاد أعمل التقيّة ل 
فى دار الإسلام » وقد أكذب نفسه . وَإِن كان ما قد به على الصحة 


والحقيقة فلستم منه ء وليس منكم . على أت نه لم ير سيفاً مشهوراً 4 
66 
ولا رب ضرباً كثيرً » ولا ضرب إلا ثلاثين سوطا مقطوعة التَّماو 4 


مشمّثة الأطراف”": حتّى أفصح بالإقرار مراراً . ولا كان فى مجلس 


)١(‏ ط: وقال ‏ لاو 

(0) طفقط : « تقول » بالتاء » حرف . 

(69 حميع النسخ : « العقول » . 

(4) ب ء م : و ولا استخر نا الكذب عليه »» ضوابه فى ط . وفى ط : « فق هذأ المجلس »» 
صوابه فى ب » م . 

(0) ط فقط : و فقد أعملها » . 

(1) ثمرة السوط : عقدة طرفه دق حديث الخد :لق بسوط م تقل مرت » . 

(07) ط : « مشعبة الأطراف » . وتشعيث القىء : تفريقه . 


1 رسائل الجاحظ 


ضيق ؛ ولا كانت حالَّهُ حال مُؤيسة » ولا كان مُتْقَلًا بالحديد » 
و 3 
ولا خيع قلبّه بشدة الوعيد . ولقد كان يُتَارَعٌ بين الكلام ؛ ويجيب 
١‏ 
بأغلظ الجواب » ويررُنون ويخف» ويَحُلمُون ويطيش لك 


وعم عا أكفارنا يكم واحتجاينا عليكم بالقرآن والحديث . 

: تكفيروننا على إنكار شىء يحتمله أرب © » ويثبّت 

بالأاديت ؛ فقد ينبغى م أن لا تحتيجُوا فى شىء من القدّر والتُوحيد 

بىء من القرآن » وأن لا روا أحداً خالفكم 2 شىء وأَنتم أسرعٌ 
لاس إلى إكفارنا » وإلى0؟ عداوتنا والضْبِ ف 


اد فصل فيه 


وأصحابنا حفظك الله - إذا قاسوا خَطأمم » ومرُوا على عَلَطهم 
فإِنّما ينقّضون به شيقاً م العرض والجوهر » وشيئاً سن قوم 2 المعلوم 
ا قوم يكفيع هم من اليد 40 أقلّه » ومن ن القول 
ا وخطاً التابتة وقول الرّافضة تشبية مصرح » وكُفر 060 4 


فليس هذا الجنش من ذلك الجتدن . والسد ق 
أ 


وأما إنبا بارهم عن عيبنا إياهم حين لم يقولوا 3 لله تعالى ري 
القرآن » وفينا من يقول إن لك تباركة وتسال ب الكفر والإمان » 


)60 ب فقط : « ويحملون » » صوابه ىم » ط . 

(؟) ط : و صل التأويل» . 

9ه ب فقط : وأو إل » . 

[ 69 ف جميع النخ : ( التنبه » » والوجه ما أثبت . 

(0) يقال صرح الثىء » إذا كشف عنه وأظهره » وصرح هو إذا انكشف » ومنه قول 
شبل بن شيبان فى الحماسة 4" : 

فلمسا صرح الشر قفأمى وهو عريان 

وامجلح » بالبناء للفاعل أيضاً : الجرىء » وهو من التجليح » وهو الإقدام على الشر 

وتكشيف العداوة وتصريحها » كا فى أساس البلاغة . 


خاق القرآن يلك 


3 8 4 
فإنا م 6 عن ذلك من جهة ما يتوهّمون ؛ وإَِّما ما سألناهم عنه 
بجحدهم ما يرون بأبصارهم » ويسمعون بآذاهم »فى الأشعار المعروفة » 
وفى الخطب المشهورة » وفى الابتهال7” عند الدّعاه » وعلى ألسنة العوامٌ 
والتّحماء ”+ وعنة العهود والأعان » وعدد تعظم القرآن » وا يسمعونت 


من السوّال فى قات : ومن القصّاص ف المساجد ؛ لا يرون عاب 9؟ ع 


ولا يسمعون زاريا” : وليس أن جعانا هذا مسألةَ على من أنكر خَلْقَّ 
الفرآن » ولكدًا أردنا أن نبيّن للشعفاء معاندمم ؛ وؤرارهم من البهت » 
ومكابرتهم إذا سمعوا نهم " يسمعوا النّاصَ يقولون : ورب القرآن» 
ورب ياسين » ورب طه » وأَشباة ذلك . 

ولعمرى أن لو سمعوا النّاس يقولون عند أعانهم وابتهاهم إلى بهم » 
على غير قصدٍ إلى خلافب ولا وفاق : ورب الزّى والسرق 20 ؛ ورب 
الكفرٍ والكذب » كما سمعوهم يقولون 3" : ورب القرآن » ورب 
يس ء ورب لله ! ثم ألزمناهم حَلقَ القرآن مثل ٠١‏ لهم علينا ى تعلق 


الزق لقد كان ذلك معارضة صحييحة 0 » وموازنة معروفة . 


وما قركم : إِنَّ معنا العامة » والعبّادَ » والفقهاء» وأَصحابَ 


الحديث 3 وليس محهم إلا أصحابٌ الأهواء 4 ومن ياخذ دينه من أَوْل 


)602 ب : ونسالم » » صوابه فى ب » ط. 

(0) ب م : دوق ابمال» , 

(") والدهماء » ساقطة من ط ‏ 

069 م » ط : وغائباً » بالغين المعجمة » صوابه فى ب . 

(0) زدى عليه وأزرى : عاب . وى ب : و زاويا» صوايه ىم » ط. 

(5) السرق » بالتحريك » وككمف : السرقة . وفى ط : « والسرقة » وفى ب : 
«ورب السرقة ع . 

[69 ب > م : و« كا سمعوا وه يقولوت » » وأثبت ماق ط . 


(8) ب : و معاوضة صحيحة » . 


1 رسائل الجاحظ 


زفق 


الرجال90© ء فأئ صاحب هو - يرحمك لل أبعد من الجماعة مه 


ن 
الرّافضة » وهم فى هذا الحنى أَشمّاؤم”' ' وأولياوهم ٠‏ لأنَّ ما خالفوهم 
فيه صغير فى جذْبِ ما وافقوهم عليه » والذين سوم أصحاب أهواء هم 
المتكلمون » والمصلحون وا مستصلحون 2 والميزون”" . وأصحاب الحديث 
والعوام هم الذين يقلّدون ولا يحصاون » ولا يتخيرونا » والتقليد 
مرغوب عند 9 فى حب العقل » منه عنه فى القرا” " ؛ قد عكسوا 
الأمور كما ترى » ونَقَّضوا العاداتر وذلك أَنّا لا نهلك أَنَّ من نظر 


ل 


وبحث » وقابل ووازن”' » أَح بالتبيّن » وأولى بالحجّة . 


وما قوم منّا الاك والمُبّاد» قباد الخوارج وحدهم أكثر عدداً 
ن عم » على قل عددالخرارج ف جنب عَم » على أنهم أصحاب 


03 ع 2 
نية وأطيب 600 » وأبعد من التكسب > وأصدق ورعا » 
3005 » وأدوم طريقة » وأبذل للمُيُجة » وأقلّ جمعاً ومَنْعا 034 
8 م نمام 8 ماله - > وم 
وأظهر زُهداً وجوداً . ولعل عبادة َو بن ها فى بعبادة عامة مبايهم . 


| قوم : إن للقرآن قلباً وسَتاماً ولساناً وشَفتّين » وأَنَّه يقدس 


دي اسهس 00١09‏ ورك يه 1 ك0 2 50 
ويشفع ويمحل » فإنَّ هذا كلّه قد يجوز أن يكون مَمّلا » ويجوز أن 


)2020 ب م : رمن أدل الرجال » . 

2220 فى بميع الأصول : « أشقياؤم » » والوجه ما أثبت 

(*) والمميزون »ساقط من ط . 

2 ب » م : وعليه» » صوابه فى ط. 

( ه ) طفقط : وق القراب» » تحريف . 

(5) ط : «وووزن»غ تحريف. 

(ا) ب : وبنةعء تحريف . 

)2 الطعمة » بالغم : وجه المكتسب . وبالكسر : السيرة فى الأكل . 

ليم هذا مافى ب . وفىم : درأيا» » وىط : «زيا» . 

» التقديس : التطهير والتبريك . ومنه الأرض المقدسة . و يمحل أى بمحل بصاحيه‎ )٠١( 
إذا لم يتبع مافيه وإذا هو ضيعه » أى يعرضه لهلكة . وى الحديث عن ابن مسعود : « إن هذا‎ 
. ) 141 القرآن شافع مشفع » وماحل مصدق » . وانظر اللسان ( محل‎ 


خلق القرآن 504 
يجعله الله كذلك إذا كان نما » والله على ذلك قادر » وهو له غير 
ومنه غير مستجيل . دكل فعل لا يكون عيب » ولا ظلما ولا خلا 
ولا كذياً » ولا خطاء2 “ف التدبير » فهو جائز » والتعجب منه غيرجائز . 

4 - قصل منه 
وما أَكثّرٌ من يجيب ف المسائل ٠‏ ويوْلّف الكتب على قَدْر ما يسح 
3 5 

له فى وهمه ؛ وعلى قدر.ما ييتصوّر له فى حاله تلك ءلا يعمل على صل 7" 
أو لا يشر”” بالذى انبتّى عليه ذلك الأصل”©؟ » وإن كان من يعمل على 
أصل . 

| وإنّما صار علماؤنا إلى ما صاروا إليه لأَنّهم لا يتتفون من القول فى 

خلق القرآن على جواب مهذّب » ومذهب مصفى » دعلى قول مفروغ 
مله »2 وعل جواباتر بأعيانها . فقد ردص فيها النُظر» وامتحئوها 
بأغاظ المِحّن » وقلّبوها أكثر التقليب 7 ©» وتبطّنوا معانيّها بأباغ 
9 وك اه َك 20 
التفكير » وتعرفوا كل ما فيها » واعتصروا جميع قواها» وسهلوا سبلها » 
وذلّلوا العبارة عنها" » احتقاراً منهم من خالفهم » واتّكالا على طول 
َه ع 08 
السلامة متهم » وثقة بطول الظفر بم . : 

ومن تمام أمرٍ صاحب الحق أن لا يكل على عَجْر الخصم » وأنْ 
لا يُمْجَبَ بظهورو””" على مَنْ لاحظ له فى الولم . 

)6 اللطاء» كسحاب ؛ اللطأ . ط فقط : « خطأ 

(0) ط ؛ وعل أصله» . 

(0) فى الأصول : دولا يشعر » » وجهه ما أثيت 

(:) ب » م : وق الذى عليه ذلك الأصل » » صوابه فى ط . 

(ه) ط : ووقلبوها » فقط, 


(5) ط : و وذبوا العناد عنها ع ب : « وذالوا العبادة عنها» » ضوابه فى م . 
(0) ظهر عليه : غلبه . ب » م : « بظهور » » وأثيت ماق طا. 


3 رسائل الجاحظ 

وعلى العلماء أن يخافوا دُوَلَ العل0؟ + كما يخاف الوك دول 
المُلّك . وقد رأيت البكركة0 , والكءة يه والفَضية ل » 60 
وَإِنّهم لَأَحَفْر عند المععزلة من ج00" ما زالوا يستقرن” من علمائهم ؛ 
ويستمدون من كبرائهم 0 ويَدرْسون كد ( ويأخذون ألفاظهم ف 
جميع أمورهم »حتى رأيت شربتهُم ونابتتهم يعون نهم كفاع 
ويسجمع حي فى البلاء . والتابتة اليوم فى العشي 060 مع الرّافضة » 
وهم دائيو 2 ' فى الام من 0 من المعتزلة . غدرهم لين ونَضبهم شديد » 
والعوام معهم » والحشو يُطيعهه'"© . 

0 0 0 0 0١ 

الآن 7" * معك أمران : السلطان وميلهم إليه » وخوفهم منه . 

والعاقبة للمتقين . 


)2620 لدول : جمع دولة ء وهى الانتقال من حال إلى حال . 

(؟) البكرية : أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد . وقد ذكرهم البندادى فى الفرق فى 
فصل مع الجهمية والفرارية . الفرق ١49‏ والفصل 4 : ١4١‏ 

(0) الفضلية الذين يعنييم الجاحظ » هم أتباع الفضل بن عيسى الرقاشى البصرى. وهم طائفة 
منالمعتزلة . وهناك فضلية اللموارج » ينتسبون إلى الفضل بن عبد الله . انظر مقاتيح العلوم ١9‏ 
والبيان ١‏ : 5ه" . 

(4) الشمرية » بالشين المعجمة المكسورة والميم المشددة المفتوحة » كا فى السمعاق 8م . 
:قال : « والمشهور ببذه النسبة عمرو. بن أب عيّان الشمرى » رأس المعتزلة © , 

(0) الجعل : دويبة شبهة باللنفساء » يضرب بها المثل فى المقارة والهوان » وف اللصوق 
بالإنسان يتبعه إلى الغائط » إذ قالوا : « ألصق من جعل » . حياة الخيوان للدميرى . و« من جعل » 
من ط فقط . 


69 ب ثام: « يسبقون » » صوابه فى ط. 

020 ب : و شيهم ونابيتهم » م : « شيتهم ونابيهم » ط : « شيهم ونابتهم » » والوجه 
ما انيت . 

49 فى جميع النسخ : فى التشبيه به » » وكلمة « به» مقحمة , 

() ب : «داينون» ء صوابه ىم » ط. 

49 ط: «عددم كثير 2 

» ب ء م : « يطبعهم‎ )١1( 


زفق 60 ب عم د إلا أن» . 


الرذ على التصارى ا 


-١‏ فصل من صدر كتابه فى 
الرد على النتصارى0© 


0 ل لك 6 52 
الحمد لله الذى مَنْ علينا بتوحيده : وجعلنا من ين شبهة علق ©© 
وسياسة عباده”" » وجَملنا لا نفرّق بين أَحلٍ من رُسْله » ولا تُجحد 
كتاباً أُوجّبَ علينا الإقرار به » ولا نضيف إليه ما ليس منه » 


2 4 
نه حميك 


إ 
مجيد ء فعَالَ لما يريد . 

أن بعد نقد قرت كتابكم » وفهمت ما ذكرتم فيه ؟ من مسائل 
التُصارى قِبّلكم » وما دحل على قلرب أحدائكم وضعَنايك م من الّبْس » 
اذى خيفتموه على جواباتهم من التز» وما سأتم من إقرارهم بالمسائل » 
ومن حَُسْن معونتهم بالجَوّاب . 

وذكرتم أَنّهم قالوا : إن الدّليل على أَنَّ كتابنا باطل » وأمرنا فاسدء 
ّنا ندّعى عليهم مالا يَعرفونه فيا بينهم » ولا يتعرفوه من آسلافهم » 
ممه 
نا نرثم أذ لله جل وعز قال فى كتايه على لسان نبي محمد صلى الله 


عليه وسلم : #وإذ قال اله يا عيمَى بن مريع أأنت قت للنّاسِ الِذُوى 
لَهَيْن مِنْ دون © 4 , وأنّهم زعموا نهم م ينوا قط بن 


)١(‏ نشر هذا الاختبار من قبل » بعد ظهوره على هامش الكامل » فى مجموعة يوشع 
فتكل » وعنواتها ( ثلاث رسائل لأبى عمّان عمرو بن محر الجاحظ ) وطبعت ف المطبعة السلفية 
سنة 1744 . واجعلت هذه المجموعة هدية من مجلة الزهراء الى كان يصدرها الأستاذ محب الدين 
المطيب ٠‏ إلى قرائها فى السنة الثانية . والرسالة الى تليها هى ( ذم أخلاق الكتاب ) » ثم 
( رسالة القيان ) . وقد قت بنشرهاتين الأخيرثين فى الجزء إلثانى من الرسائل فى الصفحات 
5١9-1884‏ 

(0) يعنى كونه مخلوقاً , 

(5) إشارة إلى مايرى المعتزلة من أنه غير خالق لأفعال العباد » فهم مخلقون أفما هم 
ويريدوتها » فيحاسبون على مافعلوا . 

[49 : ب : ومن ماذكرتم ). 

(0) الآية ١15‏ من سورة المائدة . 


0 رسائل الجاحل 


مريم إِلهُ فى يرهم » ولا ادْعَوًا ذلك قل فى علانيّتهم . و 
ادُعينا عليهم ما لا يعرفون » كما ادّعينا على اليهود ال بع فون يد 
نَطقَ كتابنا » وشهد نبينا : أَنَّ اليهود قالوا : إِنَّ عزيراً ابن © ع 
وإِنَّ يّد الله مغلولة7؟ ء وإ لله فقيرٌ وهم أغنياة 7" . وهذا ما لا يتكلم 
به إنسان » ولا يُعَرف فى شىء من الأديان . 


1 4 ل مقر 
ولو كانوا يقولون فى غُزير” ” ما تَحَلشّمون وادّعيتموه » لما 


جحدوه من دينهم 3 و أنكروا أن يكون من قوم » ولا كانوا بإنكار 
نو عزير أحىّ م بإنكار بنوة المسيح » ولَما كان علينا مك م بأ 


بعد عَقَدٍ الدّمّةَ » وأخْل الجزية . 


وذكرتم نهم قالوا : وما يدل على غلطكي 2 الأخبار 2 وأخذكم 


العلم عن غير الفقمات0© ؛ أذ كابكم ينطق : أذ فرعون قال لهاماة ؟ 


سه *(1. 
# ابن لى 3 4 وهامانٌ يكن إلا ف رمن ال رص » وبعد 


الرلية 
زمن فرعونٌ بدهر طويل » وإِنّ لك معروف عند أصحاب الكتب » 
1 5 1 3 2 5 7 0 00 1 
مشهورٌ عند أهل العلم . وإنّما اتَخذ صرحاً ليكون إذا عَلَاهِ أشرَفٌ على الله . 
و 0 2 1 0 8 
وفرعون لا يخلو من أن يكون جاحداً لله تعالى » أو مقرا به . فإن 
عو 2 
كان دينه عند نفسه واهل ملكته د نقفى الله وده » فما وجة انّخَاذِ 


الصّرح وطلب الإشراف» وليس هناك شىء ولا إله ؟ 


(0) ب : وعزير ابن الله , 

(؟) إشارة إلى الآية 4 من المائدة . 

(©) إشارة إلى الآية ١8١‏ من آل عمران . 

(4) ب فقط : « يقولون فى شى” فق عزير ). 

)2( جميع النسخ : والثقاة» » وهو خطأ قاد دح فى الرسم الذي يوجب رسم تام جمع 
المؤنث السالم مبسوطة . 

(0) من الآية كوف غافر , 
(69 م فقط : « م يكن ف زمن الفرس » » تحريف . 


الرد على النصارى 3 


وإن كان مُقِرًا بالله عارفاً به » فلا يخلو من أَنْ يكون مشبّهاً أو نافياً 
للتشبيه . فإن كان من يَنفى الطّول والعرض والعُمْق والحُدود والجهات» 
اَي طيه ل فى مكا بيت ء وهر عنده يكل مكلذ ؟ دإث كان 
مشبّهاً فقد مَل م نه ليس فى طاقةٍ بنى آدم أن يبئُوا بُنياناً » أو يرفعوا 
صرحا يخرق سب سمواته بأعماقهنٌ والأجزاء الى بينهن »حنى يحاذئ”"» 
الغرش ثم يَعْلوَه . 

وفرعوثٌ وإن كان كافراً فلم يكن مجنوناً» ولا كان إلى تَننْصٍ 
العقل من بين الملولك منسوبا . على أَنَّ الُكم قد يقوم”' بمُقول املو 
بالفضيلة على عُقُول الرعية . 


وذكرتم أنه قالوا : تَرشُمون أنَّ الله تعالى ذَّكَرٌ يحى بن زكريًا 
يُخير أنه ( ل يَجْمَلَ لَه ين قبل سيل "4 وأنهُم يجدون فى كتبهم 
وفيا لا يمختلف فيه خاصّتهُم وعاتهم أنه كان من قبل يحيى بن ذكريا 


نفك 
غير واحدٍ يقال له يحب » منهم : يُوحَنّا بن فرح . 


| وزعمم أنهم قالوا لكي" * : رتم ذكرتم 3 له قال فى كتابه 
: ل وما أَرسَْنًا ين قَبْلِكَ إلا رجالا توحى إليهب”” ؟ » فاسألوا أَهْلَّ 


الك إن كُنْتم لا تَعْلَمُونا”"4 » وَإِنَّما عنى بقوله : + أهلّ الذكر» : 


. ب : وبحازى» » تحريف‎ )١( 

(0) ب : وقد يقدم ». (م) من الآية بو فى سورة مريم . 

(4) / أجد له ذكراً فى كتب الجاحظ » كا لم أجد له خيرا إلا فى سقر إرميا 4٠١‏ :م 
و١4 ١:‏ ١ؤو#غ‏ : 5 . واسمه ق هذا السفر : يوحانان بن قاريح . 

لك ب فقط : ولك » صوابه ىم » طء 

(:) كذا القراءة فى الآية م4 من سورة النحل , أما فى الآية 7 من سورة الأنبياء فقراءة 
الجمهور فيا : « يوحى إليهم » » كا ورد فى نسخة ب . وقرأها حفص فقط : « نوحى إلهم » 
انظر إتحاف فضلاء البشر 8٠9‏ . 

(7) هى الآية +4 من سورة النحل » ونصها هو نص الآية / من سورة الأنبياء . 

(٠؟‏ - دصائل الجاحظ ) 


25 رسائل الجاحظ 


هل :الثوراة »-وأصحاب الكتب يقولون : إِنَّ الله قد بعت من النّساءِ 


١ . 2‏ > رمم 5ك 

نبياتْ » منهم مريم بنت غمرانة"؟ » وبعث منهن و0 2 
2 افق 

ورفعى 


دوذ قالوا أن ل ن عل 
| وذكرثم أنهم كٍ : رَعمته' عيسى تكام فى امد وتحن على 
تقدعنا له » وتقريبتا لأمرِه » وإفراطنا برَغمكم فيه » على كثرة عَدَدناء 


8 


وتفاوت بلادنا» واختلافنا فها بيننا » لا نعرف ذلك ولا ندّعي0 ا 
وكيف ندعيه وم نسئعه عن سلفي » ولا ادّعاه ما مدع . 


1 ثم هله ليهو لا تَعرف ذلك » وتزم ألها م 


وليه 2 ل 0 
لك 


3" 8 
تعرقه المجوش + ولا الصابكون » ولا عباد البددة هن ادك وغيرهير» 


(01 أنظر بقية نسها فى الطبرى 401 :مه . 
)١(‏ هى حنة بنت فنوثيل » من سبط أشير .. إنجيل لوقا ؟ :. < 
(؟) سيت ق العهد القدم : و ساراى » تكرين 11 : ول نم / 339 : 48 كد لازم 
لعل الك وجاء فى سفرٌ التكوين ١‏ : ه فى خاطبة إم بر أهيم عليه السلام : د فلا يدع اسك 
بعد إبرام ا بل يكون أسمك إير أهيم » وفى الفقرة الخامسة عشرة فته : « وقال الهالإبراهم : 
سارائ امزأتك لاتدعو اسها سباراى » بل أسمها سارا » . ثوق حواثي سفر التكوين أن و سارة» 
ممعى ار ئيسة . وسارة هزه هى بنت هارآن الأكير ع إبر اهم كاقى الطيرى ١.‏ : 14 » وفها 
الآية الكريمة: د و أمنّأته قائمة فضحكت فبشر ناهاإحماق ومن وزاء إسماق يعقوب 6. وشارة تضبط 
بتخفيف الراء» و مضخملى” من يشددهاء وإن كانت قد ضبطت يذلك فى اللسان (هجر م 1١‏ وذته ١146م‏ 
وشرح التسطلاق 4 : 1١١‏ . ومايعين ضبطها بتحفيف الرز اءقول جرير ف ديوانه 8ه : 
فيجمعنا والعز أولاد سارة أب لايبالى بعده من تعذرا 
لوق ورت فى الطيرى : « رفقا ع » وهو الوجهاء» الأ جيع الممى بالألف اللينة من 
الأساء الأعجمية بحقه أن .يكتب بالألف »:ماعدا الأسباء الخمسة : مونى ع عيبى » بكسري ء 
مخارى »2 مب . وه رفقا آبئة بتويل بن .ناحور بن تادخ » وهى أمرأة إسماق كا الطبرى 
908:١‏ , وتسى أيضا و رفقة وى لعكوين 4م وام جو وم )م7 
(ه). ب + : «لانعرث ذلك ولا يديه » * واي قاط . ْ 1 
د () البد» بالف" لصم: الذى يعبد. » وهو إعراب بتر ء بالفارسية بهم الباء أيضاً . 
وجح ابن با الجر للعو نرف و وكيا 0 وانظر ما سبق :فى حواثى 
لي 0 


الرد عل-التصارى 3 


ولا الثرك والحزر”؟ .ولا بِلْمّنَا ذلك عن أَحدٍ من الأمم ) السالفة ٠‏ 
والقرون الماضية » ولا الإنجيل » ولا فى ؤِكْر صفات المبيح فى الْكُتَتْ 


والبظازات به على ألسنة الرّسْل . 


1 .0 عي 3 8 
ومثلّ هذا لا يجوز أن يجهله الولى والعدو » وغيرٌ الولى وغيرٌ العدوٌ » 


ولا يضري به مثل ء ولا يرُوح به النّاس ء ثم جع التُصارى على 


. 


رم 34 مع يهم لتقوية أمْرِه 5 لم يكونوا ليضادوي” ؟ فيا كه عليهم 


تفعة . وكيف ل م يكذبوكم 2 إحيائ الموئ ومَشيه لاء “وإبراء الذكمه 


والأبرص ؟ بلم يكونوا ليتَفقوا على إظهار خلاف دينهم ؛ ؛ وإنكار رأعظمر 
حجّةٍ كانت لصاحبهم ؛ ومثل هذا لاي: كم ولاينفلكٌ من يخالف ويدم7”". 

والكلام فى المهد أعجبٌ من كل عجب » وأغربُ من كل غريب » 
وأبدم من كل بديع ؛ 3 إحياء “الوق والمثى عل ألماء » وإقامة المقكد» 
وإبراء الأعمى ؛ وإبراء الأكمو”؟ قد أنت به الأنبياة » وعَرفه الرسل ». 
ودار 3 أسراعهم لم يعكل” ص قم »ولا مولوة ك مهد . 


كيت ضاعت هذه الآية » وسقطت ححة هذه العلحية' م بين 066 


علامة ؟ ] 


ني ان ته غْ 3 
وبعدء فكل أعجوبةٍ يأق ما الرجال7؟ » وامعروفون بالبيان » 


)١(‏ م : « والحزرعء تحريف . والخزر : جيل من الترةكان مقر حكمهم ى سبوب 
القوقاز الشبالية . وانظر مادق ( بلغار ) و ( النزر ) فى دائرة المعارف الإسلامية ., 

1 09 صعم؟: ول يكن ليضادوم » . ْ 

49 ب فقط : د ويم » بالتاء. 

(:) الأكمه : الذى يولد أعتى ». ومصدره. الكه ع بالتحريك ..' وما جاء الكنه فى 
الشعز . للعبى العارض » كا جاء فى قول سويد بن أن كاهل اليشكرى ف المفضليات ٠٠م‏ :: 

كهت عيناء لما ابيضها فهسو يلح تشفهلماتزع 
() ب عم : و الرجل »» وأثبت ماق طا, 1 


ا رسائل الجاحظ 


١ 03‏ ِ 
والمنسوبون إلى صواب الرأى ء تكون”" الحيلة فى الظّنّ إليها أقرب » 
عه 8 3 
وخخوفٌ الخدعةٍ عليها أغلب . والصبى المولودٌ عاجرٌ فى الفطرة ؛ تنم من 
كل حيلة » لا يُحتاج فيه إلى نظر ء ولا يشَبّهِه من شاهده بدَعل9؟ , 
١‏ فصل منه 
وسنقول فى جميع ما ورد علينا من مسائلك م » وفيا لا يقع إليكم من 
مسائلهم » بالشواهد الظاهرة 2 والحجج القويّة 2 والأدلّة الاضطرارية » 
ثم نسم بعد جوابنا إيَاهم عن وجوه يعرفون بها انتقاضٌ قوم » وانتشارٌ 
رض 0 
مذهيهم » وتهافت دينهم . 
اك 0 و 0 مام 
ونحن نعوذ بالله من التكلف وانتحال مالا نحين » ونسأله القصد 
فى القول والعمل » وأن يكون ذلك لوجهه » ولنصرة دينه ء إِنَّه قريب 


1 2 ات 0 1 
فانا مبتدىة فى ذكر الأسباب الى ها “صارت التصارى أحب 
إلى العوام من المجوس » وأسلمّ صَدوراً عندهم من اليَهودٍ » وأقرب 

مودة » وأقلّ غائلة » وأصمّر كُفْراً ‏ وأَهوّنَ عذاباً . 

ولذلك أسباب كثيرة » ووجوة واضحة » يعرفها من نر » ويجهلها 
- 5-2 عو 
من لم ينظر . 


(1) بم : دوفكون ء صوابهقى ط. 
(؟) ط فقط : «ولا ليشبهه » . والدخل ء بالتحريك وبالفعم أيضا : الريبة والنش . 
قال الل تعالى : م تتخذون أيمانكم دخاد بينكم ).دك فى كلام ايئة الحس : 
ترى الفتيان كالنخل 2 وما يدريك ما الدخل 
2 انتشار مذههم : تفرقه وعدم لرابطه . ويقولون : ذ م الله نشرك » بالتحريكء أى 
(4) ب : رالى ماع , 


الرد على النصارى اق 


أُوَنُ ذلك أن اليهود كانوا جيرا المسلمين بيشرب وغيرها » وعداوةٌ 
الجيرانٍ شبيهة بعداوة الأقارب فى شدّة التمكّن وثّبات الحقّد ؛ وإنّما 
يُعادِى الإنسان من يعرف » ويميل على من يرى ؛ ويُناقِض من يُشاكل » 
ويبدو له عيوبُ من يُخالِط . وعلى قدر الحبُ والقُرب يكون البُفض 
والبعد» ولذلك كانت حُروب الجيران وبنى الأعمام من سائر النّاس 
وسائر العرب أطول » وعداوتهم أَشد . 


8 2 9 20 
فلما صار المهاجرون لليهود جيرانا » وقد كانت الانصار متقدمة 


الجوار » مشاركة فى الدار » حَسدتهم اليهود على عمو "فى البين » 


والاجتاع بعد الافتراق » والتواضل بعد التقاطع » وشّبّهوا على العوّاة” 6 
واستالوا الضعفة » ومالك ا9© الأعداء والحسّدة» ثم جاوزوا الطّعنّ وإدغالَ 
الشبهة 3 إل المناجزة والمُنابدّة بالعَداوة 2 فجَمعرا كيده » وبذلوا 


نهم وأموالم فى تام + وإخراجهم من ديارهم » وطال ذلك واستفاض 
فيهه” وظهر ؛ وتّرّادف لذلك لعي » وتضائف البُخْض» وتمكّن الحقد. 


وكانت التصارى لبعد دياره 77 من مبعش البى صل الله عليه 
ف تزفق 
وسلم ومُهاجَرو » لا يتكلّنون طعنا ولا يُثيرون كيدا 


(1) ب ء م : و حسدتهم اليهود النعمة »6 ع وهى صحيحة أيضاً » يقال حسده على الثىء > 

وحسده إياه » كما فى .قول شمر بن الحارث الضرى : 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعم نحسهد الإنس الطعاما 

49 ط فقط : ١‏ القوام » » تحريف . 

[649 ب ءم : ووملأوا, » » صوابه فى ط . والممالأة : المساعدة » والمشايعة . 

(:) ب » م : « واستقاص فيهم » » صوابه فى ط . 

(0) ب )م : وديارها» . 

[69 ب » م : « لايتكلف ظعناً » » صوابه فى ط . 

649 ب46م: « ولاس ركيد » والوجه فى ط . 


ملع رسائل الجاحظ 


لأ 


ولا يجمغون على حرب”" . فكان هذا أَوّلَ أسباب ما غلّظ القلؤب على 
اليهود ».وليتها على النصارى . , 
انك من أَمر المهاجرين إلى الحبشة » واعهادهم على تلك ج58 
م ' إلى غوامٌ المسلمين . وكلّما لانت القلوية لقوم عَلْطتِ على 
أعلائهم 2 وبِعَدرٍ ما نقّص من. بُعْض النصارى زادٌ فى بغض اليهود . 
ومن شأنٍ النّاس حب من اصطيج إليهم خيرا أَوْ جرى على يديه”؟ , 
أراة الله بذلك ك أو لم برِدْه ؛ وبقضد كان أم باثفاق . 


امم 


وم آخبر » وهو من أَمْتنٍ أسبايهم وأقرى أمورضم » وهو تأ دبل 7 : 
غلطت فيها العامة حتّى نارّعَت الخاصة > وحفظتها التُصارى واحتجّت 9 


واسّالت قلوبٍ الرعلع, والسّفْلة » وهو قول الله تعالى : 7# ( تتجدنٌ أَشَدَ 
الا عَدَاوةَ َِّدِينَ آمنُوا البَهُودَ والذِينَ أَشْركُوا ولتجدث أقربَهُم موده 
للذين آمَنُوآ الذين قَانُوا إِنّا تَصَارَئل"؟ 4 . إلى قوله 2٠:‏ وذَّلِك جاه 
“المُتْسنين9" 4 وى نفس الآبة أ الدّليل على أن الله تعال لم يَدْنٍ 
'هؤلاء النّصارى ولا أشبامهم : ملكانية 80 واليعقوبيّة ©7‏ وإِنّما َتَى 


. ب 4م : رولا تجمع.ءإ لى حرب 6# ) ريف‎ )1١( 

69 الجنبة : الجانب . وف ط فقط : «الجهة ع . 

7) ب فقط : وماجهم» ء صوابة ىام » ط . 

لق الكلام بعدة إلى كلمة و باتفاق » ساقط من ط . 

(9© فى الأصل » وهو هنا ب » م : « وبعد» » والوجه ما أثبت . 

(5) الآية م من سورة المائدة . 

(9) يعى الآيات:؟م -6خ-من شورة المائدة : 

(8) ب فقط : « المكانية » » صوابه فى م » ط.. ويقال ملكاتية:وفلكائية أيضاً بالهمز » 
كا فى مفاتيح العلوم ‏ “7 . ويقال أيضا الملكية » كا فى التنبيه والإشر اف المسعودى 1١١‏ » 
1١٠١ » 4‏ 6 ؟ "1 » 18١‏ . وجاءق مفاتيح العلوم ١‏ : « وه منسويون إلى فلكاء » وهم 
أقدمهم ع > أي أقدم النصارى , وفى الملل والتحل ؟ : +5 : م : اللكانية أتعاب ملكا الذى هر 
بالروم واستولى عليها » . والحق أن الملكانيين منسوبون إلى « » ومعناه الملك بالسريانية . 
والمراد بهم أتباع مذهب قياصرة الروم الذى يسمى أيضاً المذهب 0 » الذى أقزه المجمع 
المعقود فى خلقيدونية سنة ١ه+م‏ . وف مفاتيح العلوم : « وأهل الروم كلهم ملكائية » . وانظر 
تاريخ الآمة القبطية ( الحلقة الثانية ص 41 - 9ه ) . 

(9) اليعقوبية » أو اليعاقية : ثالثة فرق قدماء النصارى » :وهم الملكانية :و النسطورية 35 


الرد غلى التصارى للق 


١ 2 7 7‏ 3 ترد 
ضرب تراك » معرب الرُهبا الذين كان يدهم سلما . 


وبين حَمْل قوله7؟ ٠‏ (النيين َانُوا إِنّا تَصَارَئ ) ؟ على الغدّط منهم 
ى الأساء» وبين أن نجزم عليهم ‏ نهم تصارى - فرق . 


كما ذكر اليهودٌ أَنّهِ جاء الإسلامٌ وملوكٌ العرب رجلان 
لحم » وهما تصرانيّانِ » وقد كانت العربُ تَدِين طماء وتؤدى 
الإناوة إليهما » فكان تعظيم قاوبهم لما راجعط ”© إلى تعظم ديتهما. 


جه : 2 اكلم 3 اك 
وكانت تهامة » وإن كانت م2 2( لا تدين 0 » ولا تؤدى 


> واليعقوبية . وه ينسبون إلى مار يعقوب . قال الموارزمى فى مفاقيح العلوم : « وه قليل » . 
وف الفصل لابن حزم ١‏ : 45 : « ينسبون إلى يعقوب البر ذعافق » وكان راهياً بالتسطنطينية ) . 
وانظر الملل والتحل ١‏ + 55. ل 

(1) حيرا الزاهب ء يفتح الباء + كا فى القاموس » وقد رمم بالياء ى:آخره فى القاموس 
فوشورحه » واألوجه كتابته بالألف كا فى الإضابة 5ه , وهو الذى'ل: الرسول صلى الله عليه وس 
قل بع فى دكب قيش حين لوا بصرى من أرض ألم ؛ فامتشاهم ميا » وعرق رمو 
الله ما كان يعرف من صفته من قبل , السيرة 110-116 

(؟) سلان الفارسى : ان جليل » أصله من دام هرمز » وقيل من أصيها ».وكان قد 
سمع بأن الى صلى الله عليه وسلم سيبعث © فخرج فى طلب ذلك » وأمل » وشبد بارا > 
وآحى الثى بينه وبين أ الدرداء '. الإصابة ,ممم والسيرة +[ مومعو بابي . 
ب : و نجد منهم سلان » م:« يجذمهم سلان » وى ط:٠‏ يجذيهم سلان » » والصواب ما أثيت . 
وقد وجدت نصاً صرحا فى سيرة أبن حشام ١8‏ يقول فيه سلان لأسقف الكنيسة فى' الشام قبل 
إسلامه : « إفى قد رغبت فى هذا الدين فأحبيت أن أكون معمك وأخدمك ذكنيستك » : ثم ترزوى 
السيرة تنقله فى كنائس الموصل » ونضيبين » » وعمورية » ومن عمورية انشل إلى أَرض العرب 
حتى كان بالمدينة ول رشول الله صلى الله عليه وس ء فدخل فى" الإسلام . 
| (*) ب ء م : « وبين قوله » بسقوط كلمة م حمل ) , 

(4) ب : « نرم يط : و نجرى ». وأئبت ماق م . : 

() ب عم : وراجعة عط : و واجع.» » صوابهما ما ثبت 

() يقال حى .لقاح » كسحاب. : لم يدينوا الملوك وم يملكوا ولم يصييم سباء فى 
الجاهلية . قال ثعلب : مشتق من لقاح الناقة » لأن الناقة إذا لقت لم تطاوع 'الفجل . 

[(69 كلمة « الدين » ساقطة من ط . وفى ب » م : « لايدين » . صو اها فى طاء . 


كلم رسائل الجاحظل 


19١ 2 5‏ 8 3 
الإناوة » ولا تين للمُلوك , فإئّها”"؟ كانت لا تمتنمٌ من تعظم ما عمّم 
الناس » وتصغير ما صعْروا . 


هع 20 0000 ع 4 
ونصرانية النعمان وملوك عَسَّانَ مشهورة فى العرب » معروفة عند 
20 ناه م 7 ِ ً 
أهل السب » ولولا ذلك لدَللْتْ عليها”" بالأشعار المعروفة » والأخبار 
الصحيحة . 
6 : 5 5 لامي 3 9 2 
وقد كانت تتجر إلى الشام » وينفذ ' رجالها إلى ملوك الروم » 
_. 4 8 . 2 200 
ولا رحلة فى الشتاء والصيفء فى تجارةٍ مرة إلى الحبشة » ومرّة قبل الشام » 
5 8 زهق 2« 90 00 2 زهه 
ومرة بيثرب” » ومصيفها بالطائف» ومرة منيحين مستانفأ بحمده '» 
15000 0 1 5 5 ا 0 1 0 0 3 
فكانوا أصحاب تعْمة » وذلك مشهور مذكور فى القرآن » وعند أهل 


المعرفة , 


وقد كانت تباجر إلى الحبشة”؟ » وتأق باب النَّجامي وافدةٌ » 
فيَحبوهم بالجزيل ”© » ويَعرف لم الأقدار ؛ ولم تكن تعرف كسرى © 
ولا تأنس بهم ٠‏ وقيصرٌ والتجَاشىّ تَصْرانيّان » فكان ذلك أيضاً 
للتّصارى » دون اليهود . 

والآتجر من النّاس تبع للأَوّل فى تعظم من عَم » وتصغير من 
صر . 


(0 بدم : « وبأنبا» ط : «لأنها» » و الوجه ما أثبت 

(؟) بفقط : وعليه » تحريف .0 (") طفقط : روتئفة». 

(4) ومرة بيئرب »ء ساقطة من ط . 

(ه) كذا وردت هذه العبارة فى ب . م مع سقوطها من ط . لكن فى م : « تجهده » . ولعلها 
«ومرة ميمئين » من أيمن ومن تيميئاً » إذا أى الهن . 

(5) ب » م : و تهاجر الحبشة » » صوابها فى ط . 

(ف4 بوهم » من الحباء » وهو العطاء بلا من ولا جزاء . ب » م : « فيحيوم وطء 
و فيحييم » » صواهما ما أثبت . 

(8) ط : وو يكن يعرف ذلك كسرى » . 


الرد على النصارى ملم 


ى”" : أنَّ العرب كانت النصرائيّةٌ فيها فاشية » وعليها غالبة» 


إلا مُضَر »فلم تغلب عليها وديّة ولا مجوسية ع وم تش فيها الصرانة» 
إلا مم0 “كان من قوم منهم نزلُوا الجيرة " يسمون : العباد » فإِنهم 
© فى بعض القبائل . 


وأخر 


كانوا تَصَارى ؛ وهم مُغمورون مع نبل يسيرٍ 
ولم تعرف مُضَر إِلّا دينَ العرب » ثم الإسلام . 


وعَلبت النُصرانيةٌ على مُلوك العرب وقبائله : على لخم ء وعَسّان » 
والحارث بن كعب بِتَجْران » وقضاعة » وطي » فى قبائل كثيرة » 
وأحياء معروفة . ثم ظهرت فى ربيعة فغلبت على تغلب وعبلدٍ القيس 
وأفناء ب015© »ثم فى آل ذى الجدٌ ين خاصة . 


4 


وجاء الإسلامٌ وليست اليهوديّة”'؟ بغالبة على قبيلة » إِلّا ما كان 


. ثم كف زفى 78 ا 
من ناس من الهانية » ونب يسير ٠١‏ من جميع إيادٍ وربيعة . ومعظم 
اليهودية إِنَّما كانت بيثرب وجميّر وتَّهاء ووادى التذُرى » فى ولد هاروتٌ» 
دون العرب 

- 3 ل 
فعطق قُلوبَ دهماء العرب على التُصارى المُلّكُ الذى كان فيهم » 
ع يج ه عع درم 7 01 
والقرابة التى كانت لم ٠‏ ثم رأت عوامنا أن فيها ملكا قائماً » وأن 
لم م 4 01 كَ رم هم 57 
فيهم عَرَبَاً كثيرة" » ون بنات الرّوم وَلَدْنَ لملوك الإسلام » وأَنَّ ى 


(0) ط: و«وأخرى »وعى». 

(0) فى الأصول : « إلا من كان » » ووجهه ما أثبت . 

49 أزلوا الحيرة » ساقط من ب . 

(5) النبذ » بالفتح : الثىء القليل . ب فقط : « معمورون مع نبذ يسيرة » » 
صوابه فى ط.. 

(ه) الأقناء : الأخلاط النزاع من هاهنا وهاهنا » الواحد فنو » بالكسر . 

(1) بدء م : « الليودية » » صوابه فى ط . 

(07) ب : و ونبذ يسيرة » تحريف . وانظر ما مفى قريياً . 

(0) ب ء م : «غرباً كثيرة » صوابه بالعين المهملة كا فى ط . 


م رسائل الجاحظ 


البضارق متكلمين وأظباء ومشجمين » فصاروا بذلك عندهم عقلاء 
وقلاسفة حكماء »وام يرا ذلك فى اليهود . 


وَإِثما اخعلفت ”2 أحوال ليهو والتّصارَى فى ذلك لأَنّ اليهوة ترى 


أ النظر قََ امد كفر ‏ والكلام فى الذين بدعة ؛ وأنَّه مَجْلبَةٌ 
لكل شبهة ؛ وأَنّه لاعم لا ما كان فى الّوراة وحمب الأنبياء » وأنَّ 
الإعمان بالطب » وتضديق المنجمين من أسباب ادق والخُروجر إلى 
“الدهرية » والخلاف على السلا ء وأهلٍ لدو 3 حَى ا هجون 
المشهور. بذلك:» ويحرمون كلام من سَلكَ 7 “سبل أو 
ولو علست العوام أن النصارى والروم ليست .لهم حكةٌ ولا بيان » 
ولا بعد رويّة0© ء إلا حكة الكفٌ» من ارط والتّجْر والنُصوير » 
وحياكة البزيون 6 لأخريكثهم من حُدود الأدباء » ولْمَحْتَهُم من ديوان 
الفلاسفة .والحكاء ؛ لأُنَّ كتاب المنطق وَالكُونٍ والفساد 6 وكتاب 


لك الو اال 8 34 #انى الس 
العلوى » وغير ذلك » لارسطاطاليس » وليس برو ولا نصراى . 


ل اماك 3 04 م يس 
وكاب المجسلى لبطليموس »: وليسسن بروى ولا تصرال . 
: م إن 0 2 
وكتاب إقليدس لإقايدس » وليس بروص ولا نصرائى . 


(1) ب ءم : واختلف » . 

(0) ب فقط : وف الفلاسفة » . 

(5) ط : و كلام سالك » . 

(4) بعم: درقية». : 
: (68) البزيون. : السندمن . قال أبن برى : هو رقيق الديباج . وضبطه ضاحب القاموس 
كجر دحل وعصفور » وصاحب اللسان بالغم فقط . ط : « اليريون » تحريف . 'وانظر اللسان 
والقاموس ( بزن) . | 

)02 ذكره قى الحيوات 5:دىم؟ باسم د الآثار العلوية » . ط فقط : « العدوى » تحريف 8 

(0) بوم دج لأرسطوطيلس 6 » وأثيت ماقى.ط وأشيوان ٠‏ 

(8) انظر حواثى اليوان ١‏ : ١م.‏ 


الرد على النضارى ى 
وكتاب الطب لجالينوس » ولم يكن روميًا ولا نصرائيًا . 
' وكذلك كتب يراط ويُقْراطً وأفلاطون ؛ وفلانٍ وفلان . 

وهؤلاء ناس 7" من أمة قد بادوا وبقيت آثارٌ عقوم © وهم 
البونانيون نهم غير ينهم »أده غير أدهمءأولك علمائ وهو 
ضساع' أخيذوا وا كتبهم “قرب الجوار » وتداثى الدار » فمنهاما أضافوه إلى 
:أنفسهم » ومنها ما حوّلوه إلى ولّتهم . إِلّا ما كان من مشهور كتبهم ء 
ومُعروف حِكمهم » فإِنّهم حين لم يقادِروا على تغيير أممائها رَعَموا أَنَّ 
اليؤنانيين قبيل من قبائل الروم » قزرا ب بأديا: م على اليهود » 
واستطانُوا مها على العرب » وبَلحُوا بها على الهند”؟ ء حمَّى زعموا أنَّ 
حكاءنا أَنْباعٌ حكائهم » وأَنَّ فلاسفَيًَا اقتدوًا على مالي “ » فهذا هذا . 

وديثهه”© يرحمّك الله ل يُضاهى الرندقة » ويناسبُ فى بعض 
وجوهه قولَ الذهرية » سم من أسباب كل ْ وشبهة . 

والدّليل على ذلك أنا م نر نر أهل مِلَّة9؟ قط أكثّر زندقةٌ من 
0 

وكذلك شأنٌ كل من نظر فى الأُمُور الغامفية بالعقول الضعيفة : 
د رَى أن أكثرَ من فيل فى | الرّندقة من كان ينفحل الإسلام ويُظهزه » 


لق ط فقط : وأناسع ‏ - 
0 5 ب.: «أخذ وكتهم » وهو تجريق كنا ٠,‏ 
(م) باء م : وففجروا» » صوابهوق ظ 
(4) البذع والبذوخ : تطاول الرجل بكلامه وافتخارهء وفعله كفرح يقرح » وقعد يقعد. 
2( ب «٠:‏ اقتدرى1» » تخريف . ط : «احتذوا» » وأثبت ماق م . 


(5) ط : « فهذا هو ديهم » » وإخاله تصرفاً من الناشر . وما أثبته من ب غلم هو 
لغة الجاحظ . 


(0) ط : وأهل مكةي » صوابه فىب 6 م. 1 
)0 ألثر نح :. القايل والاضطراب : وى بيع الأصول : « متحيز آ » بالزاى » صوايه 
ما أثيت . 1 . 0 


م رسائل الجاحظ 
هو 2 ااا ا 
هم الذين أباؤهم وأمهاتهم نصارى . 
2 75 ري ا 8ل 2 7 
على أنك لو عددت اليوم أهل الظّنة ومواضع التهمة لم تجد كترم 
لا كذلك . 
31 3 3 5 8 2 22 8 لك 2 
ومما عظمهم فى قلوب العوام ؛ وحببهم إلى الطغام » أن منهم كتاب 
2 8 ؟ ل 00 720 
السّلاطين , وقَرَاشى الملوة”؟ ء وأطبّا الأشراف » والعطّارينَ والصيارفة . 
هه ا 30 ع 2 رم 3 مج ع # 
ولا تجد اليهودى إلا صباغا »© أو دياغا » أو حجاماً » أو قصاباً » أو 


مه م 


شعاباً . 
2 ع 7 5 له فجن 7 7 17 
فلما رأت العوام اليهودٌ والنصارى توهمت أَنْ دين اليهود فى الأديان 
. كِِ جه رم ىا ممه اه م لم 
كصناعتهم فى الصناعات . وأنّ كفرهم أقذر الكُفرءإذ كانواهما قذَّرالأتم . 
« 3 0 . زفرفق 3 
وإنما صارت النصارى أقل مَسَّاَةَ من اليهود” * » على شدة مساحة 
3 92 3 8و 2 
التصارى ء لأَن الإسرائيل لا يزوج إِلّا الإسرائيل»وكل مناكجهم مردودة 
1 043 8 8 1 اع 1 و 
فيهه” » ومقصورة عليهم » وكانت الغرائبٌ لا تشوهم » وفحولة 
3 0 3 5 . 0 9 
الأجناس لا تضرّب ولا تضرب فيهم » لم يُنجبوا فى عَقْل ولا أسثر 
5 6 9 ملم م 
ولا ولح ”* . وإِنّكَ لتعرف ذلك فى الخيل والإبل » والحمير والحمام . 
1 8 كه 0 
ونحن ‏ رحمك اله ب لم نخالف العوام ق كثرة أموال النصارى 4 
7 خرص و 4 0 60 0ه 08 0 
وأن فيهم ملكأ قائما » وأن ثيامم أنظف » وأن صناعتهم أحسن . 
)02 ب : روه » » وألواو مقحمة . 
(0) يراد بالفراش من يتعهد فرأش البيت وأثائه . وانظر ماكتبت فى ذلك فى ( حول 
ديوآن البحترى ) و”«- .؛ والحيوان " : و"4 , 
(م) المسيخ من الناس. : الذى : الذى لاملاحة له . وقد مسح مساخة . 
(4) ب : و وكل منا كحهم مردون فيهم » ط » م : و وكل مناحهم مردودة يهم » » 
صوابهما ما أثبت . 
(ه) الآسر : شدة الدلق . وف التتزيل العزيز : « نحن خلقناهم وشددنا أسرهي » . والملح » 
بالكسر : الرضاع واللين . 


0 ب :: و وأن مامهم »ام : و ماهم )ا طا: ماءهم » » والوجه ما أثبت . وانظر 
ما سيأق فى 085 من قوله : « والنصر أفى وإن كان أنظف ثوباً » . ش 


الرد على التصارى الم 


وَإِنّما خالفنا فى فرق ما بين الكُفرين والفرقعين » فى شدة المعاندة 


واللّجاجة 2 والإرصاد. لأهل الإسلام بكلّ مكيدة © مع وم الأأضول 2 


0 ع 
وخبث الاعراق . 


فأمًا المُلك والصّناعة والليعةٌ » فقد علمنا أَنّهم اتَّحذوا البرافين 
الشّهرية'؟ » والخيلَ التاق » واتَّخذوا الجَرْقات9© »2 وصَرَيوا 
بالصوالجة ؛ وتحدّفُوا ل » ولبسوا الملْحّ والمطبقة”” » واتّخذوا 
الشاكريّة”؟ » وتسمُوًا بالحسن والحْسين » والعبّاس والفضل وعلل » 
واكتُوًا بذلك أجمع » ولم يبق إِلَّا أَنْ يعسموا بمحمّد » ويكمَُوا بأّى 
القاسم . فرغب إليهم المسلمون » ورك كثيرٌ منهم عَقْدَ الرنانير » 
وعَقّدها تخرون © دون ثِياهم » وامتنع كثيرٌ من كبرائهم من إعطاء 
الجزية » وأيفوا مع أقدارهم من دفعها” © وسَيُوا من سبّهم » وضربوا من 
ضَرَهم . 


)0 الشهرية » سبق تفسيرها فى ١١8‏ . وكلمة « اتخذوا » ساقطة من ب » م . 

(؟) الجوقة : جماعة من ألناس » معربة كما فى شفاء الغليل . و المراد فرق الفروسية ونحوها . 

(©) تحذيف الشعر : تطريره وتسويته . وفى اللسان : « قال النضر : التحذيف فى الطرة 
أن تجعل سكينية كا تفعل النصارى » . فقد وضع التحذف هنا موضع التجذيف . وفى الأصول هنا 
د وتحدقوا» ؛ ولاوجهله. 

2( فى اللسان 0 الملحم : جنس من الثياب » . وق القاموس : «وككرم : جنس من 
الغياب 6 وألم الناسج الثوب . وفى المثل:م ألم ما أسديت » أى ممم ما أبتدأته من الإحسان , 
واللحمة » بالهم : خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى © كما فى المعجم الوسيط ..وفيه أيضاً: 
« الملحم جدى من الثياب يختلف نوع سداه ونوع لمته » كالصوف والقطن » أو الخرير 
والقطن » » أى لايكونان من نوع واحد. أما المطبقة » فهى من قوم : طابق.بين قيصين : لبس 
أحدهما على الآخر . فالمراد الثياب المردوجة المتطابقة . 

(0) الشاكرية » يراد بهم الجند المستأجرون ؛ لأن الشاكرى معناه كا فى القساموس : 
الأجير المستخدم » معرب جاكر . وانظر حواثى الميوان ؟ : ٠1١6‏ ورسائل الجاحظ ١‏ : .سم 

(5) ب ء م : و وعقدوها 5 خرون» » وأثبت مافى ط . 

(9) ب ءم : « وأئف مع أقدارهم من دقع » » صوابه فى ط 


رن رسائل اللباحظ 


وما هم : يفعلون ذلك وأ كثْر منه » وقضاتنا أَرْ عامتهم يرون أن 

م ا 0 وَالمُطْرانٍ والأسقفٌ وفاءٌ بدم جغفر وعلى وَالعيّاسن 
وحمزة . 

22 


ويرون أ النُصراق إذا قذفٌ 3 النى صلل الله عليه فلم بالعواية 
0 3 
أنه ليس عليد لِيَّا التغزير والتَأديِبِ©) 6 يحعجون أَنَّهم "نما قالوا 
ذلك لأَنَّ أمّ:النبى صل الله عليه وسلم لم اتكن مُسلمة . فسبحان الله 
العظم ! ما أعجب هذا القول”' وأَبْيَنَ انتشاره "© ! 

ومن حك التي صل الله عليه وسلم : أن لا يساوونا 2 امجيس 8 


و 


ومن. قوله 0 بوك م فاضربُوهم » وإن ضَربوكم فاقتلوهم 3 

ونم إذا قذفوا أم البى عليه الام بالفاحشة لم يكن له عند أمته 
إلا التعزِير وَالَّأِيب . ورعموا أنَّ افترائتهم 7 النى ليس بنكث” 
للعهد » ولا بِنَقَضٍ للعقّد . ْ 
وقد أمر النبى عليه السلام أن يعطونا الضريبة عن ياد منّا عالية”"© 


ق قبولنا ه80 2 وعقدنا لذمتهم » دون إراقة م0 3 .وقد 
حك الله تعالى عليهم”” 0 بالذّنّة والمدكنة . 00 
(1) طفقط : و وعامتهم» . 

(؟) الجائليق » ٠‏ بنع اله رئيس من رقؤساءالتصارى » يكون تمه امطران + ثم الأسنقف 
ثم القسيس » ثم الفماس .. 

فق النواية » بالفتح : القلال . ب » م : « بالغوية » » صوابه فى ط . 

(:) 'التعزير : التأذيب والعقاب . 

(ه) ب » م.: و القوم » » تحريف ماق ط . 

(5) انتشار الأمر : عدم إحكامه . ط فقط : انقارو» . 

() ب ».م : « عليه » » وتصح إذا قرئت و علية '. 

() بوم رمه 

(5) ب ء م : « وعقدنا له ذمته دوا إراقة دمه » . 


(0 باءم : وعليه . 


الرد على : النصارى 8 

51 زف 312 ع 1 500 

أو ما يتبغى 7" للجاهل أن يعلم أن الأئمة الرأشدين »: والسلف 

7 7 44 02 1 9 

التقدّمين لم يشترطوا عند أخلٍ الجزية » اوعفد الدّمّة عدم الافتراء©© 

68 نه 1 52 

على النتى صلى الله عليه وسلم وأمعه ء إلا 7" ؟ لأنّ ذلك عندم أعظ” في 

العيون » وأَجِل فى الصدور من أن يحتاجوا إلى تخليده فى الكتب.» وإلى 

إظهار ذؤكره بالشّرط » وإلى تشبيقه بالبيّنات 7 » بل لو فعلوا ذلك لكان 

فيه لون عليهم: 3 والمطمعة فيهم » ولظتُوا ألهم 2 القدر الذى يجتاج 

' إلى هذا وثيبهه . 

0 وما يتَوائّق الثاس 5 شروطهمٍ 3 ويفسُرون ق مُهودهم ما يُمكن 

فنه الشبهة 4 أو يقع فيه الغلّط 34 أو يَعْبَى عنهة + الحاكم 7 43 وينسأه 

الشامد 3 ويتلّق به الحطم 3 فم الواضح ج60 3 والظاهر الذى 
لامجل" فما وبجه اش تراطه ‏ والتّشاغُلٍ بذكره : 

وما ما احتاجوا إل ذ ره ىق الشُروط » وكان ثما يجوز 

لد فقد فعلوه» وهر كالة والشخارة 0 » وإعطاء الجزية ؛ ومقاسمة 

الكنائيس » وأن لا يُينوا , بعض المسلمين على بعض » وأشباوٍ ذلك. فنا 


(1) ط فقط : وما ينبنى ». 

(69 كلمة ن عدم » من ط . 

(0) إلا ؛ ساقطة من ب , 

(4) ط : «ؤثثبيته بالبينات » . 

(0) بماد ذقيم). 0 5 

)6 غى عنه غباء وغباوة يش لب وم « يخي » التوة | طب نيعياض ع 
صواءبما ما أثبت 

(07) الجل ١‏ الظاهر ب بم : و اليل 03 1 

. (4) لامخيل على أحد': لا يشكل , ط.: و لامخيل غير0» © تحر يفن .. : 

)0( الصفارة » كسحابة : صغر القدر .وق الليمان : « ابن سنيده :. الضفر والصغارة , 
خلاف العظم . وقيل الصغر فى جرم والصقارة ف القدر » . ب وم : و والصيرفة #ظ : 
« الصفارة » بالفاء » ووجههما ما أثيت 000 7 


3-5 رسائل الجاحظ 
أن يقولوا لمن هو أَذلُ من الذّليل : وأَقلّ من القليل » وهو الطاليبُ الراغبٌ 
فى أخل ليت » والوتماار عليه بقئْض جزيته وحَقَنٍ ديه : تُعاهدك 
على أن لا تفترئ0© على آَم م رسول رب العالمين » وخاتم النبيين » 
وسيّد الأَوّلِيِن والآخيرين7؟ فهذا ما لا يجوز" فى تدبير أوساط 
الناس » فكيف بالجلّة واللّية » وأئمّة الخليقة » ومصابيحر الذجى > 
ومنار الهُدَى » مع أَنَمَة العرب » وبأو السّلطان 239 » وعَلَّبة الدولة » 
وعرٌ الإسلام » وظهور الحجّة » والوعدٍ بالصرة . 
على أنَّ هذه الأمة لم تبعل باليهود » ولا المجوس » ولا الصابعين كما 
ابتْلِيتْ بالنصارى 9 . وذلك أنَّهِم يُتْبعون المتناقض من 
أحاديئنا » والضعيق بالأسناد من روايتنا » والمتشابه من آي كتاينا» 
م يَخلُونَ بضعفائنا ء ويسألون عنها عوامنا» مع ها قد يعلمون من 
إن 


» ويلُبسون على 


مسائل المُلجِدين » وال نادقة الملاعين » وحتّى مع ذلك ربّما تبرعوا 
علمائنا » وأهل الأقدارٍ هنّاء ويَشْعبون على القدئم0© 


الضعيف . 
0 3 8 ع 7 
ومن البلاء أن كل إنسانٍ من المسلمين يرى أنه متكام » وأنه ليس 


و 2 9 ا عي 03 
وبعد » فلولا متكلمُو النصارى وأطباؤهم ومشجموهم ما صار إلى 


4 ب » م : و يعاهدك أن لايفترى » » ومع سقوط « على » » وصوابه فى ط . 

(69 ب عم : دعل أمن . 

و4 ب > م : « وير سيد الأو لين والآخر ين » تحريف . 

(4) ب ء م : و فهذا ما يجوز » ء تحريف . 

)2( البأو : الكبر و الفخر والعظمة . ب : « وباوو » ط : « وشأو » » صوايما ق بٍ. 
(5) ط : كا ابعلت بالنصارى » » صوابهفى ب ؛ م . 

() ب ؛ وتبرواع. 

00ؤن ب ؛ م : «على القوم » » صوابه فى ط . 


الرد على التصارى ام 


ا 


1 3 وم ؟ 0 هن 
غبيائنا””© وظرفائنا » ومُجاننا وأَحْدَائنا"؟ شي# من كتب المنانيّة 2 


3 00 ره 3 35 
والديصانية”؟ ‏ والمرْقُونيّة7 » والفلانية”؟ » ولا عرفوا غير كتاب 


الله تعالى » وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم » ولكانت تلك الكتب مستورة 
0 يي 80 .ى, * 98 © خب زلف 
أهلها » ومعخلاة فى أيدى ورثتها . فكل سخنة عين 
رأيناها فى أحداثنا وأغبي غبيائنا فون قِبَلهم كان أوْلها . 
وأنت إذا سمعت كلامهم 5 اشر والصّفح 2 وذكرم للسياحة » 
وزرايتهم على كل من أكل امات “ء ورَغْبَتَهم فى أكل الحبوب » 
وثرك الحيوان » وتزهيدَحُم فى التكاح » وتَركهم لطلب الود ومديهم 
للجائليق والمُطران والأسقفت وال رهبان 4 ترك النكاح وطلب الشسّْل 4 


8 


وتعظيتهم الرؤساء 2 علمث أ بين دينهم وبين الرّندقة نسياً » وان نهم 


يحثون إل ذلك المذهب . 


(1) م : و أغنائنا » ب ء ط : « أغنيائنا » » صوابهما ما أثبت . وانظر ما سيأق فى 
ف السطر الخامس . 

020( الجان : مع ماجن . ب ء م ووتحابنا » » صوابه فى ط . والأحداث : جمع حدث . 
وى ب ء م : و وأخذاننا» ط : و وأغدانتا» » صواهما ما أثبت . 

(") المنائية : أتباع مافى . وانظر ما سبق فى 884 . 

(4) الديصائية : فرقة من المحوس . قال أبن الندم : « إنما سبى صاحهم بديصان ياسم 
مر ولد عليه . هو قبل مافى . والمذهبان قريب بعضمما من بعض » وإما بِيهما خلف ى 
أختلاط النور بالظلمة » .وانظر الملل ؟ : 8م والفهرست 474 والحيوان ه :» 

() المرقونية : فرقة من المموس » أتباع مرقون . أثبت قدبمين أصلين متضادين أحدها 
التور والآخر الظلمة » وأثبتوا أصلا ثالثاً هو المعدل الجامع . وف مفاتيح العلوم ٠٠‏ : 
« المرقيونية ». وهى فق جميع الأصول : « المرقوبية »» تحريف . وانظر الملل والتحل 89:5 
ومعجم استيئجاس .4ل؟١.‏ 

(5) لعله كناية عن أى فرقة كانت . 

[69 ب فقط : بر مسطورة ع . 

)2 مخلاة : متروكة . وى جميع الأصول : وعلاة » بالحاء المهملة . 

(9) يخنة العين : نقيض قرتها » وذلك من حرارة الحزن . وى ب فقط : « جمنة » 
بالمهملة » تحريف . 

)5١(‏ الزراية : العيب والإنكار . ب : « وذرياتهم » » صوابه فى م » ط 

( ١؟-‏ رسائل الجاحظ ) 


تق رسائل الجاحظ 


والعجبُ أَنَّ كل جائليق لا ينك » ولا يَطلّب الولد . وكذلك كل 
مُطران 60 وكل أسقف . وكذلك كل أصحاب الصّوامع 95 اليُعقوبية» 
والمقيمين فى الديارات 0© والبيوت من التّسطورية . وكل راهب فى 
الأرض وراهبةٍ » مع كثرة الرّهبان والواهب ؛ 3 تطبه أكثر 
القِسيسينَ بهم فى ذلك7" » ومع ما فيهه” 2 من كثرة العّراة » وما يكون 
فيهم ما يكون فى الناس » من المرأَةٍ العاقر » والرَّجُّل العقيم . 


على أن من تزوج منهم امرأة م يقليز ِقَدِرُ على الاستبدال مبا » ولا على 
يتزوج أخرى معها” 3 الاعل اشر علي ٠‏ وم م مع هذا قد طبّقوا 
رض » وملثوا الآفاق » وغَلبوا 55 بالعدد » وبكثرة الولد . وذلك 
ا زاد فى مصاتبنا » وعَظمت به محنثنا . 


3 
ومما زاد فيهم 4 وأغى عددّم » نهم يأعذون من سار الأممء 
7 هه 
ولايعطونهم لأ كل دين جاءبعد دين » أَخَدَ منه الكثير؛ وأ أعطاه القليل. 
فصل منه 


3 2 0 
وما يدل على قلة رحمتهمع » وفساد قلو قلوميم نهم أُصِحابٌ اللخصاء 
سْ بين جميع لأ 2 والخصاء أَشُ المثلة 4 وأعم ما ركب به إنسان 2 
ً يفعلون ذلك بأطفال لا ذتّب لم م » ولا دَفْعَ عنذهم . 


600 لمطرات » يفت امم وكسرها » كافى القاموس ‏ 

(؟) ط : «١‏ الديورات » تحريف . ويراد بالديارات أديار النصارى . والديارا ت 
معروفة فى جموع الدار إذ هو جمع جمع ها » فهى مع للديار . وانظر مقدمة كتاب ١‏ الديارات » 
الشايسى . وأما الجمع المعرو وف للدير » بالفتح » فهو الأديار والأديرة . 

فق ب م : وى زلل» » صوايه ق ط. 

(4) ب » م : «وقع مع مافيهم » »صوابه فى ط . 

(0) على » ساقطة من ب . وى ب » م : « يزوج 20. 

(50) ط . فقط : و ركبه إنسان» . 


الرد على النصاري إحفسن 


ولا نَعْرِف قوماً يُعرَفون بخصاء النّاس حيث ما كانوا إِلّا يبلاد 
الروم والحبّشة » وهم فى غيرهما قليلٌ » وأقلُ قليل ”© 

على أَنّهم ! م يتعلّموا إلا منهم ؛ ولا كان ابي فى ذلك غيرّم » 
ثم عَصَرًا أبناهم وأسلموم ف يهم . وايس الخصاء إِلَّا فى دين 
0 » ولا يستحل خخصاء 
. فلو تمت إر ادنّهم فى خخصاء ء أولادهم فى ترك التكاح وطلب 
الشّدْل كما حكيت لك قبل هذا - لانقطّم الَّمْنُ» وذهب الذَينٌ» 


058 


وفتين الخلق . 


الصابكين » فإِن العايد ريما حَصَى نفسه 
زهرق 


ا 


ابنه 


2 2 ع 7 03 
والنصرانى وإِن كان أَنظفٌ ثوباً ؛ وأَحَسنَ صناعة » وأقلّ مُساخة 0 
فإِن بامته لآم وأقذر وأسمج » لأنه أقلف » ولا يغصيل من الجتابة » 
ويأكل لم الخنزير » وامرأته جُنْبُ لا تَطهْر من الحيض » ولا من 
الثفاس ء وَيَعْمّاها ؤ فى الطَّحْثْ» هى مع ذلك غير مختونة . 


دمع شَرَارةٍ ا » وعَلبّة شَهوائهم ليس فى دينهم مَرَاجِرٌ 
كنار الأَبَّدِ فى الآترة » وكالخدود والقود والقصاص 2 الدّنيا » قفكيف 
يُجانب ما يفسده وير ما يصلحه من كانت حاله كذلك . وهل 
يُصلح الدنيا منهو كما قانا”” ؟ وهل ميج على الفّسَادِلَامَنْ وصفنا©؟ 


() انظر الحيوان ١‏ : 119 » 4؟(. 

() انظر الحيوات 1١‏ : 1176. 

(؟) ب »م : و خصاء نفسه » » صواأبه قط . 

(4) انظر ما مشى فى ص 18* 

(5) يقال : شر يشر ويشر شر » وشرارة » فهو شرير كأمير » وشرير كسكيت . 
وفى جميع الأصول : وشرار » ء والوجه ما أثبت . وانظر الحيوان ؛ : للد : +56ش, 
وأما الشرار » بالكسر وكجبل » فهو مايتطاير من النار » وأحدتهما بباء 

(5) ب ء م : و يجانب ما يفسده » » » صوايه فى ط , 

69 ب » م : و وهل يصلح الدنا كبا قالوا » » صوايه فى ط . 

(8) ب » م : وهل اليج على الفساد إلا كا وصفوا » » صوابه فى ط . 


2 رسائل الجاحظ 


3 


ولو جَهّدت بكل جَهدك ؛ وجمعت كل عقلك أن تفهم قوشم ف 
المسيح » لما قدرت عليه ؛ سي ى تعرف به لس التصرانية » وخامّية قولّهم 
فى الإهيّة . 


50 1 1 09 5 3 2 0 
وكيف تقدر”" على ذلك وأنت لم خلوت ونصراف يسطورى فسألاته 
عن قوم ق المسيح لقال قرلا م إن خلوت بأّحيه ل وأبيه وهو 


3 


نسطورى مثلّه فسألته عن قوم ق أ لأناك بعقلاف أخيه وصنوه . 
وكذلك جميع المذكانية واليعقوبية 0 
النصرانية ؛ كما نعرف”" جميمٌ الأديان . 


أن الدين لا يحرج فى القياء 


ف ماس © و2 يموم عق 


3 1 8 3 
امسا 660 ؛ ولا يقبت فى الامتحان » وإنَّما هو السام للا فى الكتب » 


2 عمل 
على أنهم يزعمون 


والتّقليد للأسلاف . ولعمرى ؛ !00© من كان ديئه دينّهم ليجب عليه 
أن يعتذر مثل عُذّرم . 
وزعموا أن كل من اعتقدّ خخلاف النصرانية من لمجوس والصّابئين 
والرنادقة فهو معذور » مام يتعمد ادل ولايد الحدقّ ق . فإذا صاروا 
إلى اليهود قَضَدًا عليهم بامعاندة » وأَخرجُوهم من يق العَلّط والشبهة . 
4 فصل منه 


22 03 7 لاا 2 2 
فا مسالتهم ا عيسى فى المهد : أن التصارى بع حيهم 


لتقوية أمر رولا يك يُقُبتونه » وقولّهم : إن تقوّلناه ورويناه عن غير التقَات 9 يع 


620 ب وم : ويقدر و 

(0) انظر مامعى فى ص #١8‏ . 

(9) م فقط : «ويعرف », 

ليق فى حميع الأصول : «السائل » » والوجه ما أثبث . 

(5) إن » ساقطة من ط 

(5) فى حبع النسخ : « الثقاة» » وهو خطأ فى الرمم ء لأنه بجع ثقة . 


الرد على التصارى 35 


وأنَّ الدليل على أَنَّ عيسى م يتكلم فى المهد أَنَّ اليهودٌ لا يعرفونه » وكذلك 
المجوس » وكذلك الهند وَالحَرَّرٌ والديلم . فنقول فى جواب مسألتهم عند 
إنكار م كلام ] البيح فى المهد مولوداً . 

يقال هم : د حين سويت المسألة وموّهتموها » ونظهتم ألفاظها » 
ظنثم أنكم قد أنجحم ؛ وبلغتم غايد بتكم . ولعمرى لعن حَن اهنا 3 
وراعَ الأمماع مخّرجها”" : إِنَّها لقبيحة المفئّش ؛ سيّيَةٌ المُعرّى . 


ولعمرى أَنْ لو كانت اليهود تقد لكم بإحياء الأربعة الذين 
َرُعمون”” » وإقامة المُقعّد الذى تدَّعون » وإطعام الجَّمْع الكثير من 
الأرغفة اليسيرة » وتصمير الماع )20 ؛ وال على الماء » ثْ م أنكرت 
الكلام فى المهد من بين أجميع آياته ويراهينه 0 ؟ لكان لكم ْ ذلك مقال» 
باد الملّعن سبيل . فم وهم : يجحدون ذلك أجمع 2 فمرّة يضحكون » 
ومرّةَ يتاظون ويقولون : إِنّه صاحب رق ويرجّات 3ع ومُداوى 


» أنجحم : صار ذا نجم وظفر. ويقال أيضاً نجم » إذا أصاب طلبته . ط فقط : « نحم‎ )١( ١ 
وأثبت ماق ب 2 م.‎ 

(؟) ب فقط ؛ « لخرجها » » تحريف 

(5) ب ءم : م يدعو » . وهؤلاء الى ربعة فم يذاكر المفسروت هم «دعازر» » 
وكان صديقاً له » أحياه بعد ثلاثة أيام فقام من قبره يقطر ودكه وبقى إلى أن ولد له . والثاق : 
ابن العجوز أحياه وهو على سرير الموت » فنزل عن أعناق الرجال وحمل سريره » وبق إلى 
أن ولد له . والثالث : بنت العشار »وقد متعت بولدها بعد ما حييث . و ألرابع : سام بن نوح عليه 
السلام . سأنوه أن يبه ليخبر هم عن حال السفينة . فخرج من قبره . هذا ما ذكره أبى سيان فى 
تفسيره 5 :451/1 . 

(4) الجمد » بالتحريك ٠»‏ وكذا بالفتح : الماء الجامد . وقيل : هو بالتحريك يكون 
جعاً لجامد » مثل خادم وخدم . ب فقط : و جامداً » , 

(5) باءم : ووبرهاته » » صوابه فى ط . 

(5) كذافى ب واطيوان ؛ .نا" . قام » ط : و ثير نجات » ء وهما لنتان فى التعريب 
قال صاحب القاموس .: « والدير نج » بالكسر : أخذ كالسحر وليس به . وعقب عليه الزبيدى 
بقوله : « هكذا فى سائر النسخ . والمنقول عن نص كلام الليث : النيرج » بإسقاط الئون 
الثانية . وجاء فى كتاب المعارف لابن قتيبة ١78‏ : « وكان صاحب نير نجات » . وأقول : 
هو بالفارسية « نير نكك » . 


ال رسائل الجاحظ 


مجانينَ » ومتطبُب » وصاحب جيل وتريص خُدَع 7 * » وقراءقٍ كتب ء 
وكان لسناً مسكينا”؟ » ومقتولًا مرحوماً » ولقد كان قبل ذلك صيَّادَ 
سمكٍ » وصاحب شبك » وكذلك أصحابه . وأَنّه خرج على مواطأةٍ منهم 
لهء وأَنّه 1 يكن لرشدة”" 
وأحسنهم قولًا » وأليثهم مذهباً من زعم أنه ابن يوسف التجَار 
وأنّه قد كان واطاً ذلك المقعد قبل إقامته بينين ٠‏ حتّى إِذَا 


زفك 


كه 8 35 3 6 قا م 

شهره بالقشدة0© « وعُرف موضحه ق الزمنى 6 مرابه ف جم من الناس 

كأنه لا يريده » فشكا إليه الزمانّة وقلَّةَ الحيلة » وشِدّة الحاجة » فقال : 
0 

ناوى يدك . فناوله يّده» فاجتذبه فأقامه » فكان جه ” ؟ لطول الفُعود» 


حتى استكمرٌ بعد ذلك . 


2 7 زه4 2-07 2 31 2 #2 8 
وأانه م يحى ميتاأ قط » وإنما كان داوى رحجلا يقال له 
82 0 7 8 ملق 9 
0 لذ عازر 0 ( 2 22 أغهى - يوا وليلة 4 وكانت 2 ضعيفة 
العقل » قليلّة المعرفة » فمرٌ مها ”''" » فإذا هى تصرّخ وتبكى : فدخل إليها 


» التربص : المكث والانتظار . ب » م : « وترمض » . وق ط : ووصاحب‎ )١( 
وأرى الوجه ذيما أثبت‎ 

(؟) ب » م : وسكيتا » » وأثبت مافى ط . 

(9) يقال هو لرشدة بالكسر وقد يفتح : نقيض قوطم : لزنية أو لغير رشدة . و 
النكاح الصحيح . ط : « ل يكن له شدة » » تحريف . 

(4 ) ط : و وأخسبم قولا وألأمهم مذهباً» » تحريف . 

( ه ) القعدة » بالكسر : ضر ب من القعود . 

(؟ ) طفقط ؛ رمد , 

(ا)ب “م :الى » تحريف. 

(8)ق جميع الآصول : « لاعار »» و إنما هو « لعازر » المذكور فى إنجيل يؤحنا 48:11 

(ة)ب فقط : وإذا» . 

)1١(‏ فى إنجيل يوحنا ١١‏ : ه أنها أضعه وأسمها «مرثا».وفيه ايض أن يسوع كان بحب 
هرثا وأختّها ولعازر. ويفهم من هذا أيضاً أن له أختين . 

)١1(‏ ط فقط : ومماع, 


لرشدة : 


الرد على التصارى نفس 


ليُسكتها وَيُعْرَيّها » وجَسٌ عرقّه فرأى فيه علامة الحياة » فداواه حتّى 
010 5 1 8ه 

أقامّه » فكانت لِقَلَّة معرفتها”؟ لا تشك أَنّهِ قد مات » ولفرحها بحياته 
تُقْنِى عليه بذلك » وتتحدّث به 8 


فكيف تستشهدون قوماً هذا قولّهم ف صاحبكم » حين قالوا : ك 
يجوز أن يتكلم صب فى المهد مولودا”» فيجهله”" الأولياء والأعد 

ولوكانت المجوس تقر لعيسى بعلامة واحدة » وبأدنّى أعجربة »لكان 
لكم أن تنكرُوا علينا مهم 6 » وتستعينوا بإنكارهم . فأمًا وحال عيسى 
فى جميع مره عند المجوس كحال زَرَادْشْتَ فى جميع أمره عند النصارى 
03 


ناد فى ! ه ؟ 
هم بهم ؛ وتعلفهم فى اتحارهم 


وما قرلكم: : وكيف لم تعرف اند والرّر والترك ذلك ؟ فمتى 
الهند لموسى بأعجوبة واحدة فصا عن عيمى ؟ وبق قرت لني 
أو روت له سيرة » 00 تش تستشهد 0* اند عل ا عسي ف ل 
و 0000 


ف شىء من هذا الجنس » مسن ما عل هذا اشرب ) 


(1) ب ء م : و بقلة معرقتها » , 

(0) ب عم: ومولود». 

() ب فقط : و فيجعلة » . 

(4) ب ء م : و تتكيروا علينا بيم . 

(5) باءم وحى يستشهدوا» . 

(5) الببر ؛ دين + أمة قبمة بيدو أنه من أم الترك » وتقرن بالطيلسان » كاف البيان 
١‏ :لالم( . وجاء فى الطبرى 4 : 545 : « قبعث عبد الله بن شبيل بن عوف الأحمبى فى 
أربعة آلاف .فأغار على أهل موقان والبير والطيلسان » » ب : « والسرو »م و والسر »ع ط : 
« والتثر » » صوابهما حيعاً ما أثبت . ول ترد « الثثر » فى أثر من آثار الجاحظ » كا أن معرفة 
العرب بالتدّر جاءت متأخرة » إذ لم برد ذكرم فى الكامل لابن الأثير قبل سنة 748 . 

(0) الطيلسان : إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحى الديم والتزر ؛ اقتسه 
الوليد بن عقبة فى سئة 4م . معجم البلدات . وأنظر الحاشية السابقة . 


ل" 


قرت 
بآية؛ 


"© مذاكو 3 3 


لق رسائل الجاحظ 


فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا : ما لنا لا نعرف ذلك ول يبِلّمْنا عن 


لو 
أحد بتة ؟ أجبناهم بعد إسقاط نكيره1© وتشنيعهم © وتزوير شهودهم . 


0 عم امن 2 هف ال كي ا 
وجواينا : أنهم إنما قبلوا دينهم عن أربعة أنفس : اثنان 
3 7 06 ك4 كرفي 

مذهم من الحواريين بزعمهم : يُوحنًا » وى . واثنان من ا مستجيبة 
00 2 
وهما : مارقشس و60 4 وهؤلاء الأربعة .0 يمن عليهم الغاط 
3 معي : رشق 2 7 
ولا النسبيات » فل يي الكذب » ولا التواطز لو عاط فى امور ؛ ولاح 
على اقتسام الرياسة” » وتسلم كل واحدٍ منهم لصاحبه حِصّعه الى 

شرطها له . 


20 ع مام 
كانوا أفضل من أن يتعمدوا كذباً » وأحفظ من 
0 مه 2 0 3 5 

أن ينسّرًا شيعاًء وأعل0” من أن يغلطوا فى دين اله تعالى » أو 


كع 


زهلة 
قلنا : إن اختاللاف رواياهم 2 الإنجيل 6 وتضادها 2 كتبهه” 34 


واخخلاتهم. قَّ نفس المسيح © مع اخدالاف شرائعهم » دليل على صحّة 
09 ىن 
قولنا فيهم 2 وغفاتكم علهم . 


6020 فى الأصول : « تكثيرم » . 

فق ط فقط : و فجوابنا ». 

() قبلوا دينهم : أخذوه وتلقوه » كا يقبل الرجل اللو من المسثق والقابلة الولد من 
الوالدة . 

)2 ب فقط : ريز حمهم »ع تخريف 

( ه) ب فقط : « من المسيحية » » تحريف . 

(5) مما مرقس ولوقا. 

() ب عم : «ولا التواطى» » صوابباى ط 

)0م ب امه : «والاصلاح على أقسام الرياسة » » صوابه فى ط . 

)0 باوام: : «وأعنى » » تحريف مانى ظ 

. » ب ءم : و وتضاد معافى كتهم‎ )٠١( 

لوق الكلام بعده إلى نهاية هذه الرسالة يجميع فصوطا » ساقط من ط . 


الرد على النصارى ركنا 


وما نكر من مشل ُوقَضٌ أَنْ يقول باطلًا » وليس من الحواريين » 
وقد كان وديا قبل ذل بك ك بأَيَامر يسيرة » ومن | هو عنداكم من الحواريين 
خيرٌ من لوقش عند المسيح فى ظاهر الحكم بالطّهارة ع.والطباع الشّريفة» 
وبراءة السّاحة . 


هو فصسل منه60 


سأ عن قولم : إذا كان تعالى قد اتَّحْذْ عبداً من عباده خليلًا » 
ول يجوز أن يتخذ عبداً من عباده ولداً » يريد بذلك إظهار رحمته له 


ومحبته إياه 4 وحَسنَ تربيته وتأديبه له 4 وذُطف منزلته دئة م كما 


3 3 


سحي عبد! من ع عباده خلي لا ه وهو يريد تشريفه وتعظيمه » والدلالة على 


خاضصٌ حاله عنده . 


وقد ريت من المتكلّمين من يُجيز ذلك ولا يُمكره » إذا كان ذلك 
على التبتى والثّربية والإبانة له بلُطف النزلة » والاختصاص له 
بالمرّحمة والمحبّة » لاعلى جهة الولادة ؛ واتّخاذ الصاحبة . وقول © : 
ليس فى القياس فرق بين اتّخاذ الولد على التبنّى والتّربِية وبين اتّخاذ 
الخليل على الولاية والمحبّة . 


ودع 3 لله تعالى يحكم فى الأمسهاء ما أَحَبّ » كما أَنَّ له أن يحكم 
فى المعانى ما أحب . 


وكان يجورٌ دعوى أهل الكتاب على التوراة والإنجيل والزّبور » 
وكتب الأنبياء صلوات اله عليهم فى قرلم : إِنَّ الله قال : « إسرائيل 
() هذا الفصل ومايليه من الفصول إلى نباية هذه الرسالة ساقط من طاكا سيق التنبيه . 

(؟) ب : ووئقول وم : «وتقول » » صوابهما ما أثبت 


رق رسائل الجاحظ 


5 2 030 5 
بكرى”"©» أى هو أُوَلُ من تبني من على . وأنه قال : « إسرائيل 
بكرى » ينوه أولادى ا . وأنّه قال لداود : ( سيُولد لك غلام » ويُسمَى 
ل ابنا» وأسمّى له © ؛ . وَأنّ المسيح قال فى الإنجيل : ( أنا أذهبُ 

40 327 حل 
إلى ألى وأبيكم » وإطى وإهكم عر ايع ع الحرارين ا يقر 
فى صلوائهم : يا أبانا فى المّماء» تقذ دس اسك © .فى أمور عجبق» 


62 
ومذاهب شنيعة 


3 يد على سوء عبادة ه20 ) وسوع تأويل 
أأصحاب الكتب » وجهلهم مجازات الكلام » وتصاريف اللّغات » وتقّل 
لغةّ إلى لغة » وما يجوز على الله » ومالا يجوز. وسبيية هذا التأويل كله 

3 
الغى والتقليد » واعتقادُ التشبيه . 
وكان يقول: إِنَّما وْضعَّت الأمهاك على أقدار المصلحة » وعلى كَدْر 
5 0ك 67 اهة 5 َه 
ما يقابل من طبائعٍ الأمم . فْربّما كان أصاح الأمور وأممّتها" أن يتبناه 
الله أو يتَخِذه ليله 2 أو يخاطبه بلا ترجمان 4 أو يَخْلْقه من غير 
ذكْر » أو يُخْربجه من بين عاقر وعقبم . وربّما كانت المصلحةٌ غير ذلك 


)١(‏ فى سفر الكروج + : ؟؟ : « فتقول لفرعون : هكذا يقول ألرب » إسرائيل 


ابى البكر ) ٠‏ دق سغر جرع ١ : 6١‏ : ولا كان إسر اثيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت 
ابى » . وى رسالة بولس إلى أ هل رومية 4 : ؛ : « الرين هم إسر ائيليون » وم التبى 
ألحد 

واغد . 


(؟) فى صموئيل الثافى با : #«ل- 4 : « متى كلت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم 
بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكه . هو يينى بيتا لاسمى وأنا أثبت كرس مملكته إلى 
الأبد . أنا أكون له أبا وهو يكون لى ابنا» . 

(م) جاء فى إنجيل يوحنا ٠٠١‏ : 7 فى مخاطبة عيسى عليه السلام لمرمم المجدلية : ردقال ها 
ب : لاتلمسينى لأفى لم أصعد بعد إلى أبى . ولكن اذهى إلى إخوق وقولى هم :إفى أصعد إلى أبى 
وأبيكم وإطى وإطكم » . 

() ف إنجيل مى > : 4 : « فصلوا أنتم هكذا : أبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك » . 
وانظر أيضاً إنجيل لوقا ١١‏ : + 

(0) م ب : وشيعة »م + و شنعة» » والوجه ما أثبت + وإن كانت و شع » جميحة أيفة . 

. ب : وعبارة » » وأثبت ماق م‎ )١( 

(0) ب : « وأمته » م : « وأمنه » » ولعل وجهه ما أثبت 


الرد على النصارى قرس 


3 2 هه # ارام 5 17 
كله. وكما تعبدنا أَنْ نسمية جواداً وتهانا أن نسميه سَخِيًا أو سريًا ء 


وأمرنا أن نسميه مؤمناً ولهانا أن نسميه مسلماً » وأَمرّنا أن نسميه 
رحيماً ونبانا أن نسميه رفيقاً . 


وقياس هذا كلّه واحد » وإِنَّما ينّسع ويَسهل على قدر العادة وكثرتها. 
8 2 5 ا 2 2 
ولعل ذلك كله قد كان شائعاً فى دين هود وصالح وشعيب وإسماعيل » 

إِذْ كان”'" شائعاً فى كلام العرب فى إثبات ذلك وإنكاره . 


2 


7 1 3 ع 
وأما نحن رحمك الله - فَإنَا لا نجيز 


ا 


ن يكون لله ولدء لا من 
جهة الولادة ؛ ولا من جهة الَبتَىء ونرى أَنَّ تجويز ذلك جهلٌ عظمء 
اث كبير ؛ لأنَّه لو جاز أن يكون أباً ليعقوب لجاز أن يكون جدًا 
ليوسف » ولو جاز أن يكون جدًا وأبآء وكان ذلك لا يوجب تَسَباء 
لايم غاكة فى بعض الوه » ولا ينص من ع »ولا يبن 

يَهَاء » لجاز أيضاً أ أن يكون عم وعالًا 3 دنه إن جاز أن السدن 


من أجل المرحمة والمحبة والتّأدِيب - أَباً» جاز أن يسميه آخر من جهة 


التعظيم والتفضيل والتسويد أنماً كاك 34 ولجاز أن جك له صاحياً 
وصديقاً » وهذا ما لا ييجوزه إلا من لا يعرف عظمة الله » وصِكّر قدر 
الإنسان. 


ويس ببحك 0 من ابتدآلَ نفسه فى توقير عبَِه » ووضعٌ من قَذره ف 
التور ا . ويس من اللحكة أن تحن إلى عبدك بأن تسىء إلى 


)١(‏ ف النسختين : « سرنا» » والصواب ماأثبت . والسرى : وصف هن سر و كشرف 
ودعا ورضى ٠‏ سراوة وسرواً وسرآ وسراء » وهى المروءة فى شرف . 1 
(60م : «إذا كان», 
زفق الكلام بعده إلى بر يسميه » التالية ساقط من م . 
(4) ف النسختين : « و التفضيل أخا والتسويد أخاع » وو أخاء الأولى مقحمة . 


فق رسائل الجاحظ 


نفسك » وتأق من الفضل ما لا يجب بتضيع ما يجب . وكثيرٌ رٌ الحمد 
لا يقوم بقليل الدَّءِ” ' » ولم يحمد الله ولم يعرف إِيّته من جوز عليه 
صفات البشر» ومُناسبة الحَلّق » ومُقاربة العباد . 
وبعد » فلا يخلو المولى فى رفع عبده وإكرامه من أحد أمرين : 
إما أن يكون لا يقدر على كرامته إِلّا بوان نفسيه » ويكون على 
ذلك قادراً » مع وَقَارةٍ العظّمة » وتمام البهاء . 


0 


وإن كان لا يقدر على رفع قَدْرٍ غيره إِلّا بن ينقص”" من قدر 
نفسه فهذا هو العجزء وخبيق الأرع 99 . 

وإن كان على ذلك قادراً فآثر ابتذالَ دَمْسه والحَط من شرفه فهذا 
هو الجهل الذى لا بم © 


والوجهان عن الله جل جلاله منفيّان . 


02 
ووجة آخر يعرفون به صحّة قولى » وصواب مذهبى » وذلك أن الله 
تبارك وتعالى لو علم أن قد كان فها أنرّل من كتبه على بنى إسرائيل : 
إِنَّ أ أباكم كان 7 وابنى » وإنّم أَبِنَاء بكرى ‏ لما كان تغضب 


60 6 

عليهم إِذْ قالوا : نحن أَبناء الله ء فكيض لا يكون ابن ابن الله انه *» 

: ما» . لا يقوم به‎ «٠ فى النسختين : « مالا يقول بقليل الذم » » والصواب حذف‎ )١( 
. لايعادله‎ 

(؟) ب : و ينقض » » صوابه فق م 

(6) الذرع : الطاقة » وهوأيضاً : بسط اليد . والمراد ضيق الاق » على المثل . م 
«الررع » » تحريف . 

(4) فى النسختين : « لاحمل » » والوجه ما أثبت . 

(0) التغضب : الغضب » واستعار الراعى التغضب لقدة غليان القدر فى قوله : 

إذا أحمشوها بالوقود تغضبت 0 على الحم حتى ترك الحم باديا 
وف النسختين : وتعصب» بالعين المهملة»صوابه ما أثبت . وانظر الآية ١+‏ من سورة المائدة . 
(5) ب : ولايكون أبن ابنه ‏ م : « لايكون ابن الله أبنه » . و الصواب ما أثبت 


الرد على التصارى ديق 


وهذا من تمام الإكرام » وكمال المحبّة » ولا سيّما إن كان قال فى 
التوراة : بنو إسرائيل أبناء بكرى . 

وأنت تعل أن العرب حين زعمت أَنَّ الملائكة بنات الله كيف 
استعظ. الله تعالى ذلك وأكيره » وغَضِب على أَهليه » وإ كان يعلم أنَّ 
العرب لم تجعل اللائكة بناتّه على الولادة واتَّحَاذ الصاحبة » فكيف 
يسجوز مع ذلك أن يكون الله قد كان ب يخبر عبادّه قبل ذا لك بان يعقوبٌ 


0-2 


ابنه ؛ وأنَّ سلوانَ ابه » ون عُرَيراً ابثّه » وأَنّ عيسى ابنّه ؟ِ. 


0" 


1 00 
فالله تعالى أعظر” من أن يكون له أَبِرَةٌ من صفاته ؛ والانسان آحة 
م خن اتا يحو دوه من لاو حفر 


ا 8 00 
والقول بِأَنَّ الله يكون أباً وجدًا 0" وأع؟ وعمّاء للتُصارى ألزم » 
وإن كان للآخرين لازماً» 3 النصارى تزعم أن الله هو المسبح سن 
مريم » أن المسريح قال للحواريين : «إخون » . فلو كان للحواريين أولادٌ 
لجاز أن يكون الله عمّهم ! 
8 6ك عه الام ا ل 00 
بل قد يزعمون أن مَرّقش هو ابن شمعون الصفًا » وأن زوزرى 
لمكن س قر ك6 فى ان 
أبنته » وأن النصارى تقر أن فى إنجيل مرقش :غ١‏ ما زاذ أمكُ 
3 م 
وإخوتك على الباب » وتفسيرها : ما زا ©©, معلّم . فهم لا متنعون 
9 0 7 سن 8 
من أن يكون الله تبارك وتعالى أباً وجّدا وعما . 


(1) وأن عزير! ابنه » ساقط من ب . 

() ب : وأا واسدا» صوابه فى م : 

(؟) ف الفصل لابن حزم ؟ : ؟ أن مارقش هو تلميذ ثممون الصفا بن توما . 

(4) ف النسختين : « ف الإنجيل مرقش » صوابه ما أثبت . وانظر إنجيل مرقس م + «م . 
(0) ب: « ماذاذ » بذالين معسجمتين . والذى فى الإنجيل ؛ دهوذاع. 

(5) ب : « ماذاذ » بذالين محجمتين . 


0 رسائل الجاحظ 


أن الله قد حكى عن اليهود أَنّهِم قالوا : إِنَّ ١‏ عزيراً ابن 
الله0 > )ء # ويد الله مغلولة” “4 عوط إن الله فَقيرٌ ونح أغنباة0 4 وحكى 
عن التُصارى أَنّهم قالوا : < المسيح ابن الله » وقال : ظ قالت التّصارى 
اسع 2 ا" 4 . وقال :ل لقد كمر الذين قالوا إِنَّ الله ثالث 

0ك اال 000 0 2 1 
وده - لكنت لأن آخر من السماء أحب إِّ من أن ألفيظ بحرفي 
٠. 5‏ 2 الى 8 7 وى 
ما يقولون. ولكنى لا أصل إلى إظهار جميعر مخازهم 4 وما يسرود من 
فضائحهم » إِلَّا بالإخبار عنهم » والحكاية منهم . 


8 0 72 
فإِنْ قالوا: رونا عن الله » وعن التوراة » أليست م9 م 


5 1 
قلنا : نعر . قالوا : فإِنَّ فيها « إسرائيلٌ بكرى” “»وجميمٌ ما ذكرتر عنا 
4 0 ار 5 0 


و ع 
معروف ق الكتب ٠.‏ 


قلنا 3 القوم ِنّما توا من قل المعرفة بوجوه الكلام » ومن سوء 
3 00 م 0 
الترجمة مع الحكم بها سوق إلى القلوب . ولعمرى أن لو كانت ثم 
عقول المسلمين ومعرفتهم بما يجوز فى كلام العرب » وما يجوز على الله » 
مع قصاحتهم بالهبرانيّة » لوجّدوا لذلك الكلام تأويلًا حسناً » 
ومخرجاً سَهْلًا » ووجهاً قريباً. ولو كانوا أيضاً لم يُعطلوا فى سائرٍ 
ما تَرُْجموا لكان لقائل مقال » ولطاعن مَدخل » ولكنّهُم يخبرون أنَّ 


()ب : دولو. 

, من التوبة‎ "٠ إشارة إلى الآية الكريمة : « وقالت اليود عزير بن الله » » وهى الآية‎ )١( 

(") الآية 54 من سورة المائدة . 

(4) الآية م١‏ من سورة آل عمران . 

(0) الآية ٠م‏ من سورة التوبة . والاقتباس هنا بطرج الواو » فإن نص الآية : «وقالت 
النصارى » . وهو أمر جائز كا أشرت إلى ذلك فى كتانى تحقيق النصوص ص 1ه . 

(5) الآية ملا من سورة المائدة . 

(0) ف النسهتين : و حق » » صوابه ما أثبت . 

(8) انظر ما مفى فى حواثى ص #9" . 


الرد على التصارى وعم 


الله تبارك وتعالى قال فى العَشْر الكبات90© التى كتبتها أُصابعٌ الله : 
١‏ إِنّى أنا الله الشّديدء وإنّى أنا الله التّئْف0؟ » وأنا النار التى تأكل 
النيران”” + تخد الأبناء بحَرْب الآباء » القرن الأول والثائى والثالث 
33 السابه 20 ؛. وأثّ داود قال فى الزبور : « وافتئح عينّك يارب » 


2 ع 


و١‏ م يارب » عو( أصغ إِدّ سَمْمك د60 ) . وأن داود خبر أيضاً 
فى مكانٍ آخر عن الله تعالى : ٠‏ وانتَبّه الله كما يدت السّكرانٌ الذى قد 
شرب الى © ا وَأ موسى قال فى التوراة : « خلق الله الأشياء 
بكلمته » وبروح تفْسه ». وآن الله قال فى التوراة لبتى إسرائيل : 
« بذراعى الشّديدة أخر جد" من أهل مِصْر”" » . وأَنَّه قال فى كتاب 
إشَمْياء : ٠‏ احمدٍ الله حمداً جديداً » احمدهٌ فى أقاصى الأرض » عل الجزائر 
وسْكَاتَها » والبحورٌَ والقفار وما فيها» ويكون بنو قَيْدار فى القصور » 
وسْكّانُ الجبال 080 - يعى قيدار بن إسماعيل - ليَصيحوا ويُصيروا لله 


5 5 
الفخر والكرامة » ويِسبّحوا بحمد الله فى الجزائ 99 


. ف النسختين : « فى العشر آيات » » والوجه ما أثبت‎ )١( 

(؟) الثقف : الفطن الذي . 

(*) فى النسختين : « أكل الثير ان » . 

(5) فى سفر المروج 4” ١‏ 7 : « مفتقد إِثم الآباء فى الأبناء وفى أبناء الأبناء فى الجيل الثالث 
والرأيع» . 

(0) انظر المزأمير 11 : 03وم97؟ 8و ١:51‏ 

(5) ف المزامير ملاع : 56 :( فاستيقظ الرب كناكم كجبار معيط من الحمر ». عيط الشارب: 
قال عيط عيط » بكسر العين » وقد عيط تعييطا . 

(؛) انظر الخروج ١١‏ : م والغنية ؛ : 4م له : ١١‏ وائزامير 175 : وسور 

(0) فى سفر إشعياء 4 : ٠١‏ ء ١١‏ : « غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقصى 
الأرض » أيبا المنحدرون فى البحر وملؤه » والجزائر وسكانها . لترفع البرية ومدئها صوتها 
الديار الى سكها قيدار . لتترنم سكان سالع من رموس الجبال » . 

(9) فى سفر إشعياء 47 : ١١‏ - ؟١‏ : « ليتوا . ليعطوا الرب مجداً ويروأ بتسبيحه 
فى الجزائر » . وفى الأصل هنا : « يصيحوا ويصيروا لله الفخر والكرامة » ويلبسون بحمد الله 
فى الجزائر » . وقد أصلحت العبارة فى ضوء ماف السفر . 


م رسائل اللجاحظ 


وأَنَّه قل على إثر ذلك : ١‏ ويسخرج ارب كالجبار » وكالرجل 
2 5 ع 
الث لشجاع المجرّب ”5 ' » ويَزَجٌر ويصرخ » ويج الحرب والحمية » ويقتل 
7 ٍ 
أعداءه”” ء يُفرح السماء والأرض » . 


أن الله قال أَيضاً فى كتاب إشعياء : وسكت . قال : هو متى أسكت » 


8 كن امس الس كّية: م ع 5 53 
مثل المرأة اللى قد أخذها الطَّلْق للولادة أتلوُف7؟ : وإن تراف أريد 


00 62 الى : 6 
أحرث الجبال والشعب" ' » وآخذ بالعرب فى طريق لا يعرفونه ‏ ). 


وكلهم على هذا اللفظط العرى مُجُوع . ومعى هذا لا يجوزه أَحد من 
53 وى 3 
أهل العلم » ومثل هذا كثير تركته لعرفتكم به 

وأنت تعم أن اليهود لو أخذوا القرآنَ قث رجموه بالعبرانية لأخرجوه 


من معائيه » ولحولوه عَنَ وجوهه ؛ وما ظنّك هم إذا تَرجَموا : # قَلَما 

37 عو مه 3 ع 

آتونا انّئنا منهم ” ) » وال لنضنع على يت 7" )»و لل الشموات 
م 

مَطوِيّات بيمينه 49 ول على العرْش ال )عو ؟ ناضرة . إلى 


ريّها ناظرة 90© 4 ء وقوله فلن ميل ره لجل جا اي" 


(1) ف النسختين : « وى ا لرب » وى سفر إشعياء : « الرب كالجبار تحرج » . 

(؟) فى سفر إشعياء : « كر جل حروب ينبض غير ته » 

(©) فى سفر إشعياء : « هتف ويصرخ ويقوى على أعدائه » . 

(4) لاريب أن فى العبارة تحريفاً . والذى فى سفر إشعياء 4 : ١4‏ : وقد صمت مئذ 
الدهر» سكت حجلدت . كالوالدة أصيح أ أنفخ وأنخر معاً » . سكت وتجادت بتاء المتكل فهما . 

(0) فى سفر إشعياء : « أخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشيها وأجعل الأنمار 


يبساً وأنشف الآجام » . 

() كذا . والذى فى السفر : « وأسير العمى فى طريق لم يعرقوها » . أسير من التسيير > 
والعمى : جمع أمى 

(0) الآية هوه من سورة الرخرف . (8) الآية وم من سورة طه. 


(9© الآية > من سورة الزمر . 
)٠0(‏ الآية ه من سورة طه . 
)١(‏ الآية ؟اء 78 من سورة القيامة . 
(؟1) الآية م4١‏ من سورة الأعراف ‏ 


الرد على التصارى فق 
سكاس إلى عاسم هق >؟ي 
و كلم اله موتى تكليما 4 »و # جَاء ربك واللّكُ ضَفًا 


وقد يُعلم 3 مفسرى كتابنا وأصحاب ا معرفةً » 
عر 


وأعلم بوجوو الكلام من اليهود » ومتأوّل الكتب » ونحن قد نجد ىق 


تفسيرهم ما لايجوز على للد فى صفيه ‏ ولا عند المتكدّمِين فى مقاييسهه2©, 


07 


ولا عند النحويين فى عربيتهم . فما ظنّك باليهود مع كَباوتهم وعَيّهِم » 
وقلّة نظره, وتقايدهم ؟ 
وهذا بابُ قد غَلِطت فيه العربٌ أَنفّسها » وفصحاء أهل اللّة إذا 
غَيِطت قلوباء وأغطأت عقوا » فكيف بغيرهم من لا يعلم كعلمها ؟ 
سمع بعض العرب قول جميع العرب : « القلوبث بيد الله» » وقول 


فى الدّعاء: « نواصينا بيد الله وقوله جل ذكره : #بل يَذَاهُ مبسوطنان 40 
وقرلم : ١‏ هذا من أيادى الله ونِعَمَهٍ عندنا» وقد كان من لغتهم أن الك 
ع اس ثخوهع) 0 و 32 جم 
أيضا بك ع كما أن النحمة بذع والقدرة بد فغلط الشاعر فقال : 

م 01 2 

مَرَّن عليكَ فَإِنَّ الأمورٌ 2 بكم الإلهُ مَقادِيرٌ 01 

(1) ألآبة ١54‏ من سورة النساء . 

(0) الآية ؟؟ من سورة الفجر . 

649 ف النسختين : مقايسم » . 

(4) الآية 54 من سورة المائدة . 

(0) ف النسختين : « الكفر أيضاً يد » » والوجه ما أثبت . وهو مهيد للاستثباد 
بالبيت التالى» الذى أثبت للإله كفا » وذلك من سوء أدب الشاعر » وإنما يعبر باليد نى ذات 
لله لمعنى النعمة والقدرة . 

(5) هو محمد بن حازم الباهلى كا فى العقد م : .م . وسماه و ابن أي حازم »» تحريف . 
وهو محمد بن حازم بن عمرو الباهل . كان من ساكى بغداد » ومولده ومئشؤه بالبصرة . وهو 
من شعراء الدولة العباسية . شاعر مطبوع » إلا أنه كان كثير الحجاء للناس . ول بمدح من الخلفاء 
إلا المأمون . كان يقول المقطعات الصغيرة فيحسن , وهو صاحب البيث المشبور : 

يا راقد الليل مسروراً بأوله 2 إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 

وقد عاتبه يحرى بن أكمُ على اختصاره للشعر » فأجابه بأشعار حسان . 

انظر الأغانى ١5١٠:1٠61 : ١١‏ والمر زياف ١‏ ؟؛ وتاريخ بغداد ١هلا‏ . 

(0) فى العقد : + فلا تحرصن فإن الأمور »* 

(؟8 - رمائل الجاحظ ) 


لكر رسائل الجاحظ 


وقد كان إبراهم بن سيار النّظامٌ يجيب بجواب ء وأنا ذاكرُه إن 
شاء الله . وعليه كانت علماء المعتزلة » ولا أراه مقنعاً ولا شافياً . 


وذلك أَنَّه .كان يجعل الخليلٌ مثل الحبيب» مثل الول » وكان 


يقول : خليلٌ الرحمن مثل حبيبه ووليه وناصره . وكانت الخلة 
والولاية والمحبة سواء . 


قالوا : وكا كانت كلها عنده سوات جاز أن يسم عبداً له ولدا» 
لكان التربية الى ليست بِحَضَّانة » ولمكان الرّحمة الى لا شق ق من 
الرحيا”© أن إنساناً لو رحم َو كلب فرباه 0 جر أن يسميّه ولد 
ويسم نفسه أباً . ولو التقط ص قرباه جاز أَنْ يسميّه ولداً ويسم 
نفسّه له أَباً » لأنّه شبية ولده » وقد يُولّد ثليه مثله . وليس بين 
الكلاب والبشر أرحام » فإذا كان شَبَه0© الإنسان أَبِعدٌَ من الله تعالى من 


3 1 وبع هماعه» 7 
شبه الجرو بالإنسان » كان الله أحق بالا يجعله ولده » وينسبّه إلى نفسه . 


2 : 5 
قلنا لإبراهم النّظام عند جوابه هذا وقياسِه”؟ الذى قاس عليه » 
فى المعارضةٌ والموازنة بين قيامينا وقياسه : أرّيت كبا أل علص 9 , 
وحاتى وأحمى دونه 4 هل يجوز أن يشخذه بذلك كد ليله 04 مع بعد 
التشابُه والتناسب ؟ 


فإذا قال : لا . قلنا : فالعبدٌ الصالح أَبِعَدُ شبهاً من الله من ذلك 
الكلّب المحمين إلى كلاب » فكيف جار فى قياسك أن يكون الله خليل 


. ف النسخعين : « لايشيق » » نحريف‎ )١( 

(5) ب : وشييه , 

(0) ب : روإن قياسه » . 

(4) الكلاب : صاحب الكلاب » كا أن المكلب صاحها الذى يعلمها أخذ الصيد و يصطاد 
بها. ب : «أرأيت كلابا» » صوابه فى م . 


الرد على النصارى ليان 


من لا يشاكله لمكان إحسانه » ولا يجوز للكلاب أَنْ يسمىّ كلبه خيلا 
أو ولداً لمكان خُمْن تربيته له : وتأديبه إِيّاهِ » وللكان حُسْن الكلب وكسبه 
غليه » وقيايه مقام الولك الكاسب والأخر وَاليَارٌ . 


والعبدٌ الصالح لا يبه الله فى وجدٍ من الوجوه ء والكلب قد يشبه 
كلّابه لوجوو كثيرة » بل ما أَشْبَهّه به ما خالفه فيه » وإن كانت العلّة 
التى مِنَعَتَ من تسمية الكلب خايلًا وولداً بُعْدَ شبهه من الإنسان . 

فلو قلئم : فما الجواب الذى أجبت فيه » والوجه الذى أرتضيئّه ؟ 


2 م ال #2 م 
قلنا : إن إبراهم صلوات الله عليه » وإن كان خخايلا » فلم يكن ليله 
م 2 ار نه 3 ل 


بخل كانت بيئه وبين الله تعاق » لآن الخلة والإخاء والصداقة 
والتّصافق والْخْلْطة وأَث شباة ذلك منفية عن الله تعالى عر ذكره » فها بيئه 
دبين عباده » على أ الإنماء والصداقة داحلتان ىق الحُلّهَ > والخْلّة 
8 ؟ 

عم الاسمين » وأخص الحالين . ويجوز أَنْ يكون إبراهم خليلا بالحلة 2 
التى أدخلها الله على نفسه وماله » وبين أن يكون خليلًا [ بِالكَلّة وأن يكون 
نأ 2« 
خليلا” ! بِخْلَّةَ بينه وبين ريه فرق ظاهر » وبونٌ واضح . وذلاك أن 
إبراهم عليه السلام احتدل 2 الله تعالى اتلد م . 
لقذفهم إياه فى النار » وذبحه ابنه » وحَمله على ماله فى الضصيافة. والمواساة 


يحيلله أحد قبله ٠.‏ 


والأثّرة » وبعداوة قومه ؛ والبراءة من أبويه فى حياتهما » وبعد موتهما» 

وتركِ وطنه » والهجرة إلى غير داره ومَسّْقط رأسِه . فصار لهذه الشدائد 
ع اد كع اك 4 بز 1 

مختلاً فى الله » وخليلًا فى الله . والخَليل والمختل”؟ سواء فى كلام 
)١(‏ فى النسختين : فل قلت » » والوجه ما أثبت 
(0) ! الخلة » بالفتح : الحاجة والفقر . 


(«) تكلة يفتقر إلها الكلام . 
(4) فى النسخعين: « مخول » » تحريف . وق اللسان : « ودجل مخل ومختل وخليل وأخل : 


معدم فقير 4 , 


001 رسائل ال+جاحظط 


0 08 م2 
العرب . والدليل على أن يكون الخليل من الخلّة كما يكون من الخلة 
قول زهيرٍ بن أ سَلْمَى » وهو بمدح هرما : 


2 ع ناماه 7 ١‏ 
وإن أتاة خليل يوم مس عبس سق يقسول لا عاجِرٌ مالى ولاحر 0 


ن تسعفاق بحاجة إلى آل ليل مرَةٌ لخليلٌ 


0 52 2 3 ءْ 
وهو لا بمدحه بأن خليله وصديقه يكون فقيراً سائلا » يألى يوم 
المسألة ويبسط يده لاصّدقة والعطية » وإِنَّما الخليل فى هذا الموضع من 
الحلّة والاخدلال لا من الخلة والخلال 8 


5 


كان إبر رادم عليه السلام حين صار ف الله مختلاً أذ 
نفسه » وأبانّه بذلك عن سائر أوليائه » فسّماه خليل الله من بين الأنبياء» 
كما سمّى الكعبة : بيت الله ون بين جميع البيوت » وأهل مكّة : أهل الله 
من بين جميع البلدان . وسمى ناقة صالح عليه السلام : ناقة الله من بين 
جميع الثوق . وهكذا كل شىءٍ عظّمه الله تعالى » من خيرٍ وشر » وثواب 
وعقاب. كما قالوا : دَعْه فى لعنة الله » وفى نار الله وفى سحزرقه . وكما قال 
للقرآن : كتاب الله » وللمحرّم : شهر الله. و [على هذا المثال قيل لحمزة 
رحمة الله ورضوانه عد ذكره عليه : أَسِدٌ الله » و©©] لخالد رحمةٌ الله 
عليه : سيف الله تعالى . 


/ 


وف قياسنا هذا لا يجوز : 


إبراهم خليل الله . 


نَ الله خليل إبراهم » كما يقال : إن 


)١(‏ ديوان زهير «اه١‏ والعيى ؛ :-؟9؛ة. 
(؟) هذه التكملة من م وإن كانت عبارة الدعاء هذه ليست من أسلوب الجاحظ . 


الرد على التصارى م 
فإن قال قائل : فكيف لم يقدّموه على جميع الأنبياء » إذ 
7 0 
قدمه هذا الاسم الذى ليس لاحل مثله ؟ 

قلنا : إن هذا الاسم اشتقّ له من عمله وحاله وصفته » وقد قيل 
لموسى عليه السلام : كليم الله » وقيل لعيسى : روح الله وم يكل ذلك 
لإبراهم » ولا لمحمد صلوات اله عليهما» وإِنْ كان محمد صلى الله 
عليه وسلم أرفم درجةً منهم » لأَنَّ الله تعالى كل الأنبياة عليهم السلام 
على ألمنةٍ الملائكة » وكلَّ موسى كما كلّم الملائكة » فلهذه العَلقٍ قيل : 
كلم الله . وخلق فى تطف الرجال أَنَّ ق0© فى أرحام الننساء على 
ما أجرى عليه تركيب العالم » وطباعٌ الدنياء وخَلّق فى رحم مريم روحاً 
وجسداً » على غير مجرى العادة » وما عليه المناكحة . فلهذه الخاصة 
قيل له : روح الله . 

وقد يجوز أن يكون فى نئي من الأنبياء خصلة شريفة » ولا تكون 
تلك الحضلة بعينها فى نب أرفمَ درجة منه » ويكون فى ذلك النبى خصال 
شريفة ليست ف الآتخر . وكذلك جميع الناس » كالرجل يكون له أبوانٍء 
فيُحسن برّهما وتعاهدهما » والصَّبْرَ عليهما » وهو أعرجٌ لا يقدر على 
الجهاد » وفقيرٌ لا يقدر على الإنفاق . ويكون آخر لا أب له ولا أُم له » 
وهو ذو مالو كثير » وَذْقِ سوئ » وجَلّد طاهر ؛ فأَطاع هذا بالجهاد 
والإنفاق » وأطاع ذلك بير والديه والصّبرٍ عليهما . 

والكلام إذا حرّك تشكّب » وإذا ثبت أصلّه كثرت فثونه ع 
وانّسعت طرقه . ولولا ملالة القارىء ؛ ومداراة المستمع لكان يس القول 
فى جميع ما يعرض أن للذليل » وأجمم للكتاب : ولكمًا إِنّما ابعدأنا 
الكتاب لنقتصر به على كسر النصرانية فقط . 


. ف النسختين ؛ « إذ قذفها » » ووجهت العبارة ما ترى‎ )١( 


0 رسائل الجاحظ 
؟ - فصسل منه 
5 2 42 5012© ل 
قلنا فى جواب آخخر : إن كان المسيح إِنّما صار ابن الله لأ الله خاققه 


2 1 0 ا 5 
من غير ذكر » فآدم وحوا204 إِذْ كانا”؟ من غير ذكر وأنثى 
بذلك ء إِنْ كانت العلّة فى اتخاذه ولداً أَنَّه خلقه من غير ذك 


أحق 
0 

ا اا 5# 1 لف 
وإن كان ذلك لمكان التربية فهل رباه إلا كما ربى مومى » وداود » 
وجميع الأنبياء . وهل تأويل 0 رباه ( إلا غَذَاه » ورزقه »2 وأطعمه 2 
8 500 6 5م كس عماس ره 2 
وسقاه » فقد فعل ذلك بجميع الناس 5 ولم سحيام سقدييه م وإطعامه 
إياهم تربية 9 وليم رياه وأتتم لا تريدوت إلا غذاه وررّقه » وهو 8 
1 


لمعه 


يتحضنه » ولم يباشر تقلييه » ولم يتول بنفسه سقية وإطعامّه » فيكون 
ذلك سبباً له دون غيره » وإِنَّما سقاه لبن أمّهِ فى صِكّره » وغَذَّاه الوب 
والماء فى كبره . 
1 فصسل منه 

والأعجوبة فى آم عليه السّلام أَبْدعٌ » وتربيثه أكرم » ومُْقَلَبه 
أعلى وأشرفء إِذْ كانت السماث دارّه » والجِنّةٌ منزلّه » والملائكة خدامَه . 
بل هو القدّم بالسّجُود» والسّجُود أَشدٌ الخضوع . وإن كان بِشُمْن 
التعلم والتّنقيف”” ؛ فمّن كات الله تعالى يخاطبه ء ويتولى مناجائة 
دون أن يُرْسل إليه ملايكته ويبعث إليه رسّله » أقرّبُ منزلةً » وأشرك 


مرتبةً » وأَحقّ بشرّف التَّأدِيب وفضيلة التعلم ٠.‏ 

4 رسمث ق النسختين : « حوى‎ )١( 

(5) ب : و إذا كان ام : د إذا كان» » والوجه ما أثبت . 

(0) فى النسختين « إلا حماد بن موسى » » صوابه ما أثبت » وهو من دقيق التحريف » 
حرفت و كماع إلى « حماد » و و رف » إل «د بن» . 

(4) ب : «فهل فعل ذلك » » صوابه قم . 

(0) أى «وإت كان تقدمه بحسن التمليم » » وكلمة « التثقيف ؛ ساقطة من م . وفى النسختين: 
« وإث كان بحسن التعليم » » والوجه ما أثيت . 


الرد على النصارى مم 
م علّمه 2 
كلها ؛ وام يك كن لعلّمه أنه كلها إل بالق كلهاء » فإذا [كان0© 
ذلك كذلك فقد ع0 جميع م مصالحه ومصالحر ولده » وتللك نهابية 
طباع الآدميين » ومبلغ قُوى المخلوقين . 
8 فصل منه 


وكان الله تعالى يك م دم كما كان يكلم ملائكته » ث 


فأَنًا قوم ِنّا نقول على الناس ما لا يعرفونه”؟ » ولا يجوز أن 

يديئوا به » وهو قولنا إِنَّ اليَهود قالت : إِنَّ الله تعالى فقيرٌ ونحن أغنياك . 

وأنّها قالت : إِنَّ يد الله مغلولة » وإِنَّها قالت : إن عزيراً ابن الله » وهم 
مع اختلافهم وكثرة عددهم » ينكرون ذلك ويأبَونّه شد الإباء . 


ص 

قلنا ثم إن اليهود لعنهم الله تعالى كانت تطعن على القرآن » 
وتاشتمس نض ؛ وتطب عَييه ؛ وتحضاه فيه صاحبه ؛ وتأتيه 2 ن كل 
وجه » وتَرصّده بكلّ جيلة » ليلتبس على الضُعفاء وتستميل قُلوبَ 
الأغبياو © . 

فلمًا سمعت قول الله تعالى لعباده الذين أعطاهم » قَرْضاً » وسألم 
قَرْضِاً على التضعيئ » فقال عر مِنْ قائل : 7 3 ذا الى يُقْرِض الله 
صا سنا يضاف نه له2© © . قالت اليهودا” على وه الطّعن والعيّب 


5 


والشّخطكة والتعنت م الله يَستفَرض هنا » وما استقرضٌ من 


(1) تكلة يفتقر إليها الكلام . 

(0) ب : فهل علمه» » صوابه ف م . 

(9) سقطت كلمة « لا » من النسختين » ولا يستقيم الكلام بدونها . 

(١‏ ب :جم الأغنياء » 0 صوابه فى م . وى النسختين : « ويستميل » » تحريف 

0 ه) الآيةه؛ ؟ من سورة البقرة . وقراءة نصب «فيضاعف» هى لعاصم وابن عامر ويعقوب. 
وقراءة الجمهور « فيضاعفه » بالرذ فع على الاستئناف . إتخاف نف لاء البغر 1١٠69‏ ,. 

(5) ب : رقالت » فقط. 


4 رسائل الماحظ 


إلا لفقره وغنانا ! فكفرّت بذلك القول إِذْ كان" على وجْه التّكْدِيبِ 
والتّخطقة » لا على وجه أَنَّ دينها كان فى الأصل أنَّ الله فقيرٌ » وأنَّ 
عباده أغنياء . وكيف يعتقد إنسانٌ أن اله عاجزٌ عما يقر عليه » مع 
إقراره”” بِأَنّه الذى خلقه ورزقّه » وإن شاء حرّمّه » وإن شاء عدَّبه » 
وإِن شاء عمًا عنه . وقدرثه على جمبع ذلك كقدرته على واحد . 
ومجاز الآية فى_اللّخة 0 1 وتأريلها ؛ بين ؟ وذلك أَنَّ الرجل 
مهم كان يقرض ضَاحَبه لإرفاقه”* ء ليعود إليه ٠‏ مع أَصْل ماله اليسيرٌ 
من ربْحه » ثم هو مخاطر به إلى أن يعود فى ملكه . فقال هم - بحسن 


عادته ومنّته : آسوا فقراءك”؟ ء وَأَعْطُوا فى الحو أقربامى ؛ مه امال 
دثه وملنته : سوا فقر 0 »© واعطو اق ربا ثم ؛ من الال 


الذى أعطيتكم » والتّعمة التى خولتكم » بأمرى نام وضّاق كي 


فأَعتده منك م قرضاً إن كنت أَوْل به متك فنا فيكم شت 


إلى مالا ترتق إليه همة ة ولا تبلغه أمنيّة . على نكم قد هدم من الخ 
وسلمتم من التّغْرير 
والرّجُل يقول لعئده 29 : أَسْلِفنى درهماً » عند الحاجة تَمْرِضُ 
3 ؛ وهو يعلم أن عبده ومالّهُ له. وإِنّما هذا كلام وَفَعَال يدل على 
حَسّن الولكة 3 والتَفَصلٍ على العيد والأمَة 3 وإخبارٌ مئه لعيده أن 


سيُّعيد عليه ما كانت سكت به نفسه ١‏ 


(0) ب : و إذا كان » » صوابه ىم . 

(0) فى النسختين : ومع قرآره » . 

(©) الإرفاق : النفع : وام : «الإرفائه» , 

(4) المؤاساة : مصدر آساه ماله :. أناله منه وجعله فيه أسوة » فهى المشاركة . وى الحديث 
وما أحد عندى أعظٍ يدا من أ بكر » آسانى يتفسه وماله ع . “وق ب : وواسوا » على التخفيف» 
وإن ذكر صاسب اللسان أنها لغة ضعيفة » فى حديث الحديبية : و إن امشركين وأسونا لصلح » . 

(0) ب :. ولعبد» » صوابه ىم . 

(5) ف النسختين : « تقرض له » » تحريف ما أثبت 


- الرد على النصارى 4؟ 


ِ 
5 


1 3 
وهذا ليس بغلط فى الكلام ولا بضيق فيه”" ولكن المتعدّت يتعلّق 

كه 31 2 1 2 

بكل سبب » ويتشبث بكل ما وجد . 


5 #ك الى لظ # لط عث ,60506 ي فا" 
وأما إخباره عن اليهود أنها قالت : ثرْ يد الله مغلولة 8 فلم 


3 


يذهب إلى أَنَّ اليهود ترى أنٌ0'' ساعده مشدودةٌ إلى عنقه بعل . وكيف 
يذهب إلى هذا ذاهب » ويَدِينُ به دائن ؟ ! لأنه لابدٌ أن يكون يذهب 
إلى أَنّهِ غَنَّ نفسه أو غَلّه غيره . وأَيّهِما كان » فإنَّه من عن وهم كل 
بالغ يحتمل التكليف» وعاقلٍ يحتمل التٌثقيف » ولكنّ اليهود قوم 
جَبْرية » والجبريّة 9 يُبحْل الله س ونطل وق وإن لم تقر 
بأسائها » وتشهدٌ على إقرارها » بقولم : # يد الله مَغلولة 4 يعنون بره 
يانه © . وقولهم 0 0 
إذا كان عندهم أنه الذى منع أياديّه » وحَبّس نِعمّه ؛ فهى محبوسّة 


بحبسه ) ومنوعة منعه . 
والذى يدل على نهم أرادوا بِاليّدِينٍ التُعمة والإفضال » دون 


69 فى الأصلين : « وهذا ليس يغلط فى الكلام ولايضيق فيه » . 

() الآية 4 من سورة المائدة . (0) ف النسكتين : « بأن » تحريف . 

(4) فى اللسان : « الجبرية : الذى يقولون : أجير الله العباد على الذنوب » أى أكرههم 
عليه » . والمعروف عند المتكلمين أن الجبر هو نى الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الرب 
تعالى .'. والجبرية أصناف . فالجبرية الخالصة هى ال لاتغبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا . 
والجبرية المتوسطة الى تغبث للعبد قدرة غير مؤثرة . فأما من أثبت للقدرة الحادثة ]م ثرآ ما فى الفعل 
وسمى ذلك كسباً فليس تجبرى . والمعتزلة يسمعون من لم يثبت للقدرة الحادثة فى الإبداع والإحداث 
استقلالا - إجيرياً . الملل والتحل 31١8: ١‏ . 
() فى اللسان ( ظلم 59م ) : « وظلمه ( بالتشديد ) : أنبأه أنه ظامم » أونسبه إلى الظلم » 
وأنشد : 

أمست تظالنى ولست بظالم ١‏ وتنيتى نهاً ولست بنائم 
وفى ب : « وتعظمه » » صوابه ما أثيت من م . 
)0 يره » ساقطة من ب . وهى فى م : ريده» » ووجه هذه ما أثبت . 
00 تكملة يفتقر إلى مثلها الكلام , 


8 رسائل الجاحظ 


5 ممم و 


الساعدٍ والذراع ‏ جاب كلايهمٌ حينّ قال : لآ بل يّداهُ مَبْمُوطتان ن ينفق 
038 لفق 3 2 2 
كَيْفٌ يقاء””" 4 . دليلًا على ما قلنّاء وشاهداً على ما وَصَقنا . 
فإن قالوا : فكيف لم نقل إِنَّ اليهود بات الله وجْحّدت إحسانه » 
دون أن يقال إِنَّ يد الله مغلولة ؟ 
قلنا : إن أراد الله الإخبار عن كُفر قوم '" وسّخِط عليُهم » فايس 
شم عليه أنُ يعبر عن دينهم لكام بأَحْسِ المخارج 34 ويجليها 
بحسن الألفاظ . وكيف وهو يريد التنفير عن قوم 34 وأن يبقْضَهُا 
ولو أراد الله تعالى تلت لذ وتصضره وتسصله ؛ لقال ق يا غ 
و و مما 4-7 حرعي اوسنت ات ار 
نزهى 
٠‏ وكل 
بع رود عند أ اك افا 
2 8 31 3 5 َّ َ 
وأما قوم : إن اليهود لا تقول إن عزيراً ابن الله . فإِنَ اليهود فى 
. 2 2 5 0 
ذلك على قولين : أحدهما نخاص » والآخر عام قَْ جماعتهم 8 
بكس #00 ا 0 ال على م م 07 
فأمًا الخاص ء فإِنْ ناساً منهم لما رأوا عَرَيْراً أعَاد عليّهم التوراة 
من تلقاء نفسه » بعد دروسهًا وشَْات أمرها عَلَوا فيه 34 وقالوا ذلك ء» 
فك 
وهو مشهور من أمرهر 1 و فريقاً من بقايام لباليمن والشّام 
6 
وداخل بلاد الروم . وهؤلاء بأُعيائهم يقولون إن إسرائيل الو ابند, 2 
وإذا كان ذلك على خلاب تناسّب الناس » وصاد 9" ؟ ذلك الاسم لعزّير 


مدا ِ 00 2 
صدق جائز فى الكلام . فهذا مجاز مسألتهم فى اللّغة » 


. من الآية 4» فى سورة المائدة‎ )١( 
ب : «على كفر قوم» » صوابه فى م.‎ )0 


ليق : «وعليا» . 
(4) ف النسختين : و« وحل » » ووجهه ما أثبت . (6) ب : و مشبود ع . 


(5) انظر ماسبق فى ص ١م"‏ «م## , وهو تر حمة لكلمتى « إسر! » و « إيل ».و 
تفسير أنى حيان ١1١ : ١‏ أن « إسرا » معن العبد » فى العير انية , 


(0) ب : «ووسار » بالسين . 


الرد على التصارى لك 
بالطاعة والعلامة 4 والمرتبة مة لأنّ 52 من ولد إسرائيل 0 


00 0 22 65 ل : 
والقول الذى هو عام فيهم » أن كل بودى " "ولدة إسرائيل » 


فهو ابن الله إِذْ لم يجدوا ا بن ابن قل إِلّا وهو ابن . 
4 فصل منه 
فإِن قالوا : ليس المسيحٌ روح الله وكلميّه » كما قال عرّ ذكره : 
" 4 أو ليس قد أخبر عن نفسه 
حين ذكر أمّه أَنَّه نفخ فيها من رُوحه ؟ أو ليس مع ذلك قد أخبر 
عن حصانة فرجها وطهارتها 7" ؟ أُوّ لِيْس مع ذللك قد أخبر أَنَّه لا أب 
لهء وأَنّه7؟ كان خالقاً » إِذّْ كان يَخْلّقَ من الطَّين كهيقة الطير ؛ فبكون 


2 2 
حا طائراً ؟ فأ شىء بَقَى”؟ من الدّلالات على مخالفته لشاكاة © 


2 الى روا شدبير فم 2 
ثر وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 


جميع الخلق » ومباينة جميع البَشر ؟ 


قلنا هم : إنكم إِنّما ساّتمونا عن كتابنا» وما يجورٌ فى لختنا 

2 0 . ع م 
وكلامنا » ولم تسالونا عما يجوز فى لفتكم وكلامكم . ولو أذنا جوزنا 
ما فى لغتنا مالا يجوز » وقانا على الله تعالى مالا نعرف » كنا بذلك عند 
الله والسَامعينَ فى حدّ المكاثرين » وأسواً حالًا من المُقطعين » ركنا قد 
عطيناكم أكثرَ مما سام » وجرنا بكم فوق أمنيتكم . 


هد 


(0) ب: ولا لأنه ع . و ولاع مقحمة تفسد الكلام . 

0020 3 لنسختين 0 « أن يكون مودى )4 . 

(9) الآية ١/1‏ من سورة النساء. 

)2( 5 لأصل : « أوليس مع ذلك قد أخير عن حصانة فرجها وطهارتماء أخبر أنه نفخ فيها 
هن روحهع ولى هذا تكرار لاوجه له . 

(0) ب: «وأن» ؛ صوايه ىم . 

(5) ف النسختين : «نى » ء» تحريف . 

(7) فى النسختين : « مشاكلة » . والمقصود ى المشاكلة . 


لق رسائل الجاحظ 


ىن 5 0 0 2 2 [طف ” 
ولو كنا إذا قلنا : عيسى روح الله وكلمته » وجب علينا ق 
03 0 2 > ى > 57 7 5 الوق 
لغتنا أن يجعله الله ولداً » وتَجْعرّه7" مع الله تعالى إلهاً » ونقول” 
3 ِ 7 0 ماه مه 
إن روحاً كانت ف الله فانفصلت منه إلى بدن عيمى وطن مريم . 
31 5 4 31 7 00007 7 م 
فكنًا إذا قلنا : إِنَّ الله سمى جبريل رُوح الله وروم القدس » وجب علينا 
أن نقول فيه ما يقولون فى عيسى . وقد علمتم أن ذلك ليس من ديننا » 
1 9 5 
ولا يجوز ذلك بوجه من الوجوه علدنا» فكيف نظهر للناس قولا 
5 2 
لا نقوله » ودينا لا نرتضيه . 


ولو كان قوله جل ذكره” ‏ : # فتَفحُنًا فيه ونث وُوجنا0 4 يُوجبُ 


نفخاً كتفخ الزّقّ » أو كنفخ الصّائغ فى الونفاخ » وأَنَّ بعض الروح 
تى كانت فيه انفصلت فاصلةً إلى بطنه وبطن أيّه9؟ » لكان قرله 
فى آدم يوجب له ذلك ؛ لأنه قال : # وبداً حَلْقَ الإنْسانٍ من طيره 


لغ ثم 
رسام ا 0 
جَعَلَ تله 7" 4 . . إلى قوله : ل[ وتَفّح فيه من رُوحه 7 4 وكذلك 
000 8 معو سه 3« 
قوله : ( فإذا ميته ونفخت فيد من روحى فقعوا له ساجدية 0 5 


والنفخ يكون من وجوه » والروح يكون من وجوه : 


فمنها ما أضافه إلى نفسه » ومنها ما لم يُضِفه إلى نفسه . وَإِنّما 


. ب : ووجبب علينا » » تحريف » ما ىم‎ )١( 

(؟) ف النسختين : «وبجعله » » محرف . 

49 ف النسختين : «ويقول». 

)2( فى النسختين : « ولو قال جل ذكره » . فينقطم الكلام عما بعده . 
(0) عن الآية 1ه من الآنيياءو ١7‏ من التحريم . 

69 ق النسختين : « يعض روح 6 . 

[69 فى النسختين : « بطلها وبطن أمها » 8 

(8) الآيتان ؟ » م من سورة السجدة . 

(9) الآية ؟ من سورة السجدة . 

. الآية 9؟ من الحجر و 78 من ص‎ )0٠١( 


الرد على التصارى 4ع 


يكون ذلك على در ما عَم من الأمور » قممًا سمى روحاً وأضاقه 

إلى نفسه » جبريل الوح الأمين » وعيسى بن مريم . والتوفيق. كقول 

- حين قال : إن بنى فلان أجابرر فلاناً النبىّ دم يُجيبوك . ققال 
١ :‏ إن روح الله مع كل أحد» ”" 


4 ام ِ 
وأما القرآن فَإن نَ الله سمّاه روحا» وجعله يُقيم النّ 3 ن مصالحهم فى 


دنياهم وأبدايهم » فلما اشتبها من هذا الوجه ألزمهما اسّمّهما فقال 
لنبيه صلى الله عليه وسم : | وكذليك أَوْحَيْنًا ليك روحاً من أَمْرة لكي 
وقال : ث تَتَرَّل الملائكة والرّوح © 4 , 
فصل منه 
قد جعلنا فى جواباتم وقدّمنا مسائله 90 » ما لم يكونوا ليبلغوه 
لأنفسهم » ٠»‏ ليكون الدَليلُ تامّاء والجوابة جامعاً ؛ وليعلم من قرا هذا 


الكتاب ؛ وتدبر هذا الجواب ء أَنَا م تَخم| عجره ولم ننتهز غِرتهم » 
وأ الإدلال بالحجة » والثقة بالقلج والتّصرة » هو الذى. دعانا إلى 


أن شير عنهم ما ليس عندهم ع وأا نقول فى مسألتهم من لم بعية 
له منعبه ء أو يد يشر إليه مشي ف » وألّا يُوردوا فيا يستقيلون » على 


(1) ب : وفقالوا لهى ء» نحريف , 
(؟) إشارة إلى ماجاء فى سفر العدد ١١‏ : /ا؟ - 89 : و فركض غلام وأخير موس وك : 


ألداد وميداد يتنبآن فى المحلة . فأجاب يشوع بن نون خادم مومى من حداثته وقال : ياسيدى 
موسى » أردعهما . فقال له مومى : هل تغار أنت لىءياليت كل شعب الرب كانوا ا إذا 
جعل ألرب روحه عليهم » . 


(9) الآية ؟ه من الشورى . 

(4) الآية ؛ من المعارج . 

(0)م 0 « وقومتا مسائلهم » . 

(5) ف النسختين : «أو يشير » » وإنما هر عطف على : « لم ينتبه » . 


35 رسائل الجاحظ 


ضُعفائِناومّن قَصْر نظره هِنّاء شيعاً إِلّا والجواب قد سلف فيه » 
وألْسنتهم قد مَذْلت به 00 

وسنساً إن شاء اله » ونجيب عنهم » ونستقصى لم فى جواياتهم 
كما سألنا لم أنفسناة؟© ع » واستقصَينا للم فى مسائلهم 


فيقال لم : هل يَخْلو المسيحٌ أن يكون إنساناً بلا إل » أو إِلَهاً بلا 
إنسان ؟ أو أ يكون إته) وإنساناً ؟ 

إن زعموا أَنَّه كان لها بلا إنسان » قلنا لم : فهو الذى كان 
أ فشب : وال 20 » والذى ‏ كان يأكل ويشرب »© وينجو 
وببول ؛ ويل بحم وصلِب » وولدثه مريم وأرضعته 2 3 غيرّه هو 


صغير 


2 مه 
0 


الذئ كان يأكل ويشرب على ما وصفنا ؟ فى 5 


ىء معى الانسان 
إل ما وصَفنا وعَدَّدنا 9 


7 
وكيف يكون لها لها بلا إنسان » وهو الموصوف بجميع صفات 
عو 3 
الإنسان . وليس القول فى غيره من صفته كصفته إلا كالقول فيه 
كاشئالها على غيره ؟ 
000 0 5 0 03 
وإن زَعَموا أنه لم ينقلب عن الإنسانية ولم يتحول عن جوهر 
البَغْريّة » ولكن لما كان اللّاهوت فيه » صار خالقاً وَسُمى إلهاّ . 
فم : خبّرونا عن اللّاهوت . أكان فيه وى غيرهو© » أم كان فيه 7 
غيره ؟ 
)0 مذلت به : أذاعته وأفشته » وأصل المذل إشاعة السر . قال قيس بن القطم : 
فلا نمذل بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاثى 
ب : «رقد دلت به م : و قد زلت به » والوجه ما أثبت 
[69 ب : « كا سألنا هم أنفسنا» » صوابه فى م . 
(؟) التحى : ظهررات ليته . ب : و والتجى » بالجم » تحريف . 


(4) ب :م أكان فيه وى غيره » فقط » وبقية العبارة من م مع سقوط كلفة « فيه » 
الثانية » وقد أثبتها تكئلة القول . 


الرد على النصارى م 


فإِنْ زعموا أَنّه كان فيه وفى غيره » فليس هو أولى بن يكون 
3 
خالقاً ويتسمى إِلَّهاً من غيره . وإن كان فيه دون غيره » فقد صار 
اللاهوت جسم . 


وسنقول فى الكسْر عليهم إذا صِرْنا إلى القول فى التشبيه ؛ وهو 
عي ملم 


8 6 5 0 
قول مُعُظمهه” 0 


متكدّمِيهم و ومتفاسفيهم » فإنّهم يقولون بالسي60 والتجسم » فر 


من 7 الشناعة 4 0 عن الجواب ا بالتشبيه قبماً © وهو 


ركاس بك 0 0 ف إلا 0 
واشابتة ا 


(0)ب: « قول منع ثم »ام 0 و متعلهم ») 2 وأثبت مار أيته الصواب . 

(9) ف النسختين : « فى التشبيه » . 

(؟) أنظر ما سبق من الكلام على الحشوية فى ص 8/8؟ 

(4) فى النسختين : « النابتة » » و أثبت واوا قبلها لأن هؤلاء غير هؤلاء . وانظر النابتة 
رسائل الجاحظ * : 7١186146117686‏ 2.7 


فهرس الكتب والرسائل 


للسسد 


الحاسد واللحسود . 
المعلمسين . 

التربيع والتدوير . 

فى مدح النبيذ وصفة أصصابه . 
طيقات المغنين . 

النساء . 

مناقب الترك , 

حجج النبوة . 

خلق القرآن . 

الرد على التصارى . 


